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فبرس محتويات الرسالة 


المقدمة : 





دارسة تحليلية لبعض المصادر 





: بيت المال فى دمشق فى العمر الأموى 6 6..ه 


الباب الأول 





العوامل المؤثرة فى موارد بيت المال٠‏ 
7 القصل الأول : أحوال نبرى دجلة والغرات وتوفير مياه الرى 2153111 





أولا : الأفعتما بالأرواة مءممءءءةء ممم ءمءةميموةييلية 


تالثا : الأمطار واثرها قى توقير مياه الرى +22ء.ءءء ءءء د د..ه 





الفصل الثائى : سياسة الخلفاء العباسيين الأقتصادية ممعم ممعم ممه 


أولا : الصرف والأدخار٠...‏ 





اثاتيا : التظر فى شكون الدولة ببيءءءهممءءءممءمءءء ميري 


ثالثا : الحفاظ على ملكية الأرش ددهم مهمومه ونه 


رابعا : املاح تقديرات القريية 9٠0-0..يث..ءمءيءءمءمةييية‏ 





القصل الثالث : الثورات والقتن الداخلية ٠-....ثييءءييءييءيييينة‏ 





أولا 





ثورات العلويين السياسية» 00.00٠٠‏ 53 
ثانيا : الثورات الاقتصادية والاجتماعية بالمشرق ٠.....0٠0.٠٠‏ 


” ثالثا ؛ الشورات فى افريقية .٠‏ 








رابعا : قتنة الأمين والمأمون +2--.ء.ءءء.م.ءءءءم.يييءيةء 
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القمل الرايع : العلاقة الدولية ١--0-00---2.ي.‏ .انينب ييييية 
أولا : الثنثور الجزرية 











ثالثا : الثقى اليكرية 6٠ددد‏ هنا مه...ء 


ثانيا : متاطق الرى من دجلة والقرات ٠00200‏ -مم. ...م ءمنن.: 
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نك 2 
إن 
لفاك نا 
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القفصل الخامس : الآقات والكوارث الطييفية 9٠0-0...ي...ء.ييييييية‏ 
د اولا : القيفانات 








ثالثا ؛ الأويكة 006.... 











وانهه + ولول والاتطاطي_ عنام هلانت مويب مدع لاما مده ل وفعلا 


خامسا: الآقات بثيييي.يءمةةميءية 





الياب الثانى 
موارد بيت المال 





أولا : تعريف الكراج +تيدي ةعميم م مهي ممم ء ممم ممم ممم مين 


ثانيا : الخراج فى الدولة الاسلامية 2226....: 
(رالت) : الخراج قى القصر العياسى الأول ...مي ءميي.ءينييينة 





أولا : تعريف الجزية ومقدارها .. 
(قانيا” الجزية فى العصر العباسى الأول +-0000-0-0.. ماع لااذ 


ثالثا : موقف الخلفاء العباسيين من أهل الذمة فى الادارة ٠.٠‏ 





الفسل الثالث : المكوس 20.000 





اوقا ١.‏ كفوينك امكو وكسايه :دلا دم حم واد ووه روما 2 
ثانيا : الصفات الواجب توافرها فى العشار 
(تالف) : العشور قى العصر العياسى الأول 6٠٠...م.ءمءءء.....‏ 








الفمل الرابع ؛ الشراشب النوعية والرسوم الاضافية 0----. 0 


أولا : المصادرات 





ثاتيا ؟ أجور العرقات والمشتقلات 09يي...00...ثءءءيييينة 





ثالثا : شريية سك التقود 2.2299....ءيء.ءييييء 


وَهنها + الأنوال السعويف عع عم ممعم لعا عع #عن اهد ادكو 


خامسا : قريية الاحداك 26-ممييءييييءء 








سادسا : الرسوم الاضافية 1.0 
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ووو ررع10 وأوعط1 02 عامعن) - صهقلئه1 02 تطتس حتمنا 2ه بنووطئنآ - لعجعوع8ه منطع نه اام 


رالفصل الثانى : مخصصاتالوزارء وكبار الموظقين ٠.٠0‏ 


الباب الثالث 


المصروفات 


الفصل الأول : مخصصات الخلفاء وامراء الأسرة العياسية ٠.00‏ 





الأول : مخصصات 








ثانيا : مخصمات امراء الأسرة العياسية -٠٠2..ء..:....يا..ء‏ 


ثالثا : منخصمات بنى هاشم 





أولا ؛ مخمصات الوزراة أ6٠٠2ءءءءممءممةمءمومة‏ 


اثانيا : 








الفصل الثالث : العطاء والرواتب والارزاق ٠.0.000‏ 
أولا : 


كانيا : الرواكب والارزاق 00006 ندممء قم ةم هموقو مم ووو م ممم 


ثالثا : اجور اصحاب الصبن ومستوى المعيشة ٠‏ 





الفصل الرابع : نفقات الاثشاء والتعمير ........0-00٠«‏ 
أولا : بناء العواصم بقداد وسرمن رأى 


قفنيا: ٠‏ تفقاة الطدمة اللعافة امد ووه ماوع كه ممم 


الباب الرايع 
ادارة دواوين المالية والجباية 
تداق الأيق ١:27‏ الجياة- دقري لالم وكوي مده معدم سام ده مود 9 
أولا : 1 - الحباز الادارى لبيتالمال ٠‏ 
ب - بيت المال الخاصة ٠٠0‏ 








ثانيا : الجهاز الادارى لديوان الخراج ٠٠‏ 


ثالثا : الجباز الادارى لديوان التققات --02..-....ني.....ء 








رابعا : الجهاز الإدارى لديوان الزمام 























يننا 


إن 
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الفصل الثانى 
قاضى 


أولا 


...٠ الخاتمة‎ 


المصادر والمراجع 6٠.2ي‏ نينب تتييية 


: النظم والقواعد الادارية التى وضعها 
القفاة ابو يوسف فى كتاب الخراج لبيت المال ٠.0.٠‏ 











: موارد بيت المال -000....... 
: الطريقة المثلى لجباية الشراكب ٠.٠‏ 


: واجيات بيت المال 020006--....يين. 








: الادارة ووسائل حباية الضرائب 





: وسائل جياية الخراج واذاركة 0096 2ومءمممم مد مممموتنه 


: وسائل جباية الجزية وادارتها ٠‏ 











: وسائل جباية المكوس وادذارتما 2...20-0069..ء..ء 


: العلاقة بين الأهالى والجهاز الادارى فى الدولة ٠‏ 





: العلاقة بين مستحقى الصدقة وادارة بيت المال .....0...٠‏ 


: العلاقة بين الأهالى وبين الجباة .........0٠٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيسم 


المقدمة 


موضوع هذا البحث هو " بيت المال فى العصر العباسى الأول ١55‏ ه ‏ ؟؟1ه" 
ويتناول الفترة الزمنية الممتدة من أواخر العصر الأموى وبداية الخلافة العباسبية 
عام 159 ه حتى خلافة المتوكل على الله . وهى الفترة التى كان فيها خلفاء بنى 
العباس على درجة كبيرة من القوة بحيث كانوا متمكنين من أمور الدولة قابغيين 
على أزمة الحكم , فهم الآمرون والناهون . لذا لم يجدوا صعوبة فى اسكات كلل 
الأصوات المعارضة . ولم يتركوا زمام الادارة لوزرائهم بل كانوا متابعين أمور ألبلاد 
الادارية والمالية » مطلعين على صفائر الأمور فى الدولة وعلى بينة من ميول وأسرار 


الرعية ٠‏ وكانوا يتصرفون بأموال الدولة وفق أهوائهم ٠‏ 


القد استحدث بيت المال منذ وقت مبكر من قيام الدولة الاسلامية ليككون 
المؤسسة المشرفة على ايرادات الدولة ونفقاتها المختلفة بعد أن توسعت رقعتهببا 
لأنبا اتبعت سياسة نشر الدين الحنيف فى الأمم المجاورة بعد أن دخل العرب فى 
اظل الاسلام ٠‏ فنتج عن هذه الفتوحات انضمام أقاليم غنية بثرواتها ونظمبا الادارية 
فاستفادوا من هذه النظم بما لا يتعارض والشرع الحنيف وتركوا هذه الأراضى بأيدى 
أصحابها وملكيتها لبيت مال المسلمين وفرضوا عليبم ضرائب قد اعتادوا دفعبا 


من قبل ٠‏ فكان لزاما استحداث مؤسسة تشرف على ايرادات الدولة من هذه الضرائب ٠‏ 


ومنذ قيام الدولة الاسلامية تولى الخليفة ادارة بيت المال وشاركه الصحابة 
الذين اتصفوا بالحكمة وحسن التدبيريالمشورة . فأصبحت تدابير الخلفاء الراشدييسن 
كالأسس الشرعية ٠‏ لذلك قد اتخذها الفقباء فيما بعد نظما إدارية للدوالةء 


فوضعوا نظرياتهم من هذا الواقع واستناروا بمبادئها وتجنبوا ما لا يقره الشرع . 


لقد رسم الدين الحنيف موارد الدولة فكانت أول الضرائب ما فرض على 





المسلمين وتمثلت فى الزكاة ٠‏ إلا أن هذه القريبة كان من الصعب استيفاؤها ٠‏ 
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وبمرور الوقت تركت على عاتق الشخص ذاته يخرج ما عليه . وكان عمال المدقة 
لا يأخذون إلا الظاهر منها الذى يتمثل فى الدواب ء لذا لم تكن هذه الضريبة وافحة 
المعالم من حيث أهميتها لدخل بيت المال . وتركزت ايرادات الدولة الاسلامية 
فى المقام الأول على غريبة الأرض ٠‏ ثم الضريبة التى فرضت على المقتدرين البالغين 
من أهل الذمة ٠‏ وفرضت ضرائب على البضائع التجارية الداخلية والقادمة من الخارج 
وعلى المحلات التجارية فى الأسواق ودور الصناعات . وضرائب اضافية فرضت على 
دافعي الخراج كاختلاف فى سعر الصرف بين الدرهم والدينار » وقيمة السجلات التى 
تدون فيبا تحصيل الضريبة ٠‏ 


وقد سعى الخلفاء إلى تحسين العلاقة بين عمال الجباية وبين من وجبات 
عليه الغريبة ٠‏ وتطورت ادارة الدخل والنفقات عبر السنين , وتغير مفبوم بيست 
المال من بداية الخلافة الأموية فأصبح ملكا للخليفة تابعا له ء وكذلك الوضع فى 
خلافة بنى العباس , فايرادات الدولة ونفقاتها تستغل فى رسم السياسات وجذب 
الأنصار وقمع المناهفين , فالخليفة هو المسيطر الأوحد على بيت المال يتصرف فيه 
دون أن يكون مسؤولا أمام أية جبة ٠‏ ونتج عن هذا الحكم رخاء اقتصادى لا نظير 
له فى العمر العباسى الأول حتى عد من أزهى عصور الحكم الاسلامى نظير ما قدمه 
من اعتناء واهتمام بأمور ايرادات الدولة حيث سخر جزءاً منها لخدمة المشاريسع 
الاقتصادية العامة . ولجعل الأمن مستتباً فى البلاد ٠‏ مما دفعنى لدراسة هذه 
المؤسسة البامة فى العصر العباسى الأول كما أن دراسة النظم المالية ما زالت 
تنتظر الكثير من الأبحاث وأن موضوع بيت المال ما زال فى حاجة لمزيد من 
الدراسة ٠‏ وهو بحث ليس بالأمر اليسير نظرا لضا لة المادة العلمية فى كثير من 
جوائبه ٠‏ والتى لا تعدو المعلومات والحقائق المتناثرة فى ثنايا المصادر . حيسث 
إن المؤرخين لم يعتنوا كدري هذه الأحداث عنايتهم بتدوين الأحداث السياسية 


وابراز دور الخلفاء فى الحياة السياسية والحضارية ٠‏ 
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ونظرا لغآلة المادة فقد اضطر الباحث للالمام بجميع المؤثرات التى كان 
لها دور فى بيت المال فى العصر العباسى الأول ء فقد شكلت هذه المؤسسة المالية 


ما نسميه فى عصرنا الحاضر بوزارة المالية فتعددت واجباتها وتشعبت فى عمور 





ازدهار الخلافة العباسية ٠‏ ولابد من الاشارة إلى أن الباحث لم يتقيد فى بحث 
باقليم معين من الأقاليم التى خضعت للخلافة العباسية . فاغطر إلى الاستعانة بأى 
نص كان لرسم صورة متكاملة عن موضوع البحث ء. وعمد الى تجميع المادة المتوفرة 
واستنتاج ما اعتبره أقرب إلى المنطق والمحسة ٠‏ وابتعد عن مناقشة الآراء والمذاهب 


الفقبية الا القليل منها ٠‏ 


كان تبويب البحث أمراً حتميا فرفته طبيعة الموضوع . فقد قسم الباحث 
البحث إلى تمبيد وأربعة أبواب وخاتمة ٠‏ فتحدث فى التمبيد عن استحداث بيست 
المال فى الدولة الاسلامية ودورها فى دولة الخلفاء الراشدين وتطور هذا الدور فى 
خلافة بنى أمية ٠‏ وتناول أهم ايراداتها من الخراج والجزية ومكوس التجارة والضرائب 
الاغافية التى كانت فى عبد الساسانيين كالنيروز والمبرجان وألغيت من خلافة 
عمر بن الخطاب ٠‏ وبيان مدى اهتمام خلفاء بنى أمية بجبايتها وتعريب الدواوين 
المالية فى الدولة ٠‏ 

أما الباب الأول فقد عرض فيه الباحث العوامل المؤثرة فى موارد بيت المالء 
و تناول فى الفصل الأول ء أحوال نهرى دجلة والفرات وتوفر مياه الرى ء وفى الفصل 
الثائى تكلم عن سياسة الخلفاء العباسيين الاقتصادية ء وبين فى الفصل الثالث 
الثورات والفتن الداخلية ٠‏ والفصل الرابع تناول العلاقات الدولية ٠‏ والفصل الخامس 
فقد عرض الآفات والكوارث الطبيعية ٠‏ أما الباب الثانى فتناول موارد بيت المالء 
فعرض فى الفصل الأول الخراج ٠‏ والفصل الثانى الجزية ٠‏ والفصل الثالث المكوس ء 
والفصل الرابع الغرائب النوعية والرسوم الاضافية - 
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وتناول فى الباب الثالث المصروقات ٠‏ وبين فى الفصل الأول مخمصات الخلفاء 
وأمراء الأسرة العباسية . والفصل الثانى مخصصات الوزراء وكبار الموظفين . والفصل 
الثالث الرواتب والعطاء والأرزاق » والفصل الرابع نفقات الانشاء والتعمير . أما 
الباب الرابع فقد أفرده لأدارة دواوين المالية والجباية ٠‏ وتناول فى الفعفل 
الأول الجباز الادارى للدواوين ٠‏ والفصل الثانى النظم والقواعد الادارية التى وضعها 
قاضى القضاة أبو يوسف فى كتاب لبيت المال ء والفصل الثالث الادارة ووساشل 


جباية الغرائب , والفصل الرابع العلاقة بين الأهالى والجباز الادارى فى الدولة ٠‏ 


القد هدف الباحث أن يقدم بحثا علميا لموضوع من موضوعات تاريختنا 
الاسلامى وجانبا من جوانب النظم المالية ليضيفها إلى سلسلة الأبحاث الجامعيية 
اذات المنبج العلمى التى قدمها الباحثون السابقون وأضافوها الى مكتبتنا العربيسة 
الاسلامية عن تاريخ الدولة العباسية . داعياً الله عز وجل أن يكون التوفيق قد 


حالفه فيما أراد والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق ٠‏ 


وفى ختام هذه المقدمة أقدم جزيل شكرى وعظيم امتنانى لأستاذى المشرف 
المؤرخ الجليل الأستاذ الدكتور على حسنى الخربوطلى أستاذ التاريخ الاسلامى بجامعة 
عين شمس ٠‏ الذى شملنى برعايته خلال اعدادى رسالتى: هذه فلقد أعطائى الكثير من 
وقته الثمين » ومن جبده العلمى وأسدى الى الكثير من النصح والارشاد والتوجيه » 
فكان مثال الناصح الأمين » وكم من مشكلة وقفت فى طريقى كان يحلها بصدر رحب 
ولسان عذب ٠‏ فاستفدت من أدبه وتواضعه وحسن خلقه وجديته فى العمل مما جعلنى 


أعتبره مثالا للمؤرخ القدير فجزاه الله خيراً ٠‏ 


كما أتقدم بعظيم الشكر وبالغ الامتنان إلى المؤرخين الكبيرين والأستاذيين 
القديرين عضوى لجنة المناقشة على تففلهما بقبول فحص الرسالة ومناقشتى فييا 


مد فوعين بالر: 





,تقدم وازدهار الدراسات التاريخية الاسلامية فجزاهما الله تعالى خير 


حزاء ء وفقنا الله عز وحل ال ما فيه خير أمتنا العربية والاسلاميقوالله تعال هو الموفق ٠‏ 
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" دراسة تحليلية لبعض مصادر الرسالة " 


إن الخوض فى موضوع " بيت المال فى العصر العبانى الأول 157ه - 5ه" 
فى فترة لا تزيد على قرن يقتضى الاطلاع على مصادر ومراجع مختلفة ٠‏ ولا أرى فائدة 
من تحليل كل ما جاء فيها . ولكن لابد من عرض لبعض نماذج منها وما تحتوى 
عليه من مادة تتمل بموضوع البحث ٠‏ 


فالحق انه لم يكن هناك مصدر أولى أو رئيسى اعتمدت عليه . فقد أفدت 
من جميع المصادر والمراجع التى وقعت بين يدى . فقد أفادتنى الكتب التاريخية 
مع أنها تهتم بشكل رئيسى بالجانب السياسى , وابراز الدور السيا سى للشخصيات 
البارزه فى المجتمع . وأهملت الجانب الاقتصادى . والشؤون الادارية ومدى التفاعل 
بين الادارة المالية وأفراد المجتمع كما أنها لم تبتم بنقد وتحليل الأحداث لاصدار 
الأحكام . بل تورد هذه الحوليات روايات وأحداث تختلف فى تفاصيلها . وقد 


تناقض أو تبالغ فيها بما لا يتقبله المنطق وخاصة فى ذكر الكوارث الطبيعية ٠‏ 


فمن المصادر التى يمكن الاعتماد عليها كتاب " فتوح البلدان " لأبى الحسن 
البلاذرى ٠‏ المتوفى عام 174ه/ 15م ء فهو دقيق فى اسناد روايته ولم يتبع فى 
كتابه تسلسل الأحداث , انما قسمه حسبالبلدان والمقاطعات فجاء حافلا بتأريخ 
الفتوحات العربية الاسلامية وبمعلومات قيمة عن الدواوين المالية وارتفاع الخراج 


ومقادير الضريبة فى كل اقليم - 


ويبتم اليعقوبى المتوفى عام 145ه/ 4150م فى كتابه المعروف " بتاريخح 
اليعقوبى " بالفتوحات والثورات التى قامت فى الداخل والحركات الاتفصالية»ويشير 
إلى النفقات التى كلفت الدولة فى قمعها لبذه الثورات»ويقدم تفاصيل مبمة ع 
الخلفاء والولاة وعمال الخراج والفغرائب ء كما أنه صنف كتابا آخر فى الجغرافيية 
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دعء 


يعرف ب " كتاب البلدان " دون فيه ملاحظاته ومشاهداته أثناء رحلاته وتنقلاته 


وبين فيها الحالة الاقتصادية فى العصر العباسى الأول ومقدار خراج بعض الأقاليم ٠‏ 


ويمتاز الطبرى المتوفى عام ١١15ه/‏ 1515م ء بكثرة التفاصيل التى يذكرها 
فى كتابه " تاريخ الرسل والملوك " فأعطى جل اهتمامه للجانب السياسى والثورات 
إلى جانب اشارات قليلة للجانب الادارى ونفقات بيت المال , ولا يستقنى الباحث 
عن الاطلاع عليه . وقد اعتمد عز الدين بن الأثير المتوفى عام ٠15ه/‏ 1191 مء فى 
مؤلفه " الكامل فى التاريخ " على روايات الطبرى مع بعض التعديلات والافافسات 
التى لجأت اليها لتوفيج بعض الأحداث السياسية ٠‏ 


ويعتبر كتاب " مروج الذهب " لعلى بن الحسين المسعودى المتوفى عام 
ه/ 1715م كتابا جامعا للمعلومات الجغرافية والتاريخية (لأدبية . ويفم 
معلومات قيمة من الأوضاع المالية وثروات الخلفاء والأعيان وهو بهذا يشكل مصدرة 


هاما للحياة الاقتصادية موضحا بعض الضرائب فى العصر العباسى الأول ٠‏ 


ومن المصادر التى يمكن الاعتماد عليها فى دراسة النظم الادارية والمالية 
ارتباطها بالنواحى السياسية وسياسة الخلفاء كتاب " الوزراء والكتاب " لأبى عبدالله 
محمد بن عبدوس الجبشيارى المتوفى عام ١55ه‏ / 157 م ء وكذلك كتاب " تحفة 
الأمراء فى تاريخ الوزراء " لأبى الحسن الهلال بن المحسن الصابى المتوفى عام 
4ه / 51١1م‏ فبو يعرض سياسة الخلفاء والوزراء ومهامهم السياسية والادارية 
وله مؤلف آخر " رسوم دار الخلافة " يورد فيه مقدار ارتفاع بعض الأقاليم فى 
العصر العباسى الأول ٠‏ 


ومن المصادر الهامة كتاب " الذخائر التحف " للقاضى الرشيد بن الزبير 


الذى عاش فى القرن الخامى البجرى فالكتاب يحتوى على معلومات قيمة عن 
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35-5 


نفقات الدولة وارتفاع الفياع وممتلكات الخلفاء والامراء وارتفاع ضياعهم وتركاتهم ٠‏ 


وكذلك الكتب التى تخصصت فى تأريخ بغداد مقر الخلافة العباسية .» مقل 
كتاب " تاريخ بغداد او مدينة السلام " للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب 
البغدادى المتوفى عام 1غ م ٠١٠‏ م . حيث أفرد الجزء الأول من كتابه لوصف 
انشأة المدينة وتخطيطها وتطور الاحداث السياسية والحفارية فيها . وجاء بتراجم 


الشخصيات التى لعبت دؤراً أساسيا وحضاريا وفكريا فى المدينه . 


وكذلك كتاب " بغداد " لابى الفمل احمد بن طاهر الكاتب المعروف بابن 
طيفور المتوفى عام +18 ص 415 مء وهو اول من أرخ من الكتاب لمديدشئة 
السلام وتناول فيه الأحداث السياسية والحفارية التى وقعت فى عبد الخليفهٌ 
المأمون . وكتاب " مناقب بنداد " لجمال الدين ابى الفرح عبدالرحمن المعسروف 
بابى الجوزى المتوفى عام 17ه ه  ١٠٠‏ مء الذى يصف معالم بغداد الحضارية 
ومدى استغلال مياه نهرى دجلة والفرات وفيضاناتها ٠‏ ويماثل هذا كتاب " بغدانا 

مدينة السلام " لابن الفقيه البمدانى حيث وصف تطور مديئة بغداد . واهتم 
بالجانب الاقتصادى للمدينة ٠‏ ومدى استبلاك سكانها للمواد الغذائية وأسعارها. 
وأجور بعش المين ٠‏ 


وتعتنى المصادر الدينية بالامور الفقبية والنظم المالية والفرق الاسلاميتسة 
وهى ضرورية لدراسة الأحوال الاقتصادية والنظم وان كانت لاتعبر بصورة واضحة ودقيّقة 
عن الواقع ٠‏ لأن السلطة السياسية لم تتقيد فى كثير من الأحيان بتوجيبات الفقباء 
وقد حاول الفقباء وصف ما كان جاريا والتوفيق بين رغبات الخلفاء وبين النصوصء, 
ورغم ذلك فقد استفدت بماد عزيرة عن موارد بيت المال ٠‏ ومقادير الغريبة 
وأنواعها وطرق جبايتها وتوزيعهاءومن أهم المصادر على الإطلاق " كتاب الخراج" 


الى يوسف المتوفى 181 ه / 418 م وهذا الكتاب مرورى لموضوع البحث . وقد 
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قام عبدالعزيز السرجى المتوفى عام ١144‏ ه / 177٠‏ م بتأليف كتاب " فقه 
الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج " والكتاب شرح واف لكتاب 


الخراج لأبى يوسف . يسبل على الباحث فهم ما حواه كتاب الخراج ٠‏ 


كما استفدت من كتاب " الخراج " ليحيى بن آدم القرشى المتوفى عام 
50 ه : 14 مء وكتاب الأموال . لأبى القاسم بن سلام المتوفى عام 45٠‏ ه/4١٠م‏ 
وكتاب " الاحكام السلطانية " لابى يعلى المتوفى 458 ه / ٠١55‏ م وكذلك كتاب 


" الأحكام السلطانية " للماوردى المتوقى ٠66ه/54١٠م‏ فيما يمر 





أن موارد بيسمست 
المال مع إشارات لمقادير ارتفاع الخراج فى بعض الأقاليم ونصاب الضريبة المفروضة 
عليبا . اما كتاب " اخكام أهل الذمة " لابن القيم الجوزية الذى عاش من 19١‏ 


٠ هاء فانه يبين ما على أهل الذمة من واجبات وحقوق وموقف السلطة منهم‎ ١ 


أما الممادر الجنرافية الاسلامية فتبتم بوصف البلدان والمسافات بين 
الاقاليم وقد اعتمدت على ما جاء فيبا عن ثروات البلاد ومقدار ارتفاع الضريبسه" 
من هذه الأقاليم ٠‏ ولكن معظم كتب الجغرافيين القدماء كانت نقلا عن بشم 
البعض ومن هذه الكتب الهامة كتاب " المسالك والممالك " لابن خرداذبة المتوفى 
عام 50٠‏ ه / 115 مء ويحتوى الكتاب على مادة وفيرة عن أ<وال البلاد وارتفاعم 
الغريبة فى أوقات مختلفة ٠‏ وكذلك الاعلاق النفيسة " لأبى على بن رسته المتوفى 
عام 5*٠‏ ه / 1(5 م فقد حرص على ذكر مقدار ارتفاع الغرائب لكل إقليم ء ومسن 
الكتب الجغرافية ايضا كتاب " مسالك الممالك " للاصطخرى المتوفى عام 41؟ ه ‏ 
1 ام ويذكر مقادير الغريبة فى البلدان التى يتحدث عنها . وكتاب " احسلق 
التقاسيم فى معورفة الاقاليم " للمقدس المتوفى عام ها؟ ه ‏ 185 م ء, وقد اتبع 
منهج الذين سبقوه فى وصف الاقليم ويصف مدى ضعوبة جباية الضرائب . أما كتداب 
" الخراج وصنعته الكتاب " لمقدامة بن جعفر المتوفى عام 567 .جم 107 ميلادية 


يمكن اعتباره كتابا جغرافيا إلى حد كبير فقد نقل عن ابن خرداذبه واثيت قائمةة 
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مفصله عن الخراج الكلى للدولة العباسية . كما جمع بين الأدب والتاريخ تقم 
معلومات دقيقة عن ادارة الدواوين والنظم المالية إلا أن اجزاء تخص ديوان 


الخراج قد فقدت فنقصت بذلك فائده يصعب أن تعوض ٠‏ 


أما الكتب الأدبية فقد عثرت منها على إشارات وافيه تخص موضوع البحدث 
ويأتى فى مقدمتها كتاب " نباية الارب فى فنون الأدب " لشهابس الدين أحمد 
النويرى المتوفى عام 751 ه / ١55١‏ م الذى استفدت منه فى تتبع النظم الإدارية 
والمالية وما يحتاجه الكتاب من الفنون الأدبية واللغوية بالاضافة الى الاحداث 
السياسيه ٠‏ ويعتبر كتاب " صبح الأعشى فى صناعة الانشا " لأبى العباس أحسد 
ابن على القلقشندى المتوفى عام 51 ه / 1818 فقد سرد جانبا كبيرا عن النظم 
الادارية المالية وجانبا عن الاحداث التاريخية التى تتعلق بالشئون الاقتصادية للدولة 
العباسية ٠‏ 


أما كتاب " الأغانى " لأبىالفرج الامفبائى المتوفى عام 51؟ه/117م فهذه 
الموسوعة تضم معلومات هامة عن الناحية الاقتصادية والمالية والسياسية للخلافة 
العباسية » وكتاب " أدب الكتاب " لأبى بكر محمد بن يحيى الصولى المتوفلى 
ها ١‏ موام مدنا بمعلومات عن موارد بيت المال ؛ وارتفاع خراج الاقاليم عُبى 
العمور المختلفه » وكذلك كتاب " لطاشف المعارف " لأبى منصور عبدالله يبن 
محمد الذى عاش بين عام ٠58؟‏ ه / 411 ه ‏ يذكر معلومات اقتصادية عن 
الأقاليم وعن الخلفاء ٠‏ 


أما المراجع الحديثة فإننى وجدت كثيراً من المؤرخين قد تناولوا الخلافة 
العباسية بالدراسة والتحليل فى مجالات عدة؛اجتماعية وسياسية و. نظم الاسلاميسة 
فا ستفسدت منهاءفقد استفدت من مؤلفات استاذى الدكتور على حستى 


الخربوطلى ومن طريقة كتابته ومعالجته الموضوعية/كذلك استفدت من مؤلنلضنات' 
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يحرسه ؟ قال : عليه قفل . فكان يعطى ما فيه حتى يفرع . فلما انتقل إلى المديننه 
حوله فجعله فى داره ال ورغم بساطة الإدارة فى ذلك الوقت إلا أن الخليفة اعطى 
ما يخص المسلمين اهمية كبيرة ففى روايه تذكر أن ابابكر قد ولى ادارة بيت 
المال لأبى عبيده بن الجراح 0 وفى رواية أخرى أن هذه الميمة كلف بها عمر يبن 
الخطاب حتى وفاة الخليفة '') وللتوفيق بين الرواتين يمكن القول بآن أبا عبيده بسن 
الجراح قد ولى رئاسة بيت المال فى أول الامر ثم خلفه عمر بن الخطاب الذى اسند 
اليه ولاية القاء فمكث فيها سنه لا يأتيه أحد فى ا ثم ولى ادارة بيت المال» 
وهذا خلاف ما ذكره العسكرى بان أبا بكر لم يتخذ بيت مال وان اول من استحدكه 
هو الخليفة عمر بن الخطاب ثم عاد ليؤكد ما نفاه من وجود بيت المال فى خلافه” 


0 
ابى بكر الصديق "57 ٠‏ 


وظل الغرض الاساسى من بيت المال هو حصر ايرادات الدولة وحفظها لفتسسرة 
قصيره من الزمن قبل توصيلها لمستحقيبا . فقد كانت القاعدة الاساسية عند الصحابة 
عدم ترك هذه الأموال تتراكم فى بيت المال ٠‏ وكان للخليفة حق التصرف فيما ينفع 
المسلمين ٠‏ فكان الخليفة ابوبكر الصديق يشترى من هذه الاموال الإبل والخيل والسلاخ 
فيجعلها فى سبيل الله وبعد وفاء ابى بكر الصديق دعا عمر بن الخطاب ‏ جولى 
بيت المال-,والأمناء ومنهم عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ففتحوؤا بيت المالفلم 
يجدوا فيه شيئا لا دينارا ولا 50 وهذا يعنى ان فكرة استقطاع جزء من هذه 


11" الخووط ف تكريم: فكلة: ٠61.‏ المجزلن » تيك الما قن 1د 

(1) تاريخ ابن الخياط . ص 95 ٠‏ السيوطى ء تاريخ الخلفاء . ص (9" . 

(؟) القلقشندى . صبح الاعشى . بج ١‏ / 419 - 

(4) العسكرى ء الاواكلء ص 559 . سيد امير على . مختصر تاريخ العرب ء ص 34 


الذهبى . تاريخ الانلام , ج ؟ / 5 . 
(5) الفسكرى . ص 5878 . 
(1) السيوطى . تاريخ الخلفاء . ص (؟" ٠‏ 
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الأموال للنوائب كانت مرفوضة لدى الصحابة . ومن هذا المنطلق سار الخلفاء الراشدون 
ففى خلافة عمر بن الخطاب ازدادت إيرادات الدولة فكان هناك فائض فى الأموال ء 
فاستشار الخليفة الصحابة فى أمره فكان رأى القلة منهم ادخار هذه الأموال للنواكب 
إلا أن الخليفة لم يأخذ برأيهم . وأيد رأى الامام على بن ابى طالب بقسسهً هذه 


الاموال على المسلمين 1 


ولعل مهمه بيت المال اخذت فى البروز كمؤسسة مالية بعد الفتوحاسات 
الإسلامية فاحتاج الأمر إلى بط موارد الدولة ونفقاتها وذلك حين أنشأ الخليفه عمرين 
الخطاب الديوان عام ١؟‏ ه ‏ 540 م ورتب فيه العطاء , وضبط اسماء الجند 
بموجب اسس لتحديد العطاء ا أن أوقف الأرامى المحررة على المسلين فى كل من 
العراق والشام وغيرها . ونظمت الجزية على الأمصار على طبقاتهم الثلاثة وحددت نسبة 
غريبة العشور على المسلمين والذميين وأهل الحرب ٠‏ 


ويوضح الماوردى مهمات الديوان الذى استحدث فى خلافه عمر بن الخظلاب 
" والديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الاعمال والأموال » ومن يقوم بها 
من الجيوش والعمال " '') ويعنى هذا أن فكرة بيت المال نقجت فى عبد الخليفة 
عمر بن الخطاب ودونت فى سجلات منظمة واصبح الديوان يتولى شؤون الدخل وشنسؤون 
النفقات » فاما ما يتعلق بايرادات الدولة فقد كتبت باللغه الفارسية فى العراق »ه 
وكتب إيرادات الدوله من الشام باللغة الرومية ء اما ديوان النفقات فاستخدمت فيه 


اللفة العربية وكانت تضم اسماء المستحقين للعطاء من الجند والمقاتلة والذدريهة 
2( 


'  ؟؟؟ الصولى ء. ادب الكتاب .ء ص‎ )١( 

(5) الطبرى . ج 4 / 1١5‏ ء البلاذرى . فتوح 458 . ابويعلى , الاحكام السلطانية, 
ص 57لا 

(5) الماوردى ء الاحكام السلطانية ء ص ٠ ١198‏ 

(4) الجبشيارى ء الوزراء ص 58 ء الصولى ء. ادب الكتاب ص 1١17‏ , العسكرى * 
الأواكل . ص 501 . 
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كما ازدادت اهمية بيت المال من الناحية السياسية فاصبح مقراً للخليفئة 
وأصحاب الشورى للمناظرة فى شؤون الدولة 97 كما أسس فى جميع حواضر الدولة بيت 
للمال لحصر ايرادات الاقليم وتنظيمها ووضع عليها الجند لحراستها . وكان لكلل 
ولاية أمين لبيت المال » له اختصاص منفصل وقد جرت العادة بان يكون مستقلا عسن 
الوالى لل فضبطت موارد الدولة من حيث الكم والنوع من جميع الوجوه لتكون القاعدة 
الموارد بيت المال المتمثل فى خراج الارض وجزية أهل الذمة والعشور على الأموال 


المتنقله فى حينفوض الخليفه" عثمان بن عفان القاس اخراج زكاة أموالهم 0 


مع أن مبدأ عدم ادخار المال فى بيوت الأموال كان سائدا عند الخلقاء 
الراشدينإلا أنهم راعوا ما فرض على الأمة من الفرائب بما لا يجحف حقوقبم 
ولا يبخس حقوق المسلمين فكان آخر تعديل ما قام به الخليفة على بن ابى طالب 
فى السواد على يد زيد الانصارى وأمره بأن يع على كل جريب زرع غليظ 2 من البن 
درهما ونصف وصاعا من الطعام ٠‏ وعلى كل جريب من البر رقيق الزرع ثلثى درهم + 
وعلى الشعير الثلث ٠‏ وعلى البساتين التى تجمع النخل والشجر على كل جريب عشره 
دراهم ٠‏ وعلى جريب الكرم اذا أتت عليه ثلاث سنين ودخلتالرابعة .عشره دراهسسم, 
والفى الخراج عن كل نخل شاذ عن القرى , كما الغى خراج الخمروات والحبلوب 
كالسمسم والقطن» وأمره بوضع الجزيه على ثلاثة مراتب على الاغنياء ثمانية وأربعين درهما» 
إن سيد امير على » مختصر تاريخ العرب . ص 11 . الدجيلى ء بيت المالءص 99* 
(؟) حسينى ء الاداره العربية . ص 9١١١‏ . 
(5) السيوطى تاريخ الخلقاء ء ص 54 . العسكرى , الاوائلء ص ١85‏ م 
(4) كان الجريب . كمقياس للأرض .. يساوى شرعا فى اوائل العصور الوسطى وفى 

أوجها ٠٠١‏ قصبة مربعة ء وبذلك يكون الجريب ‏ على وجه الدقة 1511 متؤمربع», 

وكان هذا الجريب يعرف فى فارس " بالجريب الصغير " أى ٠٠١ «*» 3٠‏ ذراع 


وكان الجريب الكبير يبلغ 7؟ من الجريب الصغير أى أنه كان يبلغ 58517 متر 
مربع»قالتر هنتس » المكاييل والأوزان الاسلامية » ص 91 ٠‏ 
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وعلى اوسط الناس من التجار على كل رجل اربعة وعشرين درهما فى السنة والحرفييسن 


3 
وسائر الرجال المقتدرين أثنى عشر درهما ( . 


إلا أن هذا التعديل لايختلف فى الخراج عما سنه عمر بن الخطاب إلا أنه يبيين 


مدى اهمية هاتين الغريبتين بالنسبة لبيت المال ٠‏ 


وبانتقال الخلافة إلى بنى أمية بعد الاحداث الدامية بين المسلمين وتولى معاوية 
ابن ابى سفيان خلاف المسلمين فاختلفت نظرةٌ الخليفة إلى بيت المال فألغى مفببوم 
بيت مال المسلمين ففرض سطرته الكامله على موارده مما أثار حفيظه المسلمين عليه 
ومن مواقف الاعتراض على قطع العطاء يذكر الصولى " لما حبس معاوية على الناس 
أعطياتهم قام اليه ابو مسلم الخولائى '') وهو يخطب فقال يامعاوية إن هذا المال ليس 
لك ولا لأبيك وأمك . فلم حبست على الناس العطاء فقضب ثم نزل فدخل وأوما إلى 
الناس أن تثبتوا ولا تتفرقوا ثم خرج فعناد الى المنبر فقال أيها الناس أن أبا مسلم 
الخولائى قد قال ما قال فوجدت لذلك . وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول " اذا عضب احدكم فلينتسل " وصدق ابو مسلم فاغدوا على اعطياتكم فخذوها على 


بركة الله ٠‏ ثم كانت ففول الأموال تحمل إليه فيصل بها من أحب وينفق كيف يريد"( 


يعتبر قيام الدولة الاموية منذ عام 4١‏ ه ‏ وهو المسمى بعام الجماعة . الوريث 
الشرعى لاملاك الدولة الاسلاميه فى المدينة فضمت لها املاك عريفة فى الشرق والفرب 
واضافت إلى تلك الممتلكات اقاليم اخرى كبيرة فامتدت حدود الامبراطورية الاسلامية من 
(1) البلاذرى . فتوح البلدان ء ص ٠8؟ ٠‏ 
(5) اختلف فى اسمه فقيل عبدالله بن ثوب . وهو سيد التابعين بالشسام ء وادرك 


الجاهلية واسلم قبل وفاة التبى ( ص ) ٠‏ الذهبى تاريخ الاسلام , ج ؟ / ٠١١‏ 
6لا 


(؟) الصولى ء ادب الكتاب .ء ص 54؟؟ . 
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تخوم الصين إلى جنوب بلاد الفرنجة ٠‏ وانتظمت ادارءٌ الدولة فى مختلف الاتحاء فى 
بدء عبد الدوله الأموية بقفل سياس معاوية وكفاءة معاونيه الذين اختارهم يل فكان 
هذا ركيزة لفمان جباية الغرائب التى كانت سائدة فى عبد الخلفاء الراشدين لتمثل 
موارد بيت المال فى دمشق ومنها : 2 
سارل 
أنشى» فى دمشق ديوان خاص لجباية الخراج كان يعتبر بمثابة الخزانة العامة 

للدولة يشرف على الشؤون الماليةة وبراقب عائداتها ويسجلها وكانت له فروغ فى 
الولايات والاقاليم يتولى جمع الخراج وتوزيعه وارسال ما يزيد عن حاجة الولاية إلى 
بيت المال بدمشقفقد كان العرف السائد . ان ينفق على امور الولاية معظم ما يجبى 
منها وكانت بعض الولايات تتمتع باستغلال ذاتى كامل من الناحية المالية كممر فلم 
يكن امام معاوية فى بادىء الأمر إلا أن يعتمد على دخل ولاية الشام . لذلك اسور 
ان تسهم كل ولاية بقدر معلوم يبعث به إلى دمشق ليسد به نفقات الدولة ويبيسن 
الصولى هذا الإجراء بقوله : 

"ما أن تولى معاوية الأمر حتى قطع الوظائف على أهل المدن فوظف على قنسريدن 
اربعمائه وخمسين ألف دينار على الجماجم من ذلك الثلثان وعلى أهل دمشق اربعمائه 
وخمسين ألف دينار على الجماجم من ذلك الثلثان وعلى الاردن ماثه وثمانين الف 


دينار على الجماجم من ذلك الثلثان وعلى فلسطين مثل ذلك ء ثم 





يمطفسسسسى. 
الأرض الجيده ويدفعها إلى الرجل يخاجبوعلوجها والخراج على أمله لاينقص من عي !]2 
فعزز معاوية مكانته المالية وكتب إلى مولاه عبدالله بن دراج على العراق عام ؟4 ه 

بأن يحمل إليه ما جباه من خراجها فرد عليه الوالى بان الدهاقين قد استولوا على 
املاك كسرى وآله واصبح جزء من ممتلكاتيم يجبون خراجها لانفسهم ولايدخل إلى بيست 


المال فأجابه معاوية بان يستصفى هذه الاملاك له ء ويعمل على صيانه الأنُبار ويستملح 


(9) الريس . الخراج ء ص 141 
(؟) الصولى . ادب الكتاب ء ص 511 ء 5(7؟ كرد على ء خطط الشام , ب ه /. هه 
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هذه الأرافى فأمبحت من ممتلكاته فبلغت جبايتها خمسين مليون درهم من أرض الكوفة 
وسوادها » وكتب بمثل ذلك إلى والى البصرة عبدالرحمن بن ابى بكرة وامرهم ان يحملوا 


لذ 
اليه هدايا النيروز والميرجان2 »ء فكان يحمل إليه من هذه عشره ملايين درهم 0 


لم يكن دخل الدولة ثابتا طيلة العصر الأموى » وانما كان يتأثر بعوامل متعدده” 
منها دخول أمحاب الأرامى الخراجيه فى الإسلام » وهجرة بعش المزارعين الذين كان 
أكثرهم من الموالى إلى المدن وحركات الثوار المناهقين للدوله وكل ذلك يؤدى إلى 
نقصان دخل الدولة فى الوقت نفسه كانت على الدولة التزامات كبيرة لمد المعارضه 
من العلويين والخوارج وارضاء القبائل العربية بالعطاء ونفقات الجند واستكمال الفتوح 
فغلا عما ينفقه الخلفاء والامراء على اللهو والبذخ فيهإلا أن المعلومات المتوفرة عن 
مقادير الخراج فى العمر الامُوى قليلة.وقد أخارت بعش الممادر إلى ارتفاع بنش 
الأقاليم فى أوقات مختلفه" » فان من أهم هذه الاشارات ما ذكره اليعقوبى حيث 


أيرد اقائمة مفصلة عن ارتفاع الخراج فى خلافة معاوية بن ابى سفيان 9 





اجمعت الفرس ان جم الملك اول من اتخذ النيروز وجعل تعظيمه دينا ٠‏ واصبح 
اهداء الملك سنه عند ملوك الفرس ٠‏ والمبرجان مكونه من كلمتين يبر 
أى محبه ٠‏ وجان أى روج فيكون معناه : محبه الروح , وقد اطلق المبرجنبان 
على اليوم الذى انتصر افريدون على الضحاك ٠‏ العسكرى , الاوائل ص 41١‏ 
27ء ابن الزبير ٠‏ التحفاء ص ه . 

0( تاريخ اليعقوبى . ج ؟ / 8١1ءالجبشيارى‏ » الوزراء ٠.‏ ص 24 البلاذرى , فتوجح 
ص 5*١‏ وقدرها الصولى بخمسين مليون درهم ٠‏ انظر !دب الكتاب , ص 4(؟ . 

(؟) تاريخ اليعقوبى ح؟ / +55 704 . 
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الخراج فى عبد معاويه بن أبى سقيان ‏ ( 8١‏ 4ه ه ) 


مقدار الخراج 








السواد (1) درهم 
قارس درهم 
الاهواز درهم 
اليمامه والبحرين درهم 
كور دجله درهم 
نباوند والديئور وهمدان وارش الجبل درهم 
الرى امنو معو مره 

رع لجره؟ | درهم 


+6جرءءدره4 | درهم 














لمزءةمره# | فرهم 
+ممزءء٠زهة ١‏ فرهم 

ديئار 

ذيثار 

الاردن 0 00 ديئار 
دمشق للعرعوة ديثار 
فق رمه ديئار 
قنسرين والعواصم «عرمهع ديئار 
و+٠آرة ‏ دينار 





5 1 1 


٠ 511 كان خزاج العراق فى بّداية خلاقة معاوية خمسين مليون درهم ء الصولى , أدب الكتاب , ص‎ )١( 
(؟) كان عمرو بن العاص يبعث الى بيت المال بد مشق مليون دينار : ولميبعث خراج مصر كاملا‎ 
٠ 5*9 / آلا بعد وفاة عمرو بن العاصء تاريخ اليعقوبى .ج ؟‎ 
٠ 557 (؟) وقيل خراج اليمن تشعمائة ألف دينار ء المصدر السابق» جح ؟/‎ 
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ونتستخلص من هذه القاكمة ابتدا» جباية المدن من بداية خلافة معاوية واستقرار خراج الأقاليم 
التى تتداول الدينار عملة لها ٠‏ 

وقد بلغ مجمل ارتفاع الخراج بالدراهم ‏ - 


وبلغ مجمل ارتفاع الخراج بالدنائير 35 00000 





على اعتبار سعر الصرف زمن معاوية ابن ابى سفيان عشرة دارهم للدينار ولو حولنا الدراهم الى 
*در4غ فيكون المجموع الكلى ٠٠٠ر‏ ١58رغه‏ دنار ٠‏ 


دنائير لنجدها تساوى - 





وهناك اثشارات إلى مقادير ارتفاع الخراج تمثلفترات متباعدة زمنيا تلقي الضوء 
على مدى اهتمام خلفاء بنى أمية فى جبايه هذه الضريبة من اهمها ما ذكره الت 
عن جباية الخراج فى العراق فيذكر أن عبيد الله بن زياد عامل معاوية بن أببى سفيان 
على العراق جبى من السواد مائه وخمسه وثلاثين مليون درهم ‏ جباه الحجاج مافه 
وثمانيدة عشر مليون درهم وجباه عمر بن عبدالعزيز ماثه وعشرين مليون درهم ٠‏ وكسان 
ابن هبيرة يجيبه مليون درهم سوى طعام الجند وارزاق المقاتلة ٠‏ وجباه يوسف بنعصر 
فى خلافة هشام بن عبدالملك ما بين ستين إلى سبعين مليون درهم كان يبعثها إلنى 
الخزينه العام بدمشق ٠‏ ويفصل لنا الماوردى خراج العراق فى ولاية يوسف بن عمسر 


درهم ترسل الى بيت المال بدمشق '. 
درهم عطاء جند الشام فى العراق ٠‏ 
درهم نفقة البريد ٠‏ 

درهم للطوارق والطراز ٠‏ 


درهم تبقى فى بيوت الاحداث والعوائق ٠‏ 


وبهذا يكون مجموع خراج العراق ثلاثه وتسعين مليون درهم ء ومن رواية 


الماوردى يتضح أن خراج العراق لم يتسقر فى خلافة بنى أمية ء وهذا ما تؤكده مصادر 





أخرى بتذيذب خراج العراق » فقد قدر خراج السواد فى خلاقه عمر بن عبدالعزيز مائة 


0( الماوردى ؛ الاحكام السلطانيه ء ص ١78‏ 177 أنظر ايضا ء ابويعلى ٠‏ الاحكام 
السلطاتيه , ص 186 ٠‏ 
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واربعه وعشرين مليون درهم . وحباه الحجاج ثمانية عشر مليون درهم ٠‏ وذلك لعسفه 

ِ 
وظلمه وقد سلف المزارعين مليونى درهم وجباها سته عشر مليون درهم ومتع اهصسل. 
السواد من ذبح البقر ليستخدم فى الحراثه والزراعة فقال الشاعر فى ذلك : 


شكونا إليه خراب السواد ‏ فحرم جيلا لحوم البقر 2١(‏ 


ويتفح مما سبق أن أسوء الفترات على بيت المال بدمشق هى الفتره التى تولى 
فيها الحجاج على العراق ( ه7٠‏ 14 ه ) فقد انخفض خراجها لتصل الى العشر تقريبا 
مما جباه عمر بن عبدالعزيز ء إلا أن هذا الارتفاع لم يكن القاعدة»فقد ذكرت المصادر 
عده مقادير لارتفاع خراج السواد فى زمن الحجاج دون الإشارة إلى تاريخ الجباية ومنها 
ان الحجاج جبى من السواد ثمانين مليون درهم 1 وجباها ستين مليون درهم "رفن 


7 ) 
أربعين مليون درهم 0 ٠‏ 


ومما سبق يتفح أن أقل خراج للعراق فى عبد الحجاج بلغ ثمانيةٌ عشر مليون 
درهم واكثرها مائه وثمانية عشر مليون درهم ٠‏ ويرجع بعض المؤرخين انخفاض خراج 
العراق فى عبد الحجاج نتيجه الاضطرابات التى سادت البلاد ٠‏ وكان الخراج منكسرا 
فى بداية ولايته على العراق ليد فى حين تذكر المصادر أن تشدد الحجاج فى 
الجباية من اسباب انخفاض الخراج فقد كان شديدا يلجأ الى التعذيب والسجن من أجل 
زيادة الانتاج 9 » وقد لجآ إلى زيادة الخراج على السواد وكتب بذلك الى 
عبد الملك بن مروان يستأذنه فى اخذ الفمل من أموال أهل السواد فمنعه عن ذلنك 
11 خرداذبه . المسالك . ص ٠ ١5‏ ابن حوقل . صوره الارض ص 5١١‏ . احسن. 
التقاسيم ص 157 ٠‏ 
(1) الصولى . ادب الكتاب , ص ٠؟؟‏ . 
(9) المسكرى ء الاوائل, ص 5( ٠‏ 
() وقيل لم يصل إلى هذا إلا بضرب الابدان اثناء فتنه ابن الاشعث . ادب الكتاثٍ 
اص ١15١‏ البلاذرى ء» فتوح ء ص 5971 ٠‏ 
(5) صالح العلى . التنظيمات الاجتماعيه » ص ٠ 19١8‏ 
ويذكر المولى - مات الحجاج والخراج على خمسه وعشرون الف وظل الامر على 
ذلك حتى خلافه عمر بن عبدالعزيز ء ادب الكتاب . ص ١؟5؟‏ 
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وكتب اليه : " لاتكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك وأبق 


ليم لحوما يعقدون بها شحونا 211١‏ 


ويبدو أن الحجاج لم يعط ملاحيات فى تعديل الخراج وميانة ضفاف الانبار يسا 
تسبب أيما فى اقطراب الخراج فى السواد فقد كتب إلى الوليد بن عبد الملك يخبسره 
بحدوث انبثاق فى أرض البطائح ٠‏ وأنه يحتاج إلى ثلاثة ملايين درهم لاملاح نقلاف 
الانبار واصلاج لازغ فاستكثرها الوليد ولم يوافق الحجاج على ذلك وتكفل سلمة 
ابن عبد الملك بالانفاق عليبا فآلت هذه الأرمى اليه ليل 


إلا أن التعسف فى جباية الخراج فى عبد بنى أمية كان سببا رئيساً فى انخفاٌ 
الخراج فى فقد تجاوز عمال بنى أمية حدود الغرائب التى فرضت منذ خلافة عمر بين 
الخطاب وكان سوء تصرف العمال والجباة وخاصة الدهاقين فى أساليب الجباية من أسباب 
انخفاض الخراج 9 


إلا أن خراج العراق اخذ فى الارتفاع فيدكر ابن الاثير أن فى عبد سليمان بن 

عبد الملك "9ف 1٠١‏ 2 والى العراق صالح بن عبد الرحمن فجباها باكثر مما 
4 

كان يجيبه الحجاجح 7م وفد استمرت تجاوزات الجباه فى العراق حتى بداية خلافة عمر 


هن 
أبن عبد العزيز ء» فندد بسوء سيرة الجباة واتبع سيرة الخلفاء الراثدين . ويصفة 


ابن طباطبا " من خيار الخلقاء . عالما زاهدا عابرا تقيا ورعا ء سار سيره مرئي ا" 
فجعل غاية حكمه أن تكون سياسته ولا سيما فى الشوؤون المالية مطابقة لاحكام الشريعسة 


الاسلامية 

(1) الماروردى ؛ الاحكام الملطائية ل 

(؟) البلاذرى . فتوح . ص 5.5 

إاين الدورس ٠‏ مقدمة فى تاريخ الاقتصادى . ص 45 فان فلوتين , السياده العربية .ص 58 
() ان الاثير الكامل ص ه /1 

(5) وقد سأل عمر عبد العزيزعن يزيد أبن مسلم ء كاتب الحجاج فقيل له : أنه غزا الصائعة فأسر 


بالكتاب اليه يرده وقال : لا أستنصر بجيش هو فيهم فرده من الذرب ٠‏ الججُيارى , الوزراء, 
معد 


(1) ابن طباطبا » الفخرى فى الاداب السلطائية .ص 115 + 
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وبادر الى رد الحقوق لاصحابها ٠‏ وابطل وظيفة الخراج التى كان فرضها محمد بن يوسف 
اخو الحجاج على آهل اليمن وارْخِعها عشرية حسب ما جاء به الشرع , قائلا ببذه 


المناسبة ( والله لأن لا يأتينى من اليمن غير خفنة كتم أحب إلى اقرار هذه لوضفلا 


ونيتى عماله من اللجوء إلى تعذيب أهل الغرائب واستكبرها . فقد كتب اليه عدى 
ابن ارطأه ‏ عامل كان لعمر بن عبد العزيز ‏ اليه " "أما بعد فان أناسا قبلنا لايؤدون 
ماعليهم من الخراج حتى يمسيم شىْ من اتعذاب " فكتب إليه عمر " آمابعد فى العجب 
كل العجب من استكذانك اياى فى عذاب البشر كأنى جنة لك من عذاب الله وكان رماى 
ينجيك من سخط الله » اذا أتاك كتابى هذا فمن أعطائك ماقبله عفوا والا فاحلنفه 


فوالله لان يلقوا الله بجناياتهم أحب الى من أن ألقاه يعذابهم والسلام 251 


ويعنى هذا أن بعض أهل السواد كانوا يماطلون فى دفع الضربية المقررة علييم 
الذا لم يكن الخراج فى خلافة عمر بن عبد العزيز ثابتا فقد ذكر أن مبلغ الجباية فى 
عبده بلغ من السواد مائهة مليون درهم ٠‏ وقيل بلغ مائة وعشرين مليون درهم '') وتدرها 
المولى بنصف هذا المبلغ فذكر أن مبلغ الجباية بلغ ستين مليون درهم . كان نميبببٍ 
بيت المال منها عشرة ملايين درهم , من بعد خضم نفقات الاقليم ا اعتبار هذا 
المقدار فى بداية خلافته ثم ارتفع'خراج الاقليم بعدله ومنعه الجباه من التجاوز فبلغ 
اقصى قدر يمكن ان يبلغه ليتعدى ما جباه الخليفه عمر بن الخطاب الذى بلغت جبايته 


للسواد مائه مليون درهنم 9 


القد كان عبد.عمر بن عبدالعؤيز قائما بذاته» أذ أنه كان نسيج وحده ء وقد اخذت 
الامور بعده تعود إلى مثل ما كانت عليه قبل توليه الخلافة . وقد خالف يزيد بن عبد 
الملك ١55  ٠١1(‏ ه) كل الاملاحات المالية فأعاد اخذ كسور الخراج التى اسقطببا 
)١(‏ البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان ٠ ١ص ٠‏ اليس ٠»‏ الخراج . صة7؟ 
(1) ابو يوسفاء الخراج ء ص9١11‏ 
(؟) الماوردى , الاحكام السلطانية .ص 175 ابويعلى ء الاحكام السلطانية . ص 146 
(4) الصولى . ادب الكتاب ص ١؟؟‏ 
(5) البلاذرى . فتوجح ء ص 5974 
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)0 5 
عمر بن عبد العزيز وفرض الخراج على بعض الاقاليم العشرية ,' عط عمالا مشبورين 


بسوء السيرة فقد عين يزيد ابن مسلم واليا على افريقية فأثار ضده أهلبها فقتلوه عام إثاه 
ولقله الاشاره الى مقدار الخراج فى الخلافة الاموية لم يستطع الباحث انيتبع موارد بيت المال من 
خراج السواد فى عمد كل خليقة ٠‏ 


أما الشام فقد كانت مقر الدولة حيث كان يسودها الاستقرار ولم تتعرض لتغييرات 
اسياسية عنيفة كالتى حدثت فى العراق . فان من المتوقع استقرار الخراج فى هذا الاقليم 
والتساهل مع العرب وخامة فى بداية قيام الدولة فقد ذكر المولى "أن معاوية ومف 
على اقليم الشامخراجا معلوما وأضاف عليها جزية أهل الذمة التى مثلت ضعفى خراج 


الارض فكان مجمل خراج الشام اربعمائة وعشرين الف دينار منها :3 





خراج قشعرين لعرنهة ديثار 
خرن سيق للعرءهة ديثار 
خراج الاردن 0000 يقار 
خراج فلسطين «لرنة ديثار 


إلا أن مقدار خراج الشام تغير بعد وفات معاوية , وهناك اشارة إلى زيادة كبيرة 

على خراجها ٠‏ فيذكر ابن حوقل بان خراج الشام بلغ فى عبد بنى أمية مليون وثمانمائه 
1 0 
ألف دينار ٠‏ وكان خراج قنسرين وحدها اربعماثة وخمسين ألف دينار 0 

ويمكن ارجاع هذه الزيادة إلى ما بعد خلافه معاويه”, فهذا الارتفاع يقارب'ماذكره 


البلاذرى عن خراج الشام فى خلافة عبد الملك بن مروان عام الم "“كالتالى 5 





(1) الريس ء الخراج . ص ١4١‏ 

(5) البلاذرى . فتوج ء ص ١م‏ 

(5) الجينشيارى , الوزراء » ص لاه 

(4) الصولى . ادب الكتابء,ص1!؟ ص 5١7‏ 
(5) ابنحوقلء صورة الارضص 115 
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غري دنس سدق 
خراج الاردن 


خراجفللطين ة 





خراج حمص وقنسرين والعواصم : 
فيكون مجمل خراج الشام +٠درء؟لارا‏ دينار ٠‏ 


ومن هذه القائمة يمح أن معاويةٌ كان يراعى أهل الشام فخفف الخراج عنهم حتى يكب 
نصرتهمله ٠‏ إلا أن من خلفه لم يعتنوا بذلك بعد أن تمكئوا من الأمر . كما يرجع الباحث 
ان هذه القائمة تمثل خراج الارّض بالاضافة الى جزية أهل الذمةٌ . ويظبر ذلك من خراج 
الاردن الذىبقى كما وظفه معاوية فى بداية خلافته وانخفض خراج دمشق مقدار خمسين ألف 


دينار عما وظفه معاوية .على خض راج الارض وجزيه أهل دمشق فى خلافه عبد الملك 


اما مصر فقد ظل ديوان الخراج فيها مدونا بالقبطية . حتى نقله الى العربية عبد 
الله بن عبد الملك بن مروان فى خلافة الوليد بن عبد الملك عام سل وقد استقر 
خراج مصر فى أيام معاوية على ثلاثة ملايين دينار ٠‏ وكان عمر بن العاصى يفرق فى الناس 
أعطياتيم ٠‏ ويبعث إلى بيت المال بدمشق بمليون دينار !" أويبين اليعقوبى فى كتايسة 
البلدان أن الكثير من الاقباط دخلوا الاسلام فأثر هذا على خراج مصر فيقول : " كبّم 
أسلم رجالها فبلخ نخراج الأ فى أيام سعاوية مع جززية ؤس الرجال خمسة آلافا للف ديفار 50 . 
ويؤكد المقريزى أن الخراج فى مصر فى أيام بنى أمية ظل ثلاثة ملايين دينار ٠‏ ثم ارتفع 
فى خلافة هشام بن عبد الملك نتيجة إملاحات عبد الله بن الحبحاب إلى أربعة ملاييسن 
ديدار أ ويظبر أن ماجناه ابن الحيْحاب لم يدم طويلا فقد ذكوت بعش المصادن يان 


. 94 المقريزى . الخطط . <جا/‎ )١( 
٠ 5998/5 (؟) تاريخ اليعقوبى, بج‎ 

(؟) 'اليعقوبى, اليلدان ء ص 5584 * 

(5) المقريزى . الخطط , ج١ا/‏ 15-48 م 
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خراج مصر انخفض فى أثناء تولى ابن الحبحاب مصر ويلغ مليوئين وسبعمائة ألف وثماثمائقوسبعة 
وثلاثين دينارا' . ويشيف المقريزى أن ابن الحبحاب وظف الخراج على مصر عام ٠١7‏ ه فقال 
" وظف ابن الحبحاب بمصر طبقات معلومة منسوبة فى الدواوين ٠‏ ولم تزل إلىما بس سد 
ذهاب بنى أمية ومبلقها ألف دينار وسبعمائة ألف دينار وثماثمائة وسبعة وثلاثون دينارا 
» منها على كور الصعيد ألف وأربعمائة دينار وعشرون دينارا ونصف الباقى على كور 
أسفل الارض ا هذا القول . يذكر المقريزى أن أسامه بن زيد جبى مصر فى عبد 
سليمان بن عبد الملك أثنى عشر مليون دينار ٠‏ ويستنكر بعض المؤرخين هذا القول 
فيتساءل كيف استطاع أسامة أن يدبر هذه الزيادة التى بلغت تسعة ملايين دينار مسسع 
العلم بان خراج ممر حوالى عام 1١١‏ اه أربعة ملايين ديتار 257 

أما مملكة الفرس فقد : اعتاد جباة الخراج تقويم المحاصيل قبل زمن الحصاد وارغام 
المزارعمين على النزول عنها بثمن أقل من الثمن الذى يتبايع به الناس ٠‏ حتى خلافة عمر 
ابن عبد العزيز فكتب إلى عدى ين أرطاة والى فارس لكى يمتع عماله من هذه التجاوزات|!) 
ولاشك ان هذه المملكه كان خراجها كبيراً لاتساع رقعتباويذكر اليعقوبى أن خراج مملكةة 
الفرس بالاضافة إلى العراق كان فى زمن معاوية بن أبى سيفان ستمائة وخمسة وخمسيْسسن 
مليون درهم ““وليس فيما أطلع عليه الباحث ذكر لارتفاع خراجها ٠‏ إلا أن هذا الاتليم 
كان موطناللاضطرابات مما يجعل خراجها غير مستقر فى خلافة بنى أمية ٠‏ 





الجزيةت 


لقد تميزت الملات: المالية بين البعرب والمسلمين وسكان البلاد المفتودهمة 
بالبساطة واليسر ٠‏ فكانت الجزية ضريبة يدفعها أهل الكتاب للدولة اعترافا بسيادتهاوقد 
تحدد مقدار هذه الغريبة فى خلافة عمر بن الخطاب بقيمة معينه فكان على الاغنياء 
(1) المقريزى . الخطط , ب ١‏ 291/7 
(1) المقريزى . الخطط ء ج ١‏ /141 ء الريس الخراج ء ص 551 
(5) فان فلوتن اليا دة العربية ص 548 
(5) تاريجاليعقوبى.حى ؟/ 555 
(5) ابن رستهالاعلاق النفيسه , ص ٠١١‏ 
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ثمانية واربعون درهما » وعلى متوسطى الحال أربعة عشرون درهماء وعلى الفقراء الذين 


يعملون اثنا عشر درهماء 


القد شكلت هذه الضريبة ايرادا كبيرا لبيت المال فى الخلافة الراشدة فقد كان 
عدددافعى الجزيه فى السواد مائة ألف فى خلافة عمر بن الخطاب ل1, عدا باقى الاقاليم, 
فبقيام خلافة بنى أمية فرص معاوية بن أبى سيفيان مبلغا محدد! على كل مديئة فى 
الشام فكان خراج دمشق اربعمائه وخمسين ألف دينار على الجماجم من ذلك الثلثان » وعلى 
الاردن مائه وثمانين دينار على الجماجم من ذلك الثلثان وعلى فلسطين مثل ذلك . وجعل 
على قنسرين اربعمائه وخمسين ألف دينار على الجماجم من ذلك ايا الثلثان ''أنقد نظر 
معاوية إلى ضريبة الجزية بانها المصدر الأول لخزينة الدولة فشكلت ضعف ضريبة الارش فى بلاد 
الشام ؛ وفكر معاوية بن ابى سفيان ايضا فى زيادة الجزية عما كان عليه ايام الخلفاءالراشقدين 
فكتب إلى وردان مولى عمر وبن العام أن يزيد على الجزية , على كل قبطى بمصر قيراطا فرد عليه 
وردان " كيف أزيد علييم ٠‏ وفى عيدهم أن لا يزاد علبهم "''أويوضح ابن الجوزية نظسرة 
بنى أمية لأهل الذمة على أنهم كالعبيد بقوله " ٠٠٠‏ انهم كانوا يأخذونها منهم وقد 
اسلموا ٠‏ يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الغرائب على العبيد . يقولون : لا يسقط 
اسلام العبد عن ضريبته ل 

ولما تولى عبد الملك بن مراون الخلافة كانت جزية أهل العراق دينارا ومدين قمحا 
وزيمًا وقسطينخلاً فسى العام » فاستغل عبد الملك هذه الجزية فبعث إلى عامله فاحص 
الجماجم وجعل الناسككيم عمالابأيْديبوحسب اما يكسبه العامل سئته كلها . ثم طرح من 
ذلك نفقته فى طعامه وأدمه وكسوته وطرح أيام الأمُياد فى السنه كلها فوجد الذى يحصل 


بعد ذلك فى السنة لكل واحد أربعة دنائير فألزمهم ذلك جمعيا . جعلهم طبقة (أكدة 





. ٠١8 ابنرستهء الاعلاق النفيسة ص‎ )١( 

(1) الصولى » ادب الكتابء ص 115ءكرد على ء خطط الشام, ج ه /ده ٠‏ 

(؟) البلاذرى » فتوح البدان» ص 155 محمد النجارء الموالى فى العصر الاموى , ص 57, السياده 
العربيه . ص 17 . 

() ابن الجوزبه » احكام اهل الذمه جح 51/1 . 

(0) ابو يوسفء الخراجء ص ١غ‏ كرد ء الاداره الاسلامية ,ص 18ءالرحيى, ٠ 508 / ١‏ 
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ويعقب بعض الموءرخين على مارواه ابو يوسف . ويرجع المقهوم بأنه ساوى بين 
الاغنياء ومتوسطى الحال والفعفاء فى الجزية وأنه لم يترك للطبقة العامة إلا مايكفيبا 
للحاجات الفرورية وهذا الخبر على اهميته لم يرد إلا فى كتاب فقه لم يجزم راويله 


1 
بمحته ولذا فإنتا نقف منه موقف الكل (1. 


وتشير المصادر أن تغير غربية الجزية وزيادتها جاءت بعد وفاه معاوية فقد نفف 
العمال اقتراج معاوية بزياده الجزية على كل امرىه من القبط . حين ولى عبد الله بسن 
سفد بن أبى سرح ء وكانت جزيتهم تقدر بمليونين ديئار فسزاد الجزية عليهم فقندم 
وفد منهم إلى عبد الملك بن مروان يشكون ذلك إلا أن الخليفة لم يستجب لهم . وحين 


رجعوا إلى مصر.زاد. الوالى عليهم شعف هذه الزيادة 0 


كما نفذ اقتراح معاوية عبيد الله بن الحبحاب متولى الخراج من قبل هشام بسن 
عبد الملك فزاد على القبط قيراطا فى كل دينارءفلم يتحمل القبط ذلك وكانواه نمم 
السواد الأعظم فثاروا مخاربهم المسلمون وقتلوامنهم جميعا كثيرة لين + وقد حدث لحو 
ذلك على أيام اسامة التنوخى متولى الخراج من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك لذا 
كثر الالتجاء إلى الرهينه فى ايامه فرارا من تلك الضربية فاراد أن يمنع ذلك فاحخمى 
الديور والسرهبان والزم كل ذمى بمتشور يحمله يدل على أنه أدى ما عليه؛وفرض على 


كل متبرب من دقع الجزية عشرة دنائير 8 


وكان نفيع بن ذوءيب يكتب للوليد: بن عبد الملك على المستثلات بدمشق وكنان 


أسمه مكتوبا فى لوح فى سوق السراجين يدمشق (8. 


)١(‏ الدورى . النظم الاسلاميه ٠‏ ص145 

(؟) الصولىء ادب الكتاب ء ص7١1؟‏ 

(؟) الكتدى . للولاه والقضاه . ص75 . المقريزى . الخطط . نم / 4145 
(؛) المقريزى . الخطط ح؟ / ؟؟ 49‏ 499 . 


(5) الجبشيارى . الوزراء » ص47 . 





غأوهمء2 كتععط] 02 «تعادع0) - صهل10 04 تدع حتمل] 2ه صسسسطنآ - لعتدعوعه كتطونع الم 


وقد اعتبر البحيرات التى تتجمع فيها الأسماك من المستغلات فكانت الدرالئلة 


الأموية تفرض ايجاراً على القائمين بصيد الاسماك فى البحيرات فى العراق ل 


القد كان دخل خزينة دمشق من امسوال الغرائب عاليا إلا أن المعلومات لم توفح 
مدى ارتفاع هذه الغرائب فى كل اقليسم ومدى تأثرها بالاضطرابات التى وقعت/ وهناك 
وشيقة أوردها القافى ابو يوسف توضح مدى اهتمام الامُوبين وتشددهم فى الجباية وتشير 
إلى انواع الغرائب الشريعة وغير الشرعية التى فرضت حتى بداية عبد الخليفة عمسر 
ابن عبد العزيز الذ ىأمر بأبطالها فقد كتب الخليفة إلى عاملة عبد الحميد بن عبد 
الرحمن " أن انظر الأرض ولاتجمل خزابا على عامر ولا عامرا على خراب , و انتشسر 
الخراب فان اطلق شيئاً فخذ منه ما أطلق واصلحه حتى يعمر . ولا تأخذ من عاسر 
لا يعتمل شيئا.» وما أجدب من العامر من الخراج فنخذه فى رفق وتسكين لالأهل الارض , 
وآمرك أن لاتأخذ فى الخراج الاوزن سبعدا ليس فيها تبر ء ولاأجور الغرلبين , ولا إذابة 


الففة ولاهدية النيروز ٠‏ ال 





وتعتبر خلافة عمر بن عبد العزيز عبد رختاء 

واستقرار لأهل الخراجوللذ ميين حيث اتبع سنه الراشدين فيوالجباية , وابط لكل التجاوزات التسى 

سبقت عبده وكتب إلى جميع عماله بالفاء الجزيةعى م نأسلم وخير أهل الذمة العاملين 

فى وظائف الندولة بين الاسلام او ترك عمله وبقائه على ديت 057 
كما الفى الغرائب الساسانية فى عيدى النيروز والمبرجان 4 “زامنى ااا 

لعامله على الكوثه بالغاء كل الغرائب الاضافية التى استحد ست منذ قيام الدولة الأمو يولك 
إلا أنالسمه الغالبة على خلفاء بنى أمية التشدد فى جباية الجزية والتشدد فى 

تخصيده! حتى: قبيل سقوط خلامتهم وقد حاول والىخراساننصر بن سياز املاح شثون أهل 

الذمة والمسلمين فى الاقليم فأعفى ثلاثين ألف مسلم كانوا يدفعون الجزية 00 

٠ ابو يوسف . الخراج ء ص7له‎ )١( 

(؟) ابو يوسفاء الخراج.ء ركه ٠‏ 


(؟) ان الجوزية ء احكام اظل الذمة»<١‏ / 5( . 
(غ) الجبشيارى, الوزراء » ص54 . 


(5) ابن سلام ء الاموال عءص155>ابو يوسف الخراج 48: الرتاح ١/45ه‏ ب هذه ٠‏ 
(1) تاريخ ابن الخياطءص86؟ , خكوتن , السياده العربية.ص177»زيدان ء التمدن <510/5 . 
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؟ -المشور : 

فرضت الدولة الاسلامية العشور على التجارتين الداخلية والخارجية وهى ضرائب بدل 
المرور . ويدآ فرضها ومن الخليقه" عمر بن الخطاب عندما كتب إليه أو موسلى 
الأشعرى ان تجاراً من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون متهم العشر 
ابن الخطاب أن يأخذ من 


» فأمر عمسر 
تجارتهم كما يأخذون من المسلمين فاخذ من أهل الذمة 
نصف العشر ٠‏ ومن المسلمين ربع العشر ٠‏ وجعل التصاب مائتى 
الدنائير 


درهم وما يعادله من 
مرة واحده فى العام . عند انتقال الأموال التجارية من بلدة إلى كك 


اهتم خلفاء بنى أمية بجباية العشور منذ قيام دولتهم فاقاموا المآمر وكان 


مسروق أشبر من أشرف على أعمال هذه المآصر تحت اشراف زياد وجاءت شبرته أنه كان 


عفيفا لا يفتش المارين ويكتفى بالقول لمن مريه : إن كان لنا معك شىء فاعطناه . لذا 
كانت جباية 


العشور قليلة فبلغت عشرين ألف درهم قدمها لزياد . ولكنه تنازا 
0 
اله ء 


لاسنيتة 


ولاريب أن مقدار حصيلة هذه الغريبة تتوقف على نشاط الحركة التجارية فى الإتلييم 
ومدى استقرار الأمن فيها 


بيت الما| 


» إلا أن الباحث لم يعثر فيما اطلع عليه على مقدار دخل 
ال بدمشق من هذه الغريبة ٠‏ وتوضح رواية بان دخل الدولة من العشور كنان 
كبيرا ء فقد بلغ ارتفاع العشور على ما جليه أهل الذمة من الخمور بالبصرة أربعة آلاف 


نا 
درهم فى خلافة عمر بن عبدالعزيز 9 


وجرت العادة أن ترسل هذه الغريبة إلى بيت المال بدمشق إلا أن الخليفة عمر بن 


عبدالعزيز قد غير هذا النظام وجعل غريبة العشور تنفق على ممالح البلدة نفسها فقد 
آذآ ل لل 





ص 15١‏ ء الصولى . ادب الكتاب . ص 394 
0( ميخائيل عواد . المآصر ء ص 95 » وانظر ابو يوسفاء الخراج ء ص 1597 . 
(؟) صالحج العلى ٠‏ التنظيمات الاجتماعية » ص 9664 . 
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ه بالمومل أربعة ملايين دينار وسبعين مليون درهم م 


اكه 


أمر بترك عكور البمرة لتصرف فيهاءوان توزع على ققرائهم والمساكين فيها . وكذلك 
لك 
فعل بعشور عمان 0 * 


وإلى جانب العشور فرض المكس على المبيعات داخل المدينة . وقد ألغى عمر بن 
عبدالعزيز هذه » ويبدو أن الدولة كانت تقوم بنقسها بحباية المكس الذى كان يلقى 


من الأهلين معارفة شديدة ند 


وفرضت الغريبة على المشتغلات من الاسواق والدور واطلق المشرف على هذا لقب 
" " العامل على الأسواق " وجعلت من مهامه مراقبة الأوزان والمكاييل وجباية الفريبة 


على الحواتيت والمتاع 257 


واذا اخذنا بان الخليقة عمر بن عبدالعزيز الغى بعض الضرائب فى خلافته . إلاأنها 
عادت مرة اخرى فجبيت؛ويوفح ابن الزبير ما تركه عمال وخلفاء بنى أميه فى بيوت مال 
الأموال فقد خلف زياد بن أبى سقيان بالكوفة عام 8ه ه ء ستة ملايين درهم . ومنه 
ألف دينار سوى الفياع ء فاخذ جميع ذلك اخوه معاوية 5 وترك الحجاج بن يوسف عام 
6 ها'فى بيت المال بواسط: مائه مائه وسبعه عشر مليون درهم عدا السلاح فحملبا 
يزيد بن أبى مسلم كاتبه إلى الوليد ين عبدائئتك (6) 


وكان فى بيت مال الوليد بن يزيد بن عبدالملكيوم قتل سبعه وأربعون مليون 


00 
ادينار فرقها يزيد الناقص + وترك مروآن بن محمد الجعدى هربا من العباسيين عام 
زينا 


مما يدل أن موارد بيت مال قد تأثر نتيجة الثورة المناهفة للامويين » إلا أن بنى 
أميه كانوا يدخرون المال للنوائب ٠‏ 


147 البلاذرى . فتوح ء ص 6 ء حسيتى ء الادارة العربية » ص‎ )١( 

(؟) صالح العلى ٠‏ التنظيمات ء ص 505 ء كردعلى ء خطط الشام , ي ه / 4ه الشيخلى» 
نفس 2ه 

(؟) الشيخلىءالأمناف . ص 151١‏ ء الدؤرى ء النظم الاسلاميه .ص 185 . 

الى وات سين 1 اك عقت العو يا لاا اا و2 
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اكعرامل اموسر ف موار و را 


- 


آكات 


غأوممء2 ذتوعط1 04 معادعن) - صفلئهل 02 تتوص تهتنا 2ه تحوءوطنآ - لعتجعوع8 منطع نه اام 


الفصل يارت 


أحوا ل مرى دجلت والفات وتوفرصيا الرى 


اولدٌ ‏ اكرهمام بالرواء ٠‏ 
مائيًا ‏ مناطى. اكرى بين دهلة والفزات ٠‏ 


يا 
5 


الرمطار وأمرها فى توف رمياه اكرت ٠‏ 


اكت 


غأزوممء1 كتوعط] 02 «عادعن) - صقل:10 04 تطتدى حتمل] 4ه تصدسطنآ - لعتتعوعه وتطعنه الم 


26 


إن سبب أشتبار خصوبة أرض العراق من القدم يرجع الى التوزيع المحيح 
والمنظم لكميات المياه خلال شبكة كثيفة من الأنبر . وقد قامت هذه الأنببر 
برى المناطق البعيدة عن فقاف نيرى دجلة والفرات . وكذلك لتصريف المياه 
التى تتجمع فجأة من الفيفانات السنوية ٠‏ وبهذا يتم تفادى الأشباع المفرط 
بالرطوبة الذى يلحق الضرر بالأرض ٠‏ 


ومنذ القدم تولى حكام وادى الرافدين على عاتقهم مسؤولية حفر الأنبر 
واملاحها ٠‏ إلا أن تأريخ أنبر العراق من أصعب الميام . لتغير مسار الأتببر 
وقلة اهتمام المؤرخين بالتدوين: ويبدو أن عناية الحكام كانت شديدة . وقد 
ذكر أن على ساحل دجلة شيدت فى عبد الأكاسرة والعباسيين عدد كبير من 
المدن والقرى ٠‏ وكانت تتفرع من دجلة جداول تحمل مياها كثيرة وقدر أحدهم 
عدد الجداول التى كانت بين بنداد والبصرة بستة عشر ألف جدول "كن ذكسر 


أبن حوقل أن البصرة أختصت بأربعة آلاف نهر فى زمن الرشيد 9 


وهناك من المؤرخين من يذكر أن الخلفاء المسلمين لم يحدثوا أنبراً 
وقنوات جديدة . وأن هذه الأنبار يرجع عبدها الى زمن البابليين القدسصاءء, 
ولكنها اندثرت فأعاد الخلفاء شقها ٠‏ وهذا ينطبق أيضًا على مصر يبنا إلا أن 
هذا الرأى لم يستند على دلائل ثابتة ٠‏ ويؤكد المؤرخون ما قام به خلفاء 
المسلمين وبخاصة أبى جعفر المنصور من تنظيم للرى ٠»‏ والاستفادة من المييساه 


حتى أمكن الاحتفاظ بماء_دجلة لإرواء جميع الأراضى الممتدة بين المحراء 
)١(‏ الحسينى . عمران يقداد . ص ٠09١‏ 

(؟) ابن حوقل . صورة الأرض » ص 1597 . 

(؟) فيليب حتى » تاريخ العرب»ج ؟/ 451 . 
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م 


العربية وجبال كردستان (11. 


ولاشك أن الاغطرابات التى وقعت فى نهاية العبد الأموى كان لبا 
داكيو شديد على الحياة الزراعية ٠‏ إلا أن هذه الحياه عادت نشطة فى البد 
العباسىء وإزدهرت أزدهاراً فائقا , لأن بغداد , وهى العاصمة . كانت فى بقعة 
خصبة من السواد وأن العباسيين أنقسهم أدركوا أن الفرائب المفروقة على 
الزراعة تدر على الدولة أهم موارد الدخل ء ولأن حراثة الأرض وإستثمارها تقل 
معظمه بأيدى أهل البلاد الأمليين الذين أخذت أحوالهم تتحسن نوعا ما فى 


العبد الجديد ف 





يلا_: الاعتمام بالأرواء : 

ما أن تولى العياسيون الخلافة فى العراق حتى أنصب اهتمامهم على 
تحسين القنوات والأتبار وخاصة فى السواد ٠‏ فأحيوا نظام الرى القديم ونظموا 
وشقوا الترع ء وحفروا قنوات جديدة وخاصة فى متطقة يقداد ! أفعاد العمسران 
الى المزارع المبجورة والقرى الخربة فى كثير من أنحاء الدولة وأخذت تنتعش 


هذه المزارع تدريجيا بحيث مارت الأرض سوادا مشتبكا غير متميزة من 00 


القد وجه أبو العباس السفاح اهتمامه بالأرض فى بداية توليته الخلافة 
فنظم أرافى الحكم السابق ليكون بذلك أولى الممتلكات السلطانية . ليمكن 
اللدولة أن تستعين يها لسد نفقاتها العسكرية. والمدنية . إلا أننالم نلمس 
مدى إهتمامه بالرى ء حتى بدأ أول مشروع كبير للرى بإعادة حفر نهر عيسى ء 
فربط_الفرات عند الأثبار قي الشمال الغربى بدجله عند بنداد . وكان من 
إل الخربوطلى ٠‏ المهدى العباسى ص الاء حسن ابراهيم . تاريخ الاسلام » 5.4/5 
(1) فيليب حتى . تاريخ العرب , ج؟ / 458 ٠‏ 
(؟) الدورى , العصر العباسى الأول ء صاة؟ . والنظم الاسلامية ص 110 حقتلى 

تاريخ العرب ج 558/1 + 

(5) الامطخرى ص 1ه ء حتى ٠‏ تاريخ العرب ج452/1 ٠‏ 
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م 


فروعها الرئيسية نبر الصراة » ونبر مرصر اللذان يصبان فى دجلة أعلى المدائن , 


والثالث كان نهر الملك الذى يصب فى دجلة أسفل المدائن ل 


وحين لاحظ العباسيون أن هذه المياه لا تكفى وحدهالرى أرامى السواد 
عملوا على تنظيم وسائل الرى بحفر السترع والجداول وشق الأنير . فقد عنلى 
المنصور بحفر وتعميق نير الفرات من ثمانية فراسخ وفوهة التبر من 0 
فأجرى إلى بتداد ليطيف إليه موارد الشام ''. فتزيد كمية المياه فى النبر , 
ويسيل على المزارع رى أرمه مع حدوث الفيقان ٠‏ بل وبعد اتخفاض منسسوب 


٠ المياه‎ 


ومن أعمال الرى الجديدة نبر أبى الأسد عند البطيخة ٠‏ وقد حفسره 


) 
ا» وشق المنصور لأهل الكرخ. أربعسة 


6 


أو وسع فوهته أبو الأسد قائد المنصور 


أنبر ٠‏ وهى نهر الدجاج ٠‏ ونبر القلاثين . ونهر طابق . ونهر البزازين 


وكرس المنصور جل اهتمامه بالرى . فقد كان يتابع أى يثق بحدث 
من الأنبار » ويصر على إملاحه بأسرع ما يمكن . ففى عام 8١٠اه‏ 76م خرج 
إلى الرقة مشيعا ابنه المبدى فعلم هناك أن بثقا حدث فى النبروان وأن الماء 


يتدفق منه إلى نهر ديالى , فأقام ثمانية عشر يوما بنفسه على اصلاح هذا 





البمولق 

)١(‏ الامطخرى صاه ٠‏ ابن حوقل . صورة الأرض ص١٠؟‏ . المقدسى . أحسن التقاسيم 
ص الا ء 

(؟) دمما : مدا رة على فم نهر عيسى قريبا من الفرات ة 


(؟) الدينورى , الأخبار الطوال , ص 585 ٠‏ 

(4) الدورى ٠‏ النظم الاسلامية ص 11١‏ . والعصر العباسى الأول . ص (1؟ . 
(5) الخطيب تاريخ بغداد ج١(/71‏ . عبد السلام رستم ء أبو جعفر ص 0078 
() الطبرى , حي 2/ 687 م 
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وقد بلغ من حرص المنصور على ملامة موارد بيت المال أنه أذفا 
ديوانا خاصا سماه . ديوان الأكرة » وجعل مهمته السهر على العناية بكل م0 
يتعلق بشئون الرى » وإقامة السدود ء وشق الترع ٠‏ وحفر القنوات . وبناء 
الأحواض » وهو يشبه ادارة هندسة الرى فى الوقت الحاضر . ويترتب على هذا 
كله أن تضاعف امعد 10 وأزدياد دخل الدولة من الخراج » وإرتفاع ستوى 


المعيشة لأهل البلاد ورخص الأسعار ٠‏ 


وإتبع المبدى سياسة المنصور فى العناية بمشروعات الرى . فأمر 
بحقر عدد من الأثبار والترع .فذكر منها نهر الصله فى اقليم واسط . فأحيا 
بذلك مساحات واسعة من أرض الموات فأصبحت تأتى بإنتاج زراعى كبير فقسرر 
مضاعفة الخراج على الأرض التى استفادت من جريان هذا النبر لمدة خمسين 
سنة ء وذلك نظير ماأنفقه بيت المال فى انجاز هذا المشروع العظيم ٠‏ وخصص 
غلاته مله لأهل الحرمين ولنفقاتهم 29 


ولم يقف عند هذا المشروع ٠‏ بل إنه أمر باعادة حفر الأنهار والقنوات 


التى كانت موجودة فى عصر البابليين ٠‏ ثم اندثرت عبر العصور 9 


وأمر المبدى وهو ولى العيد بحفر نهر آخر حين نزل الرمافة يستمد 
ماء» من النبروان ٠‏ وسماه نهر المهدى ويجرى فى الجانب الشرقا أوقامت 
)١(‏ الزهرانى ٠‏ مواردبيتالمال ص 586 ٠‏ 
0( قدامه . الخراج ص 17١‏ الزهرانى . موارد بيت المال . ص (4؟ . 
يل الخربوطلى ٠‏ المجدى . ص 76 ٠‏ الدورى . النظم الاسلامية ٠‏ ص ١1+‏ حتىتاريخ 
العرب»< 255/1 ٠‏ 
(5) اليعقوبى . البلدان , ص (8؟ ٠.‏ 
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إلن 
الخيزران بدورها فى حفر نير الريان ونشط هارون الرشيد فى إتباع هذه 
السياسة فأمر بحقر تبر القاطول المعروف باسم أبى الجند ء وجعل العاكد 
إبذا 
منه أرزاقا للجند ٠‏ وأنفق عليه عشرين مليون درهم 2 ولبى الرشيد طلب 


بعض أهل السواد فحقر لهم نبرا بعد ما تعطل فمدحه أشحع السلمى بقوله : 


أجرى الامام الرشيد نهرا عاش باجرائه المسوات 
حاد عليه بربق قيه وسر مكليونته التبروك!!؟) 


ويذكر الخطيب خبرا مفاده أن الخلفاء العباسيين منذ بداية خلافم 
وضعوا ملكية الأنبار جميعها فى أيدى السلطة فلم يكن هناك ملكية لأحد من 
الأهالى للمجارى المائيه ما عدا نهر الدجاج فقد ظل فى أيدى أصحابه ٠‏ قيقول 
" نبأنا يحيى بن الصامت ٠‏ قال : سأل رجل عبد الله بن المبارك أين يرى لى 
أن أنزل من يغداد متى دخلتها ؟» قال : إن إبتليت بذلك فأنزل تبر الدجاج 
فانه فى أيدى أربابه لم يغصبوا عليه أحدا )2٠«‏ ونظرا العناية الدولة للأنبر كان 
خراج دجلة ثمانية ملايين وخمس ملئة آلف درهم!” > ويمكن أن يكون الهدف من 
تأميم الأنبر والترع خدمة للأهالى . حيث أن الخلافة قادرة على صيانتها وتوزيع 
المياه بالعدل . ومنع التجاوزات والقضاء على المنازعات بين الأفراد بيت 


)١(‏ الدورى . النظم الاسلامية عص١5اء‏ الدورى . العصر العباسى الأول . صاة؟ء 
وكانت غلة الخيزران أم البادى والرشيد فى كل سنه مائتى وستتين مليسون 
درهم ء ماتت عام 175ه ومشى الرشيد فى جنازتها ء ابن الزبير ٠‏ الذخاشر 
هك . 

(؟) لسترئج ء بلدان الخلافه الشرقيه ء صم - الجبشيارى ٠‏ الوزراء ص 39997 » 

الريس ٠‏ الخراج م 858: الدورى ء العصر العباسى الأول ص 511 ٠‏ 

٠ 7.355 /5١ الأغاتى , جح‎ )5( 

(5) الخطيب ٠‏ تاريخ بغداد <5/1 ٠‏ 

(5) خرداذبه . المسالك والممالك ص 7 , المقدسى ء أحسن التقاسيم . ص +95 . 
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اليعقوبى نتيجة إهتمام العباسيين لتوفير مياه الرى بقوله " إلا أنهم بين دجله” 
والفرات من جميع النواحىتتدفق عليهم المياه حتى غرسوا التخل الذى حمل 
من البصره .فصار ببغداد أكبر منه بالبصرة والكوفه والسوادء وغرسوا الأشجار 
وأثمسرت التمر العجيب وكثرت البساتين والأجنه فى أرباض بغداد من كلل 

ناحية لكثيرة المياء وطيبها . وعمل فيها كل ما يعمل فى بلد من البلسدان 
لأن حدائق أهل المناعات انتقلوا اليبا من,كل بلد وأتوها من كل أفق ونزحوا 

إليها من الأوانى والأقاصى اا 


ويوضح لنا قاضى القفاة أبويوسف مدى مسئولية الدولة عن شغشون 
الرى وخاصة فى السواد . فحدد واحبات الدولة ومنها أن يتكفل بيت المال 
( 


بجميع نفقات كرى الأنبار الكبيرة المستمدة ماءها من دجلة والفرات 7 » وأن 


يتكفل بميانة كل كسر فى ضفاف الأنبر والسدود ٠‏ وأن يتولى بيت المال 
هذه النفقة وليس على المواطنين أية التزامات 08 لأن العائد الأساسى يرجع 
الى بيت المال من الغرائب المفروضة على تلك المناطق الزراعية ٠‏ 


وتابع الخلفاء فى العصر العباسى الأول سياسة العناية بالرى وشلق 
الأنبار وأعادة حفرها . ليس فقط فى السوادء بل حتى فى أطراف الامبراطورية 
فقد طلب ابن أبى دؤاد من الخليفة المعتمم باللة أن يحفر نهرا قد اندفنٍ 


لأهل الشا ش وفرغاته فاستجاب الخليفة لطليه ء وبلغت تكاليف حفره مليوئنى 
4( 

درهم 0 

)١(‏ اليعقوبى ٠‏ البلدان م 

(؟) أبو يوسف , الخراج » ص 9٠١‏ 

(؟) ابو يوسف ء الخراج ء ص 19١‏ 

(؛) الطبرى . حة/11١‏ ء ابن الاثير ء الكامل/حه/ 555 ٠.‏ 
عرنوس ء تاريخ القضاة , ص 144 + 
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وحين عزم المعتصم على بناء عاصمتّة الجديدة سر من رأى أدرك أن 

مياهها الجوفية مالحه فاستغل مياه دجلة استغلالا حسنا ٠‏ فكثرت الراويا منه 
بشق الترع الى كل ااا وكانت هذه الأراضى بكرا لم تزرع من ألسوف 
بذ 


السنين ء فيجاء ثمرها أزكى ثمر وبلغ خراجها أربع مائة ألف دينار فى السنة' 


ويضيف اليعقوبى ٠‏ أنه بالرغم من استقرار الخلفاء 
عام 158 اه 


“بسر من رأى* مسن 
الهم - ألا أن بغداد لم تتعرض للأزمات الاقتصادية بل ازدهسرت 
فى العمارة واتملت المتازل بين بقداد وسرمن رأى على ففتى دجلة! أومسذا 
يعتى أن الخلفاء لم يقطعوا صلتهم بالعاصمة الأم » بل زاد اهتمامهم بالجاتنب 
الزراعى وحمنوا شفاف الأنبار وحموا الأهالى من خطر الفيضان . فانتشر العمران 
حتى اتصلت بغداد بسرمن رأى ٠‏ 


ورغم هذا العمران والازدهار ٠‏ لم ينقطع الخلقاء من توفير المياه لكل 
المناطق فالواثق أعان أهل فرغانه على حفر تبر وسد بثق هناك . فقد كان 
الخليفة الوائق يالله حسن الفكر فى ملاح الرعية والمحتع 26 

أما الخليفة المتوكل على الله فبرغم اهتمامه بالقضاء على 5 
ولبوه فقد أمر بحقر النهر المعروف بالجعقريه ء وأسند أمره الى أحمد بن 
كتير الفرغاتى فأخطأ فى تحديد مستوى فوهة النير ٠‏ وجعلهاأخفض من بقية 


مجراه » قصار ما يقمر القوهة لايغسر سائره . الا أنه استدرك الخطأ لتأخر 





7 لد اوعد اء رى سامراء ء 664/١2‏ 
(؟) اليعقوبى . البلدان . ص 559 . 
(؟) المصدر السايق . ص 556 . 


(5) الاربلى ء الذهب المسيوك , ص 554 . 
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فيفان دجلة ٠‏ وكان مقتل المتوكل بعد شبرين من جريان النهر درت 


تكاليف حفر هذا النبر مليون وخمسماكة ألف ا 





مناطق الرى_من دجله والفرات_: 
ترتب على اهتمام العباسيين بالإرواء تقسيم منطقة السواد إلى مناطق 
رى مستمدة من نهرى دجلة والفرات قسمها ابن خرداذبه إلى ثلاث مناطسق 


ارى هى : 


أ- المنطقة الأولى_: وتقع شرق نهر دجلة وكانت تروى من مياه دجلة والنهروان 
وتمتد من الدور فى الشمال الى نهاية النهروان فى 
ما درايا فى الجنوب ٠‏ 

بس المنطقة_الثانية : وترويها مياه دجله والفرات ٠‏ وتتألف من الأراضى الواقعة 
بين مادرايا فى الشمال والبطيحة فى الغرب والخليج 
العربى فى الجنوب ٠‏ 


ج ‏ المنطقة الثالثة : وهى أوسع المناطق وأكثرها انتاجا ٠‏ وتقع بين النبريسن 
بين الاثبار والدور فى الشمال والبطيحه . وكانت تسروى 


بالقنوات المتفرعه عن الفرات وبنير الدجيل الذى يستمد 


5 ايل 
ما»ه من دجلة 


ويمكن أن نتتبع مناطق الرى هذه بدراسة أهم الفروع المستمدة مسن 
الفرات التي كانت تزود المدن بإلقرى بالمياه ‏ . 

المكافأة , ص 39١‏ 

(؟) اليعقوبى . البلدان . ص 51؟ ٠.‏ 

(؟) خرداذبه . المسالك , م1١2ك.‏ الدورى . تاريخ العراق الاقتصادى , ص 35 
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دكات 


الأنبار المستمدة من دجلة 4 


شق من غرب دجلة نهراً يقال له الإسحاقى من أسفل تكريت ٠‏ ويمر 


فى غريبى 
دجلة ويسقى فياعا وعمرانا » ويمر بطيرهان ويجى» الى قمر الخليفة المنتصم 
بالله المعروف بقصر الجص ٠‏ ويسقى سبع ضياع التى فى غربسى سر مسن 0 


وقد يكون الاسحاقى هو نهر الدجيل الذى يذكره الجغرافيون المتأخرون 190 


دجلة نهر القاطول 2 يمر يجائب قمر الخليفة المتوكل 


على الله نحو الايتاخيه المحمدية والأجمه" » ثم الى الشاذروان ثم يمر الى 


ويخرج من 





المأمونية' وهذه قرى عامره بالسكان كثيرة الفياع متصلة ببعفها . ثم يمسر 
بقرية صولى وباعقوبا ٠‏ ويسمى هناك بنبر تامرا . ثم يمر بجسر النبسروان 
ويعرف النير هناك بالنيروان ٠‏ ثم يمر الى الشاذروان الأعلى ثم بجسر يسوران 
الى عبرتا وبرزاطية ٠‏ والشاذروان الأسفل - وهذه المناطق كثيفة السكان وكثيرة 
الفياع متصلة ببعفها الى أن يصب فى دجلة أسغل ما ذرايا . ويحمل منه 
أيضا ثلاشه أنهر من أسفل سرسن رأى » يسمى الأعلى نهر الييودى . والثانى 
يعرف بنهر المأمرنى الذى يشق عدة قرى وضياع ويعرف الثالث بنهر أبو الجند 
وهو الأسفل وهو من أكبر الأنيار الثلاثة وأعمرها شاطثا ويمر بين شياع وقسرئ؟ 
ويتفرع منه عدة أنبار يسقى الفياع التى على شاطى» دجلة الشرقى . ويمساب 
أكثرها , دجلة ت 1 ١‏ فى دجلة ثم يمر_الى طفر_. وتفرع من تامرة تبريقال له الخالصء, 
0 دجله كلمه معربه.على ديلد ,. ولها اسمان آخران وهما آرنك روذ وكودك 
دريا. ٠٠‏ ياقوت الحموى ء معثيم البلدان خا/ -6غ . 


(1) سيراث ٠‏ عجائب: الاقالمسم الشبعة م 95# . 

(؟) ستريك , خطط بقداد ص (م . 

(؛). ‏ القاطول :: اسم نير .كان مقطوًا من دجلة » وهو تبر كآن فى موضع سامراء 
قبل أن تعمر ٠‏ وكان الرشيد أول من حفر هذا النهر وبنى على فوهته 
قصرا اسماه ابا الجند لكثرة ما كان يسقى من الأراضى ء وجعله لأرزاق جنده 
وهو يصب فى الشهروان ء الحموى ء معجم البلدان حى 6/ 517 . 

(5) سيراب . عجائب الأقاليم ص 954 - 
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ا 


سمى نسبة إلى عيسى بن على بن عبد الله بن عباس عم الخليقة المتنمور ٠»‏ 
ومخرجه تحت الأتبار » تحت قنطرة دمماء يسقى طلوج قيروز سابوراء 
ويمر بقرى وضياع على جانبيه فاذا جاء الى المحول تتفرع منه أنجار تدخسل 
بنداد "أ وفى ايام تقس مياه تبر الفرات ينقطع جريان نهر عيسى ٠‏ وتسقى 
البساتين التى عليه بالدواليب من مستنقعات يتبقى فى الشير ا" ويتفرع من تير 
عيسى نهر الصراة فوق المحول ٠‏ فيسقى ضياع بادوريا وبساتينها , ويتفرع منسه 
عدة أنبار الى أن يمل ا 


) 

ويستمد من الفرات نير صرصر » وهو نبر كبير ذوب يسقى مقتلسه 

بالدوالى والشواديف 07 ومخرجه أسغل نبر عيسى ء ويسقى سواد العراق بيسن 
00( 
بغداد والكوفة ويعود ليصب فى دجلة ٠‏ أما نبر الملك فهو نبر كبير أسفل 
0 
نهر صرصر ء ويسقى ضياعا كثيره وتتفرع منه أنبار كثيرة ويستمد من الفرات 
نهر كوثى الذى يسقى فياعا كثيرة » وتتفرع منه أخهار تسقى طلوج كويثى 
وبعض نهر جوبر حتى يصب فى دجلة ٠‏ ويتفرع منه نيران بع. تجاوزه الفسرات 
بستة فراسخ ء يمر أحدهما إلى جنوب الكوفة حتى يصب فى البطائح ويمر الآخر 
بإزاء قصر ابن هيرة فيعرف بنهر سوار ٠‏ ويتفرع من نهر سوار بعد أنيتجاول 
1) سيرتي ٠‏ الأقاليم السبعه ص؟؟1 ء الخطيب ٠‏ تاريخ بغدادء <١/5١1ء‏ ابن 
الجوزى مناقب يقداد ص 4( * 

(؟) أبو الفداء ٠‏ تقويم البلدان ص 5ه ٠‏ 
(؟) الخطيب ٠‏ تاريخ بقداد . حا/ ١١5‏ * 
(4) الأذيب . الماء الكثير,لسان العرب حا/ 85؟ ٠‏ 
(ه) سبراب ء الأقاليم السبعهءص4؟١‏ + 


(1) أبو الفداء ء تقويم البلدان,ص 5ه 8ه ٠‏ 
(؟) سيراب 5 الأقاليم السبعهءم8؟1 ء أبو الفداء ء تقويم البلدانءص 5ه * 
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هد 


بابل عدة أنبار ويتجه عموده الى مدينة النيل ويسمى بعد مدينة القيل ينبي 


الصراة عير .00 


هذه أكثر الأنبار شبره ٠‏ وقد وجد الباحث صعوبة فى دراسة مجرى 
الأنبار فى منطقة السواد لداخلها من جبة » ولاختلاف الجنرافيين فى ذكلر 
مسار الأنبر وتفير أسمائها » الا أن الجدف من ذكر هذه الأنبار أن مياه الرى 
كانت تغطى مناطق شاسعة من الأراضى الزراعية » ويورد خرداذبه قائمة حصر فيها 
طاسيج السواد ورساتيقها والتى أعتمدت على مياه دجله والفراع والاتبار 
المستمدة فيها ٠‏ ورتبها على حسب الطسوج وما لها من الرساتيق ومقدار خراج 
الطسوج وهى كما يلى : 





)1١(‏ سبرابءالأقاليم السبعهءص 155 ١55‏ أبو القداء . تقويم البلدانءم 5ه 
الاصطخرى . المسالك والممالك»ص 1ه . ستريكءخطط يقدادءص 44 44 . 
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)١(‏ الجانب الغربى سقى الفرات ودجيل 











اسم 1 
سم الضسوج الرستاقاً 
الاتببار . 
قطربل 0 
سكن 0 
بادوريا 1 
بير سير 1 
الرومقان 1 
كوفي 1 
نهر درقيط 2 
شير ح وبر 1 
كوهالزواوى؟طسابح | 95 
بابل وخطرنيه 1 
الفلوجه العليا 1 
الفلوجه السقلى ‏ 51 
النبرين 9 
مين التمر لو 
البحبه والبداة 2 
سوار وبربيسما 1 
باروسماوثير الملك |! ٠١‏ 
السيبين والوقوف | * 
فرات بادقلى 1 
السيلحين 3 
روذ مستان وهرمزجرم - 
شفر 0 
ايغار يقطين - 





الخراج - باكر 


البيادر 


1 
فنا 
1 
1 
51 














*« ضصاع جمعت من عدة طساسيج وصيرت فيعة واحدة . خرناذيه . المسالك:صا( 


ايفار يقطن من عدة طساسيج . خرداذيه اا ء ثم صار ذلك الى السلطات 
فنسب الى يقطين ٠‏ ابن قدامه , الخراجءص 093170 + 
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الشهر وانالاعلى 
٠‏ الاوسط 


بادرايا وباكسايا 


كورماستان 
شاذ_فيوذوهى 






































العثر بالدراهم 
د و 
13 بلها اه اعقة 1 
ا 
5 5 51 0-00 
قَ 5 ممكد [إأععهر 0 0ن 
9 لدل عط مهل 000 
5 5 01 حمطن 
5 5 | 0 | 
٠‏ 7 معيو اميل 
0 نا 02 1 
0 4 ...ع اإمييو 0 
/ 
0 21 1 976 
. عه 3 358 307 
]| ميم 2 5 ا 
1 ا 

ع 5 --99 إععود ل مو 
8 5 معيو الأعية ممق 
9 7 معيو إميكل مول 

/ 
ف ا مك لت اميم 00 

أحلوان ا - 35 - 30 


قيروز وهى حلوان » وظيفة حلوان مع الجابارقه والاكراد 
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نستخلص من هذا الجسدول 

أن منطقة السواد يعتمد فى ريها على نهرى دجلة والفرات ومن هذين 
التبرين عقت جداول كثيرة لتروى المناطق البعيدة عن شاطئيها » وقد قسمست 
هذه المناطق إداريا إلى وحدات كبيرة » ثم الى وحدات صغيرة ليسبل جباية 
الخراج منها فالطسوج قسم الى عدة رساتيق ؛ وتضم هذه الرساتيق عدد كبيير 


1 , 
نسبيا من البياء لا أوهذا يدل على الانتاج الوفير الذى ترتب على توافر المياه ٠‏ 


وكانت البيادر هى الأماكن التى يوضع فيها الخراج من المواد الزراعية 
الخاصة للدولة » وهدف من كثيرة أعداها سبولة توصيل هذه الفله إلى أماكن 
آمنه لحفظها من الفياع والتلف ٠‏ وتوحى هذه الكثرة أيضا بانتعاش النشغاط 
الزراعى نتيجة الخدمات ٠‏ وليس هناك ارتباط نسبيا بين عدد الرساتيق وبين 
البيادره ولا علاقة نسبية بين عدد البيادر وارتفاع الخراج . مما يوشفح أن 
العباسيين أخذوا فى الاعتبار عند المقاسمة مدى كلفة الزراعة ونظام الرى 


والبعد عن مراكز البيادر ٠‏ 


إن معظم أراضى السواد كانت عثرية . وحدد خراج الغلة بالكر كوحدة 
وزن ٠‏ والثمن بالدرهم ليسبل على المزارع دفع خراجه عينا أو ما يعادبآا 
كمنآ ٠‏ 


إلا أن الباحث لم يجد أن هناك علاقة نسبية بين الخراج العينى مسن 
الحنطة والشعير ٠‏ وبين قيمتها بالدراهم . والمرحح أن ذلك يرجع الى مدى 
جودة المحصول ٠‏ وكان المحصولالرئيسى للسواد فى المقام الأول الحنطة ويليه الشعير 





. ثم الأرز وآخرها الدخن + 





(1) البيدز- : الموفع اذى يداس: فيه القمح والشعير ,مغرب ياى در ومغنأه الرجل 
الساحقه الدائسة:. ويحتمل أن يكون معريا عن السريان ‏ السيد ادى شير الألفاظ 
الفارسية المعربة »ص 55 ٠‏ 
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ثالثا : الأمطار وأثرها فى توفر مياه الرى : 


أما الأمطار فكانت صهمة للزراعة فى بعض مناطق الجزيرة : وكان موسيا 
بين تشرين الأول ونيسان . ويذكر الجاحظ أن حقولا فى البرارى وعلى فوج 
الجبال كانت تعتمد على مياه الأمطار . وتغل غلة كبيرة "ركان النصيبين حقول 


واسعة ترويها مياه الأمضاء 257 


كما استعانوا بمياه العيون فى الرى . وذلك فى منطقة الجزيرة ففى 
مدينة رأسى العيين ثلثمائة وسبعون عينا للماء يستفاد منها فى رى 


البشاصق زابلا 


واتبع سكان العراق طريقة المناوبة فى الزراعة . فكانوا يزرعون نملف 
الأرض ويترك الثانى دون زرع 4 والمرجح أن هذه الطريقة من الأسباب التسى 
جعلت .خلفاء بنى العباسى يعيدون النظر فى نظام الخراج » والتحول من نظام 
المساحة إلى المقاسمة فى عبد الصبدى ٠‏ 


وسائل الرى: 


أغرفت الخلافه العباسية على توزيع المياه . وكانت مسؤولة بالدرجة 
الأولى عن إنشاء القنوات والسدود وصيانتها . وجندت لهذا الغرض عددا كبيرا 
من العمال والمبندسين ٠‏ والمراقبين للتنبيه عن حدوث أى بثق 20 
)١(‏ الدورى > تاريخ العراق الاقتصادى ء ص5ه 
(؟) الاصطخرى ء. المسالك ص اه 
(؟) الامطخرى . المسالك . ص 5ه 
() الدورى ء تاريخ العراق الاتقتصادى . ص 5ه 
(5) حسام السامرائى . فى الاقتصادالزراعى للدولة العباسية . ص 518 

الجاحظ ٠‏ التبصرة بالتجار ص 540 
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وكانت المزارع تسقى سيحا ء أو بواسطة الآلات الرافعة . وأكثر هذه 
الآلات شيوعا هى الدالية والناعورة . والدولاب ء وهى الآلات التى كانت تستعمل 
1 

فى رى الأراضى العالية لكات النواعير تستعمل فى منطقة الستسزوان! ا 


5 
والدواليب تستعمل فى الجانب الغربى من بغداد لرى الحدائقا ١‏ وكذلك المنطقة 


الواقعة بين بغداد والأنبار حيث كان الأهالى أحيانا يستعملون البنال ةم 


أما فى منطقة البصرة فقد اتبع نظام خاص للرى ٠‏ فقد ربطت المنطقة 
بشبكة من القنوات تأخذ ماءها نتيجة دفع مياه المد التى تدخلها مرتين كل 
يوم ٠‏ فتروى الحقول والبساتين بمورة ميكانيكية ‏ بحيث تسقى المناطق العالية 
كل يوم من بداية الشبر ثم تقل يوما بعد يوم حتى منتصف الشبر لتعسود 
قوة دفع المد كما كانت فى بدلية العبد (1) 


انتج عن أهتمام العباسيين بالرى للمناطق الزراعية وفرة فى المحاميل 
الزراعية الرئيسية مثل الحنطة والشعير والأرز ٠‏ والتمر ٠٠‏ وغيره . وحددوا 
الخراج على هذه المحاصيل بما يناسب طريقة الرى فكلما زادت نفقاتأو وقفست 


عقبات فى توصيل المياه الى الأرض قلت نسبة الخراج ٠‏ حتى لا يضطر السزارع 


إلى ترك أرضه ٠‏ 
)١(‏ السسيح: ما علا ظبر الأرض من الماء يسقى من غير آله من.دولاب أو داليه" 


وغيره »الخوارزمى» مفاتيح العلوم ٠‏ ص 88 ٠‏ 0 , 
الدالية : هى دولاب يديره ثور أو » والتاعورة هى دولاب يديره تيار 
النبر ء أما الدولاب فكان أكثر الثلاثة تعقيدا يديره حصان أو ثور ٠‏ الدورىء 


تاريخ العراق , ص (ه ٠‏ 
(؟) ابن رسته ء الاعلاق التفييه ص ٠ ١55‏ 
(؟) ابن الجوزئ . متاقب يقداد ء ص ]؟ ٠‏ 
(؛) الدورى ء تاريخ العراق . ص 1ه ٠‏ 
(5) المقدسى أحسن التقاسيم م 154 ١50‏ ياقوت معجم البلدان <(/8594 
(1) ياقوت معجم البلدان ح١/1؟8 ٠‏ 
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اكفص لئان 


مسيبا سس أخلضاء العباسييير |لاقتصاد سي 


د إلصرف و إكددفار . 
انبا إكنثر فى سسئُون اكد ولة . 
تالش اكذاظ على مكلية اكد رضن - 
ابا إمدهوتقديات الضضصسية . 
فاسًا ‏ ماسسية إكعىاك واكولده ٠‏ 
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أدرك خلفاء بنى العباس العلاقة الوثيقة بين الفرائب التى تجبى وبين 
دخل بيت المال . فعمل كل خليفة على تحسين موارد الدخل وخاصة الزراعة 
كقاعدة لزيادة ايرادات بيت المال للتمكن من مواجية نفقات الدولة فاهتموا 
بالرىءوهو أمر لاغنى عنه للمزارعين . وهذا ما تطرق اليه الباحث فى الفمصل 
الأول ء واتخذوا سبلا عدة للحفاظ على الأموال ونظروا فى شؤون الدولة وحاسبوا 


العمال وخففوا الضرائب المفروضة على المواطتين ٠‏ 


وقد ساعد على ذلك ما قام به أبوسلمه” الخلالا أمن فجر الخلافنة 
العباسية فوضع أساس الادارة وساعده فى ذلك انتظام الشئون الادارية فى عمر 
الخلافة الأموية فسار على منوالها فولى العمال الدواوين ٠‏ وجبى الخراج ٠‏ وما 
أن اعتلى السفاج على عرش الخلافة حتى كانت بيوت الأموال ممتلئه أ ومن 


اتجاهات الخلفاء الاقتصادية : 


أولا: المرف والادخار_: 
عرف أبو العباس بالكرم فأغدق الأموال فى تجهيز الجند كما أنغدق على 
بنى العباس وآل على وساعده على ذلك ما صودر من أملاك بنى أمية فاستحدث 


5 زيل 
ديوانا خاصا عرف بديوان الضياع . وقلده لعمارة بن حمزة : 





)١(‏ الخلال : هو أحمد بن سليمان الخلال تولى الوزارة لابى العباس السفاح سته' 
أشبر ء وقيل أربعة أشبر : وسمى خلالا لأنه كان يجلس عند الخلالين ومنزله 
قريبا منهم» وكان من مياسير أهل الكوفة ينفق من ماله على رجال الدعسوة 
العباسية , الجمسشيارى الوزراء م 41 العسكرى , الاوائل ص 581 عإنبنطباطبا الفخرى 
في الاحكام السلطانية ص 1؟1 + 

(؟) مجبولء أخبار الدولة العباسية »ص 577 ء كرد على الادارة الاسلامية ,م 157 ٠‏ 

(؟) الجمشيارىء الوزراء .ص 9٠‏ * : 
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الم يظير السقاج أى اهتمام بجمع المال . ولم تذكر المصادر أنه اتبع 
سياسة معينة للتنمية بل أنه اعتبر المال وسيلة لتوطيد أركان الدولة . كبا 
أنه وسيلة تمكن ماحبها من الانقفاض على الدولة وتبديد أمنها وسلامتها لذا 
انقض الأمان الذى أعطاه لأبن هبيرة تزفق على ما فى بيوت أمواله بواسط » 


وقد قدرت بثلاثة ملايين درهم عدا الطعام والسلاجح إل 


ومنذ تولى أبى جعفر المنصور الخلافة نظر للمال على أنه آساس الملك 
وخاف من سيطرت أبى مسلم الخراسانى على أموال خراسان فسعى الى قتللهاء 
وإتبع سياسة الادخار فاستحوذ على ما تركه سلفه وأخوه أبو العباس السفاج فى 
بيت المال . ولم يعد الناس بالعطاء واعتبر نقسه قفلا على بيت المال . وجعل 


أساس العطاء الولاء للدولة ٠‏ ومدى خدمتها حتى طبق ذلك على أعمامه 2 


وقد وصفته المصادر بجميع الصفات ومنها الشجاعة والبخل وحبه لجصع 


المال . والكرم فى المواقف من وتعرض هذا الشح لنقد الفقباء 0 





)١(‏ ابن هبيرة : الامير ابو خالد يزيد بن عمر بن هبيره الغزاربى تولى العراق فى 
خلافه مروان بنمحمد . كان سخيا جوادا خطيبا . ولد عام سبع وثمانين وكان 
رزقه فى العام ستمائة الف كان يقسمها فى خواصه وفى العلماء ٠‏ كانأبوجمفر 
قد أمنه ثم قتله فى ذى القعدة عام ؟5!ه بايعاز من ابى العباس السفاج , 
الذهبى . تاريخ الاسلام . جه/ه1؟ . 

لذ الذهبى ٠‏ تاريخ الاسلام » حه/7+؟ . الدينورى . الاخبار الطوال . ص 5977 ٠‏ 
عبد السلام رستم . ابو جعفر ص 59 . 

(؟) شذرات الذهب ح١ا/غ4؟‏ ء ابن الاثير حغ/ 588 ء الذهبى, تاريخ الاسلام 

هر 4لكاء 

() ابن كتيبه » عيون الاخبار <5501/5 . السيوطى ء تاريخ الخلفاء م555 , 
تاريخ الخميس <54/1؟ ٠‏ 

6( الدميرئو حياه الحيوان 1١1/1<‏ ء ابن دقماق ء الجوهر الثمين 197/١<‏ 
أبن دحيه ٠‏ النبراس فى تاريخ بتى العباس ص ه؟ . 
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وللمنصور ايديولوجية ومأثورات تدل على سياسة اقتصادية فريدة فى عصرهء 
فقد منع بيع القراطيس التى تستورد من مصر خوفا من قيام ثورة فترتفلع 
)0 
أسعارها وكان يقول : " من قل ماله قل رجاله » ومن قل رجاله قوى عليه 


0 
عدوه ومن قوى عليه عدوه اتضع ملكه ء. ومن اتضع ملكه استبيح حماه 1 


ويتضح من وصيته لأبنه المبدى أهمية سياسته المالية فذكر له أن المال 
أساس الملك فيه تجبيز الجيوش ويحفظ مصالح الدولة داخلها وخارجهاء, 
وحذره من التبذير وحثه على اساءة الظن بعماله وكتابه وأن لا يترك لهم حريسة 


التمرف ٠‏ ومحاسبتهب وبعمارة البلاد وتخفيف الخراج 1 


ولم ينظر باقى خلفاء بنى العباس نفس نظرة المنصور لأهمية الال 
فالمبدى بسط يده وأسرف حتى ذهبِجميع ما خلفه المنصور وما جباه . وبعث 
أليه متولى ببيت المال ابى حارثة النبرى بمفاتيح بيت المال بعد فراغ ما كان 


فيبا ٠‏ فأسرع المبدى بارسال عمال الخراج لجباية الأموال لكل فكان المبدى 


يتفاخر عند انتقاده بكثرة عطائه واسرافه واعتبر ذلك كرما 4 


واقتدى البادى بسياسة المبدى فى الاشراف . أما الرشيد فقد نبج 
نهجا قويماً وجعل شعاره وخير الأمور الوسط " فلم يبسط يده كل البسط ولم 


يغلبا الى عنقه ٠‏ حتى سميت أيامه " أيام العروس ان 

. 997 الجبشيارى ». الوزراء . ص 58( ء الريس . الخراج . ص‎ )١( 

ين تاريخ اليعقوبى . <547/1؟:, محمد كرد على الادارة الاسلامية . ص4؟! , الريس 
الخراج ص 4٠٠‏ 

() ابن الأثير الكامل جه/4541: النويرى , نهاية الارب ج5/55١1 1١5‏ العصامى 
سمط النجوم ح511/5, تاريخ اليعقوبى <95/5؟ ٠‏ 

6( المسعودى . مروج الذهبح555/5: الدميرى . حياة الحيوان<7/1١٠ ‏ الريس 
الخراج ص 216 ٠‏ 

(ه) الجبشارى ء الوزراء » 151 ء إبنالأثير » الكامل حه/54 ٠‏ 

0( سمط النجوم 574/1 ء كرد على الادارة الاسلامية ص17 ء الريس الخراج ص 218 ٠‏ 
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فقا 


وخالف محمد الأمين سياسة أبيه الحكيمة فأنفمس فى الخلاعة والمجون » 
وقرب إليه أصحاب الملاهى ٠‏ وقسم عليهم الأموال والجواهر . وأنفق الأموال 
التى آلت اليه بالوراثة "رافق خزائن بيت المال حتى قيل أن ما جمعهالسفاج 
والمنصور والصهدى والرشيد من الأموال أنفقه الأنين ار 


وومفت أيام المتوكل بالبدوه فاستطاع جبابه اقليم المشرق والمقورب (؟ 
ومن هذا الاستقرار أحيا سيرة الأمين فى الاسراف . حتى قيل عنه أن ما جمعه 
المأمون والمعتمم والوائق فرقه المتوكل “فقيل أنه أنفق فى جلسة واحده خمسين 
ألف ديتار 6 


ثانها : النظر فى شكون الدولة : 


اعتنى المنصور بالحالة الاقتصادية على أنها أساس الاستقرار فقسم يومه 
اللنظر فى شئون الدولة ٠‏ فكان شفله فى صدر نهاره بالأمر والنبى والولايات 
والعزل وشحن الثغور والأطراف وتأمين الطرق ٠‏ والنظر فى النفقات وسماللجح 
الرعية ٠‏ وفي العشاء ينظر فيما ورد عليه من الكتب ٠‏ وكان ولاة البريد يكتبون 
اليه كل يوم تقريرا عن أسعار المواد الغذائية وما حكم به القضاة فى نواحيهم, 
وما يرد الى بيت المال . وبعد المغرب يتفقد حالة الأسعار ويبحث فى أسبساب 
ارتفا اذه 

٠ ؟إبن الساعى . مختصر اخبار الخلفاء م 0؟‎ ١5/1 القلقشندى » مآثر الاناقه‎ )١( 

(؟) الثعالبى . لطائف المعارف ص ١18‏ القلقشندى ء مآثر الاناقة 790/8 

(؟) العمرانى , الاتباء فى تاريخ الخلفاء ,111 ٠‏ 

(4) الثعالبى,لطائف المعارفء صا( ٠‏ 

(د) التنوخى , نشوار المحاضره <5:5/1 ٠‏ 

(1) ابن الاثير حه/7غ الاربلى . الذهب المسبوك صا ء 15 كرد على الادارة الاسلامية ه15 
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إلن 
ونتيجة هذا الاهتمام رخصت المواد الغذائية فى عبد المتصور ٠‏ وأحبط 
محاولة وزيره أبى أيوب فى احتكار المواد الغذائية . بعد أن اشترى منتجات 


سواد الكوفة والبصرة طمعا فى الربيح 0 


تابع المبدى سياسة العدل والانصاف حتى وصفه المؤرخون بقولهع:" كان 
حليما جوادا فصيحا سلك مع الناس سيرة مرضيه . فقد أراح الناس من تعب 
الظلم والجور والاعتساف . لما أضاف الى ذلك من الحلم والجود والانصساف 


ل 
حتى اطمأن له العباد والبلاد وكانت أيامه كالأعياد ١ ١‏ 


وتنازل المبدى عن المتأخرات وكسور الخراج التى بلغت اثنى عشر 
مليون درهم 00 ويحاسب التجار الذين التزموا ببيع نصيب الدولة من 


)6 
غلة الخراج ٠‏ فكان رحيما بهم عند خسارتهم .0/6 


ونظم الرشيد وقته للنظر فى شئون الدولة وبذكر ابن قتيبه بأن الرشيد 
" كان قد قسم الأيام والليالى على سبع ليال . ليلة للوزراء ٠‏ يذاكرهم أمور 
الناس ويشاورهم فى المبم ء وليلة للكتاب يحمل عليهم الدواوين ويحاسبيم 
عما لزم من أموال المسلمين . ويرتب لهم ما ظبرمن صلاح أمور المسلمينء 
وليلة للقواد وأمراء الأجناد يذاكرهم أمر الأممارويسألهم عن الأجناد . ويوقفيم 





٠ ه٠08/ا<ح الطبرى‎ )١( 

(؟) الجبشيارىيص 117 ء ص ء5لء ص (؟( 

(؟) سمط النجوم,ج؟/ 518 

(1)4 الخربوطلى ء المبدئي ص75 احمد يونس ء تطور انظمة الاستثمار », 
دكا » 

(ه) الخطيب » تاريخ يقداد , ج 1/ 1501 - 
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على ما يتبين له من ملاح الكور وسد الثفور . وليلة للعلماء والققباء 
يذاكرهم العلم ويدارسهم الفقه . وليلة للقراء والعباد يتصفح وجوههم ويتعظ 


00 
برؤيتهم ٠‏ ويستمع لمواعظبم وليلة لنسائه وأهله وليلة يخلو فيبابنفسه" 


وسعى الرعيد لتوفير الرخاء الاقتمادى فعزم. على توصيل بحر السروم 
ببحر الفلزم إلا أنه خاف هجمات الروم 257 


واعتنى المأمون بمصالح الأهالى والمزارعين » فكان سخيا ولم يحمل 
المزارعين نفقات اصلاح أى كسر لضقاف الأنبار والسدود وجعلها على بيت المال 
فقد أنكسر سد فى الأهواز وخربت العماره أنفق والى المدينة الفضل من مروان 
مائة ألف دينار فى إصلاحه ٠‏ وكان خراج الأهواز اذ ذأك أربعة وعشرين مليون 


0 
درهم 


وتبنى المعتصم سياسة عمرانية لتنشيط الاقتصاد , فكان يقول : " أن 
فيبا أمور محموده ٠‏ فأولها عمران الأرش التى يحيا بها العالم . وعليها يزكو 
الخراج وتكثر الأموال » وتعيش البهائم وترخص الأسعار ويكثر الكسب ٠‏ ويتسسع 


المعاش " 


ويقول لوزيره محمد بن عبد الملك الزيات: " إذا وجدت موضعا متى 


انفقت فيه عشرة دراهم جاءت بعد سنة إحدى عشره درهما فلا تؤامرنى فيه " 
وأعط أهل الشاس مليون درهم لحفر ضير يد 

)١(‏ ابن قتيبة ء الامامة والسياسة:ح161/1 

(؟) سمط النجوم,<؟918/1؟ 

(؟) التنوخىء نشوار المحافره » حة/٠ه‏ 

(غ) المسعودىءمروج الذهب ح21/4 كرد على ء الادارة الاسلامية ء. ص 151 
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وتابع الوائق النظر فى شئون الدولة ء وقد تمتع الأفراد فى خلاقته 
بالأطمكتان ووصف العمراتى عبد الخليقة المتوكل على الله بقوله :" كسان 
زمانه صافيا وأيامه لحستها أعيادا ". 


لذا تمكن خلفاء بنى العباس تذليل مشاكل المزارعين وحل المنازعات 
التى قد تحصل حول الأراضى الزراعية ومياه الرى » وصياتة السدود . وحفلر 
القنوات سواء تحت اشرافهم مباشرة أو تحت اشراف وزرائهم وباشراف ديسوان 


٠ الخراج‎ 


ثالثا :الحفاظ على ملكية الأرض : 


على الرغم من القيود الشرعية المفروضة على ملكية الأرامى الخراجية 
التى تمنع من أنتقالها الى أصناف أخرى فان بعض الأرامى الخراجية انتقلت الى 
أراضى عشرية من بعد الخلافة الراشدة » سواء بأمرالخليفة ماحب الاختماص 


أو عن طريق البيع وغيره ٠‏ 


فخلفاء بنى العباس عملوا على إعادة هذه الأراضى إلى أصلها وتهدم' 
السماح بتحويلها الى عشرية ٠‏ والتى هى بحكم الوقف ملك مشترك ٠‏ فحسرصض 
المنصور على منع تحويل الأراضى الى عشرية . وعمل على أرجاع الأرامى الخراجية 
إلى أصلها بعد أن تعرف الأمويون فيبا بالبيع واليبة ... 


فقد رفع إليه بأن معظم الأرافى الخراجية أصبحت عشرية مما أضر بالخراج 

وكسره ء_فبعث المعدلين اب الشام "141ه 8ه/ام " فمسح عبد الله بن يزيد حمص 

0( معنى التعديل اعادة النظر فى مقادير الضرائب " الوظائف " المربوطة على الكور وأمر 
أيضا بمنع تحويل الأراضى الخراجيه الى أرض عشرية»الريس ء الخراج ,ص 544 ٠‏ 
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ومح اسماعيل بنعياش بعلبك . وبعد فترة أرسل هضاب بن طوق ومحررٌ بن رزيق 
الى غوطة دمشق ٠‏ فقام هؤلاء بمسح الأراضى وتحديد أنواعها . والتحقق من 
أمحابها . وجعلوا العشر على الأراضى التى انتقلت الى أيدى الناس عن طرييق 
الشراء قبل عام ١٠٠ه‏ -14/م أما الأرامى التى انتقلت الى أيدى المسلمين بعد 
التاريخ المذكور والتى بيعت بايد ىأمحابها الأصليون من السكان المحليين 
فتقور عليها الخراج:!1) 


لم يقف المنصور عند هذا التعديل . بل فكر فى تفتيت الملكيسات 
الكبيرة التى فى أيدى أبناء الصحابة فى الشام حين قدم عليها عام ثلاث أوأربع 
وخمسين ومائة إلا أنه عدل عن ذلك فى آخر الأمر 0 لايثير غضبهم وخامة 


أنهم تمتعوا بامتيازات فى عبد الخلافة الأموية ٠‏ 


أما المبدى فقد مارس حقه الشرعى فى التحويل . فلم يكن متشددا 
كالمنصور , فأمر بجعل بعض أراضى الفرات عشرية ٠‏ وكانت هذه الأرامضى خراجية 
فى الأمل فتحولت تارة إلى عشرية وتارة إلى خراجية فى الخلافة الأموية ٠‏ حتى 
استقر الأمر بها بأن جمل نمفها خراجيا ونمفها عشريا!؟) 


وتذكر المراجع أن المأمون عنى بالأمر أيضا . وقد أقسام بدمشق 
اسئنة 114آهاء ومسح أراضى الشام ء وعدلت بصعرفة مساحى العراق والأهصواز ٠‏ 


الرى » فعدلت أراضي دمشق والأردن » وحملت كل أرض ما تممواكل وليسسس 

)١(‏ ابن عساكر ء تاريخ دمشق <(/ه8اوح5/5غ الريسالخراج ص590: احمد يوسفاء» 
تطور أنظمة ص 56 ٠‏ 

(؟) ابن عساكر ٠‏ تاريخ دمشق 141/١<‏ 

(؟) البلاذرى » فتوح ص ه7؟ ٠‏ 

(4) كرد على»خطط الشام حه/75 وايضًا الادارة العربية ١515‏ الدورى» العصر 
العباسى الأول ص +51ءابن الاخوة»معالم القرية ص هه ٠‏ 
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واضحا إن كان هذا التعديل فى نوع الأرض أم فى تقدير نسبة الضريبة ٠‏ 


ويشير الطبرى إلى أن الخليفة المتوكل على الله أمر عام " ١4؟‏ هب 
5م بتحويل جميع أرامى كورة شمشاط الى عشرية وأعطى الفلاحين وثائق 


5 )0( 
رسمية تقيد انتقالها من خراجيه' الى عشرية 


ويذكر قدامة أن أراضى الثغور كانت كلها عشرية ما عدا شمشلاط ء, 

في 
لذا جعلها الخليفة المتوكل عشرية أسوة ع1 أوهذا يسبل تعميرها على 
المقاتلين والمرايطين فيها على مواجبة أعدائهم بعد تراخى المتوكل عن 


معونتهم ماليا ٠‏ 


ويذكر الصايى أن المتوكل كلف أيا الحسن أحمد بن محمد بن المدبر 


ينا 
بالخروج الى الشام لتعديل أراضيها وأجرى عليه مائتى ألف درهم 


ومن هذا نلاحظ أن خلفاء بنى العباس راعوا عدم تحول الأرامى الخراجية 
الى نمط آخر الا فى نطاق ميق وخامة فى الثغور لأنهبا منطقةٌ حرب دائم ولولا 


هذه المفريات ما استقر بها أحد ٠‏ 


رابعا : إملاح تقديرات الغريية : 


أتضح اهتمام العباسيين لجباية الغرائب وتخفيفها منذ قيام الدولة , 
وأكد عليه أبو العباس السفاح . وحققه على يد خالد بن برمك حين قلده توزيع 
الغنائم بين الجند ٠‏ وحباية خراج ما افتتح من اقليم خراسان ء فقسط الخراج 
)١(‏ الطبرى جة/ 5٠١5‏ 

(؟) قدامه ء الخراج ص 591 + 
(؟) الصابى ٠‏ البقوات التادره » صكة ٠‏ 
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علىالأهالى وأحسن اليبم حتى كان يقال ما أحدمن أهل خراسان إلا ولخالد عليه 


)0( 
يرنه "2 


ثم ولى ابو العباس ديوان الجند وديوان الخراج لخالد من برمك فعمسل 
على تنظيمه » فرتب كشوف الدواوين وجعلها فى سجلات ودفاتر بدلا من المحظ؟! 
إلا أن الخراج ظل كما كان فى العبد الأموى على المساحة ء يؤْخذ نقدا . زرعت 
أم لم تزرع . مما أثار غضب دافعى الضريبة ء وقد عبر ابن المقفع فى " رسالة 

الصحابه " عن سوه حالة المزارعين وتطاول الجياة عليهم ٠‏ وعرض عدة مقترحات 
منها مسح الأراضى وتحديد مقدار خراجها لأنها غير ثابتة وغير موحد على 


كل كور . مما أفسح المجال للجباة لتقديرها وزيادتها فاستعملوا العنف فى 
جبايتها واقترح ضبط الدواوين والتدقيق فى أخبار العمال ومحاسبتهم ,"تر 
أن المنصور اعتبر هذه المقترحات امتهان له فأمر بقتله أولكن المتصور أدرك 


هذا الخلل فكلف حماد التركى بتعديل السواد ٠‏ وأمره بعدم الاستعانة بأههل 


الدمة .00 


ونتج عن هذا التعديل تثبيت مقدار الخراج على كل كورة لأول مرة 

منذ قيام الخلافة العباسية ٠‏ ويذكر ترتون أن المنصور اتبع نظام المقاسمة 
فأخذ_نصف خراج السواد من الحنطة والشعير بدلا من قود( 
)١(‏ الجبشيارى . الوزراء » ص 47 
(؟) المرجع السابق , ص 44 
(؟) الخربوطلى . رسالة الصحابة . ص 151558 الريس . الخراج صهاه5ك 541 
(4) وقيل أن سبب قتله كتاب الأمان الذى كتبه ابن المقفع لعبد الله بن على , 

الامطخرى . المسالك . والممالك . ص 8 ء الجبشيارى . الوزراء ص5١٠‏ 
(ه) الجبشيارى . الوزراء , ص 954 - 
(1) ترتون ٠‏ أهل الذمة ء صاه؟ . الخربوطلى . المبدى , صآلا ٠‏ 
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أما الماوردى فيرجع قيام المتصور بتعديل السواد لاتخفاض الأسعاروأن 
الغله لم تف يخرديب" اولان قام المنصور بتعديل خراج الشام صمحب هذا 
التعديل بعض الاجحاف . فقد فرض العمال على كل ثلاثين مديا دينارا » وأضافوا 
غريبة أخرى وهى قيمة الكتب وأتعاب الرسل فبدأوا بنصف دائق على الدينار 
ثم زيدت إلى دائق وإستمر فى الارتفاع ''أويظبر أن هذه القريبة لم تكن تؤفة 
فى الشام إلا أنها كانت معروفة فى العراق فنبى عن أخذها القامى أبو يوسف 


فى خلافة الرشيد ٠‏ 


استمرت الجباية على ما رسمه المنصور حتى أيدله المبدى بنقام 
المقاسمه بدلا من نظام المساحة الذى أصبح مرهقا للفلاحين ل المقاسمة 
بحسب طريقة السقى فاذاكان سيحا أخذ النصف ء واذا سقيت بالدوالى فالمقاسمة 
على الثلث ٠‏ والربع على ما يسقى بالدواليب مراعيا تكاليف الرى بنسبة عكسية, 
أما خراج النخيل والكروم والأشجار ٠‏ فقد قدرت قيمة المحصول نقدا . وتقدر 


الغريبة بالنصف أو الثلث مع مراعاة قربها من الأسواق فى تقدير الضريبة 4 


5 2010100 5 4 
وهذا يعنى أخذ الضريبة من الأرض المزروعة فقط 


الم تكن غريبة الخراج ثابته” » بل تغيرت تبعا للظروف فحين وللى 
المبدى خالد بن برمك فارس قسط الخراجعليهم ٠‏ ووضع عنهم خراجالشجر 
)١(‏ الماوردى . الأحكام السلطانيه . ص 971 
(1) ابن عساكر ء تاريخ دمشق <19/1؟ , .5.0 
المدى . ستون قفية » خطط الشام 51/8 
(؟) البلاذرى ٠‏ فتوح البلدانب٠18‏ ء قدامه ء الخراج ص5؟؟ ابن طباطبا ٠‏ الفخرى 
فى الآداب السلطانية 155 ء وأيما: 
.104.م ,ممق مجه عتمملعذ ,معقدوما/اه1 ملعم 
() البلاذرىء فتوجء ص٠4؟ ‏ الماوردى ص17 سيدأميرعلىمختمرتاريخالعرب 
صهة5 الفزاوى ء تاريخ الغرائب ء, ص ٠ 9٠١‏ 
(0) الدورى ٠‏ مقدمة فى التاريخ الاقتصادىي,ص [5 ٠‏ 
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ا 
1 0 
وكان خراجها كبيراً علييم 


وأضاف المهدى العشر على أهل السواد فى أواخر خلافته نتيجة لإسرافه 
فجبى من أهل السواد 1١‏ من نا فكانت هذه النسبة ثقيلة عليبم علاوه"' 


على الضرائب الأخرى ٠‏ فترك بعض أصحاب الأراضى زراعة أرضه ٠‏ 


أدرك الرشيد هذه المشكلة ورغب فى رقع الظلم عنيم وإملاح الغريبة 
على أساس الشريعة الاسلامي . فكلف القاضى أبا يوسف بذلك فكانت مقترحاته 
اللرشيد على النحو التالى : 


أ- أن يقاسم محصول الحنطة والشعير على الخمسين للسيح ٠‏ أماالدوالى 
فعلى خمس ونصف (50/) وأما غلال الصيف فعلى الربع مراعيا 
فى ذلك مشاكل الرى وتكاليفه وطاقة أهل الخراج ٠‏ 


ب - تطبيق المقاسمة على الشجر المثمر . على الثلث ٠‏ 


ج- واقترح إلقاء الرسوم الإضافية ٠‏ وتولى بيت المال نفقات كرى القنوات 


الرئيسية 


وجد الرشيد أن هذه المقترحات من شأنها إضعاف إيراد بيت المال 
فلم يطبق مقترحات القاضى إلا أنه ألقى العشر الذى أضيف فى أواخر عبد 
الميد 0 


(1) ابن طباطبا ء الفخِرى ص 0174 الدورى . النظم الاسلامية ص 115 
(؟) ابن الأثير» حه/41 
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د ا 


وليس هناك ذكر بأن الرشيد خفض خراج كور إلا فى فلسطين بعد أن 
تدهورت منطقة واسعة حين ترك الفلاحون أراضيهم نتيجة ثقل الغريبة ٠‏ فكلف 
الرشيد هرثمة بن أعين بالتفاوض مع مزارعيها وتخفيف الخراج عليهم للعودة 
الى أراضيهم فاستجابوا له ء وعرفوا بأمحاب التخافيف . ثم تلاهم قوم منيم 
إلا أن هرثمة لم يخفف من الخراج . وسمح لهم أن يرجعوا الى أراضييم عرف 
مؤلاء بامحاب الردودلال, إلا أنه خفض خراج أهل الثغور فوقزوين ليتمكشوا 


١ 8‏ 
من الدفاع عن بلادهم ومد هجمات الديلم ٠‏ فجعل خراجهم مقاطعة!'أفى كل 
سنة عشره آلاف درهم 9 


أما المأمون فقد تبنى سياسة تخفيف الضرائب . ويمكن القول بأنبا 
كانت حركة سياسة هدف بها حماية ملكه على الحدود الشرقية وفى الداظشل 


فوادع ملك التيت وملك الترك وترك لهم خراج ما تحت أمرتهم الى رمع 


خراج خراسان فكسب مودة أهلها حتى قالوا " أبن أختنا وابن عم نبينا من 


وحين عزم على الاقامه ببغداد ٠‏ وفى طريقه لاحظ طاقه المدن والقرى 


الاقتمادية فلم يستطع أن يعسكر في مرو لقلة مولزوهال راسف عن مسراج 

)١(‏ البلاذرىي فتوح البلدانم151؛ كرد على . خطط الشام » حه/31 

(1) المقاطعة : من طرق استيفاء الخراج ٠‏ وتتلخص فى منح أحد الأعيان امتيازاً- 
ولمدة طويلة من الزمن يؤدى بموجبه للدولة مبلغا متفقا عليه ومحدداً تحديدا 
ثابتاء كاهنء تاريخ العرب . الشعوب الاسلامية . ص 85 . 

(؟) البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان . صا!؟5؟, القزوينى . آثار البلاد وأخبار العباد 
ص ه85 ء, ابن الفقيه . البلدان ص عم ؟ . 

(4) تاريخ ابن خلدون , حه/414 

(5) الطبرى حة/571, العقد الفريد ح<١/47‏ ء تاريخ بن خلدون حه/415 , 
مجبول ٠‏ العيون والحدائق , ص (51 . 

(1) المقد سىء احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ص 14؟ . 
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هه 


الرى مليونى درهم . وهذا المبلغ الذى أضافه المنصور علييم بعد ثورة لعولا 


وما أن استقر ببغداد حتى أمر بمقاسمة أهل السواد على الخمسين . وكانوا 
على النمف من عيد ليوا . 


ويرجع بعض المؤرخين التخفيف الأخير الى أنه حركة سياسية لكلب 
ينا 1 

بينما يعللها آخرون بأن المأمون وجد 
أن المقاسمة على النصف ثقيلة على الرعية ٠‏ ورأى بيوت الأموال عامرة فعمسمسد 


الى التخفيف زه 


مودة أهل بغداد من بعد الاضطرابات 


ومع رجاحة عقل المأمون فانه كاد يقع فى خطأ مؤثر على بيت المال 
حين أستحسن مقاطعة الخراج على ولاته فى السواد . فجمع العمال وقبلهمأعمال 
السواد واحتاط فى العقود . فلما فرغ قام إليه بعض قضاته وأنكروا عليه ذلك 
ورأوا أن تقبيل الأعمال مؤد إلى تحكم العمال . وتحكمهم يسبب الخسراب 
فامتنع المأمون وعدل عن رأيه واتفع له ذلك عمليا حتى امتنع وال السند 
عن إرسال الخراج الذى أقطع عليه 9 


أدرك المأمون فعافية تخفيف الخراج عن الرعية » وأن ثقلها والتشودو'" 


فى أخذها _مصدر كل الافطرابات فاستجاب لأهل الموصل . وألفى قرار أذ 

)١(‏ البلاذرى . فتوح ص56 . مسكويه , تجارب الأمم . حا/44؛ . الطبرى يحد/ 
4 . قدامه . الخراج ص 595 ٠‏ 

(1) الطبرى .حة/678,: ابن الاثير حه/111 ء ابن طباطباء الفخري ص19 
العيون والحدائق . صاه؟ ٠.‏ 

(؟) الدورى . النظم الاسلامية ء ص 1158 . العصر العباسى الأول ص 511 

(4) جرجى زيدان ٠‏ التمدن <1/١17؟‏ 

(5) الماوردى » تسهيل النظر ص ٠. 58١‏ 

(3) طيفور ٠‏ بتدادء صء؟( ء الطبرى ح7150/8 > ابن الأثير حه/1١5؟‏ 
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2 


الخراج فى وقت الاستفتاح وجعلها خلال السنه بعد أن اشتكى أهلها من عجزهم 
إلذ 
عن الوقاء بيا!19. 


وبعث عام ١٠آه-55هم‏ عبد الله بن طاهر لتهدئة الشام وبسط الأمان 
0 
والنظر فى مصالح البلدان . وخول اليه تخفيف الخراج عليهم 1 3 وأومى عماله 


فى الشام عام 518؟ه 5م بحسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف الأذى ا 


كان هدف المأمون رفع معاناة الفلاحين من الغرائب إلا أنه رفض طلب 
من استغل ذلك . فقذ طمع أهالى قم برفع جزه من خراجهم أسوة بالرى ٠‏ وكاتبوا 
الخليفة الذى رفض طلبهم ٠‏ فامتنعوا عن أداء الخراج ٠‏ فندب اليهم المأمون 
قوه عسكرية بقيادة على بن هشام وعجيف بن عنبسة فهدما: سور المديتة . وجبيا 


0 
من اغلباذيعة ملاييى درجم بعد : أن توه يتطتبين من مليوين نع 212 


508 5 5059 ليه 
واتبع الخليفة الوائق سياسة المأمون . فخفف خراج الكرخ . وأبطل عام 


1ه 48م أعشار السفن وكان مورداً عظيما لبيت سانلا واستجاب 





الخليفة المتوكل على الله لأهل الجزيه عام 141ه ٠٠هم‏ حين طلب أهل قريية 


ينا 
بيت ماما ضعفهم » فجعل خراجهم ثلاشة بدلا من خمسة دنائي ير وأمر بتأخير 





٠ تاريخ الموصل ء ص١٠ى!! كان الرشيد قد أقر هذا لتأخر خراجهم‎ ٠ الازدى‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبى ء <470/1 

(؟) كرد على . خطط الشام ء حه/11 , والادارة الاسلامية ص 955 + 

(4) البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان » ص؟؟؟ . مسكوية » تجارب الامم . جا/411 ٠‏ 
الطبرى ح718/8 . النويرى . نهاية الأزب -1؟/14؟ ٠‏ 

(5) اليعقوبى . البلدان , ص 5779 ٠‏ 

(1) كرد على ء الادارة الاسلامية . ص +17 ء جرجى زيدان ء التمدن 571/1 


(1) البلاذرى فتوح البلدان ٠‏ ( بيت ماما ) قريه من قرى فلسطين . نفس المرجع ٠‏ 


أزوممء12 وتوعط1 2ه «عامع0) - صهل:10 02 تطتو حلملا 2ه تصوعطنآ - لعتتعوع 18 وتطون] 1م 


ع 


موعد افتتاح الخراج شيرين بعد أنرفض من سبقه كبى السنة الشمسية (01, 


لم يمنح خلفاء بنى العباس ملاحية إلفاء الخراج للعمال والولاة قحيين 
تصرف خالد ين برمك فى أموال الدولة ألزمه المنصور ثلاثة ملايين م 
ولم يستطع كاتب المهدى الغاء خراج خراسانىمن ضريبة فيعته لثرقها يفعفصل 
الفيضان وأجله للسنة المقيلة!" أولم تشرالمصادر الى أن الرشيد قد أعطى هذه 


الملاحية اللفضل بنيحيى حين وهب خراج سجستان لابن جبريل ٠‏ ولم تذكلر 


رد الفعل على هذا التصرف ء وأن اختلفت الروايات فى سبب نكبتهم ا 


وكان العمال ملزمين بدفع نفقات الاملاح والتعمير من مال الخراج 
وارسال الباقى منه . ففى عهد المأمون انكسر سد وخربت العمارة بالأفواز, 


وكان الفضل بن مروان متوليا .ديوان: الخراج ٠‏ فانفق الفضل على إملاحه ماثة 


ألف دينار في' حين كان ارتفاع الأهواز أربعة وعشرين مليون درهم 9 


)١(‏ القلقشندى ٠‏ صح الاعشى ح5/15ه , الالوسى . بلوغ الارب <551/1 السنةٌ 
الشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع , وكانت الفرس تكبس فى كل 
أربع سنينيوماً واحدا ٠‏ البيرونى ٠‏ الآثار الباقية عن القرون الخاليةءم 55 
أبن هماتى ‏ قوانين الدواوين ص 8ه؟ ٠‏ 
(1) النجوم الزاهرة»ح1/؟1؟ - ابن الاثير *حه/ 45‏ ابن خلكان, ٠ 5١/4‏ 
إينا الجبشيارى , الوزراء؛ص 1545 - الطبرى/<7/ 097هاء 
قل المسعودى . مروج الذهب ء 541/5 . الجبشيارى . الوزراء ص 399 » 
أمير على ٠‏ تاريخ العرب؛ط77/5؟ ‏ التحف والبدايا»م 514 2 
ابن خلكان»<١‏ / 544 ٠.‏ 
() التنوخى» نشوار ٠‏ المحافرةاحة/ 0ه . 
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هد 


خامسا : محاسبة العمال والولاة : 


لم يظير المنمور اهتماما فى بادىء الأمر بتصرف عمال الجبايه , 
فالبدف لديه أن يحصل على الضريبة كامله : فانتقده الفقهاء لتركه عمال 


الخراج يظلمون الناس دون أن يجد المظلوم منصفا ان مبدأ الثقة فى 
عماقة : واكة. على مزاقيتيم عن تاريق :ولا البريد لقوق على_حقيعه القئر: 17اي 
وكان يقول " ما أحوجنى الى ماحب خراج يستقص ولا يظلم فأنى عن ظلم الرعية 
غنى ''أ. وتجنبا للإجحاف آمر بقبط العيارات التى يجيبون بها القراكب ؛(ا 


وامتحات كيلا تجديد؟ النبيابة اللخراع غرف بالقفيز التناعمي :+90 


وحاسب المنصور العمال محاسبة شديدة بعد عزلهم وصادر أموال من 


شك بأنه أستفل وظيفته ٠‏ وأودع ما مادره فى بيت المال أطلق عليه " بيست 


إلذا 
المال المظالم ٠"‏ 


7 
اتبع المبدى سياسة المنصور فأوصى عماله هبسط العدل والرفق بالرعيةا 2 
ووصف الفقباء المختلس من الولاة بالعزيم . لذا حاسب المبدى خالد بن 
برمك لتصرفه فى الأموال أثناء توليه فارس . وكلفنه يدفع مليون درهم كل 
0م 
أسبوع , ثم اسقطها بعد تدخل الخيزران . 
)١(‏ ترتيب الدول . صؤه٠‏ الماوردى ء التحف الملوكيةءص ١١5‏ 
(1) الطبرىحة/7؟ . الجبشيارى . الوزراء/؟١ ‏ عبد السلام رستم ٠‏ ابوجعفرص»14. 
(؟)ابن الاثير حه/45 ء وكان ظلم الولاه ظاهره عامه فى بداية خلافه المنصور وبعد 
احتجابه الثعالبى , :لطائف المعارف:م؟١ ‏ الذهبى . تاريخ الاسلامءحة/51؟5 ٠‏ 
(5) البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان ص 474 الكرمى . التقود العربيه ص ه٠١‏ , 
(5) عصام عبد الرؤوف . الدولة العباسيه . ص ٠١١‏ + 
(1) الطبرى حة/41 الريس . الخراج ص [1؟ . 
(9) العقد الفريدء<1/؟؟ ٠‏ 
(4) البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان , ص 5978 ٠‏ 
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داافاد 


فالميدى كان مدققا فى ارتفاع الأمصار ء ويباحث عماله فى شأن نقصسان 


خراج فيعة أو كورة اي وأنشأ ديوانا خاصا لتلقى شكاوى الرعية من الولاة 


0 
الحمايتهم من جور الولاه 0 


وتابع الرشيد مراقبة عماله . وأعطى الامتيازات للبرامكة للجباية ومراقبة 
العمال . فقاموا بأعمال جليلة فى خراسان عام 4١ه ‏ 15م ء وأزال الففل عن 
القلاحين ظلم العمال ٠‏ وألقى بقايا الخراج عنهم والتى قدرت بعشرين مليسسون 


إين 
درهم ٠.‏ 


ونتيجة هذه الثقة فسح المجال أمام الففضل بن يحيى لبعض التجاوزات 
فوهب ابراهيم بن جبريل خراج سجستان ٠‏ قدر بأربعة ملايين درهم واكفر (4 
ولم تذكر المصادر رد فعل الرشيد على هذا التصرف ء الا أنه لم يكن يسسح 
لأحد من عماله بالعبث بأموال الدولة . فقد طالب يحيى بن خالد بما عليه 
من الأموال .وهدده بالقتل فى حالة 0 وحين أدرك بأن العمال قد 
استعملوا ثقته جلس بنفسه عام 44!ه  6٠٠‏ م ليحاسيهم . فجمع الدسال 
والتنأة والدهاقين 'أوأمحاب الفياع والمبتاعين للثلاف والمقبلين . وكان 


عليهم أموال مجتمعة فطالبهم بشى» من القسوة وحبس وعزل من أهمل وعجز عن 
03 
السداد 


. 544 الأزدى ء تاريخ الموصل , ص‎ )١( 

(؟) ناجى معروف . موجز تاريخ الحفارة , ص ه58 . 

(؟) الجمشيارى ٠‏ الوز, صاةلاء البيبقى . المحاسن والمساوى ص ١٠٠؟ ٠.‏ 

(؛) الجبشيارى ٠‏ الوزراء ص45١‏ . الطبرى حة/158؟ . البيبقى . المحاسنه145 
الخالدين . التحف والهدايا ص 96 ٠‏ 

(5) الخطيب . تاريخ يقداد . ج81/(5؟ . 

(1) التناء جمع تأنروالتأنى» يعنى الدهقان وهو التاجر أو رئيس الاقليم وهوفارسى 

معرب والمقبلين هم ملتزمو جباية الخراج للولاة - رفاعى ٠‏ عصر المأمون 

٠١ حا/تا؟‎ 

(1) تاريخ اليعقوبى,< 215/5‏ ابن كثير . البداية والتبايةح١1844/1 ٠‏ 
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ليت 


أما المأمون فقد كلف فى بادىء الأمر الفضل والحسن بن سهل بالنظر فى 
شؤون موارد بيت المال ومحاسبة العمال !أو أوساهنا بحسن السيرة وكف ا 
وكان يقول : 


" مافتق على قسط فتق فى مملكتى إلا وجدت سبيه جور العمال 251١‏ 


وعزم على أن يبعد كتاب أهل السواد ويستعين بكتاب خراج من أهفل 


خراسان إلا أنه عدل عن فكرته حين وجد ذلك لا يخدم مملكته 09 


وما أن استقر المأمول بيغداد حتى رفع الظلم الذى أصاب ضياع أمحاب 
البرامكة والمقربين اليهم ا من تجاوز حد العدالة من العمال. ووافق 
على طلب أهل الكوفة , حين تظلموا من واليهم 'أوعزل عامل مدقات البمرة 
بعت لل وحاسب عمال الخراج فى الأموال المتبقية لديهم ٠‏ وكان يتقبل كل 
عذر ليسقطبا "0 ورآف بحال غامنى الخراج فى حالة تأخرهم فى الدفع قلقم 


لذ 
يكن عسوفا بيهم | ٠‏ 


ونتيجة هذا التسامح مكن عماله بأسقاط جزء عمن عجز عن دفع ما عليه 


من الخراج ولم يعطييم الحق باسقاطبا كلها باد 
)١(‏ البيبقى»المحاسن/م ١1١‏ , ابن ظفر ء انباء تحجباء الابناء“صة؟١ ‏ ابن الاثير 
حه/ اللا 


(1)الدورى , النظم الاسلاميه»ص 958 ٠‏ 

(؟) سراج الملوك/ص 155 ٠‏ 

(؟) تجارب الأمم»حا/ 401460 ٠‏ 

(ه) التنوخى , القرج بعد الشده/ص 551 ٠‏ 

)١(‏ الآبَى . نثر الدر . <ح؟/ 0978م 

٠ ١97 العقد الفريدءجح؟/‎ )9( 

(4) التنوخى الفرج بعد الشدةءص 18٠‏ الصابى ء رسوم دار الخلافه ص 4158 

(1) طيفور . بقداد صاه ‏ الأزدى . تاريخ الموصل م517 القرج بعد الشده 
ص ملاكساك7ا؟ ٠‏ 


. 7# الردى ء تاريخ الموصليم 9و‎ )٠١( 
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ا 


وتشدد على المختلس من عماله . ققد بعث عجيف بن عنبسة الى عامله 
على بن هشام والى أؤريبجان والجبال وقم وأصفهان بعد أخذ أموال الناس وقتل 
منهم الكثير عام 5١1ه ‏ وقبض عليه فأمر المأمون بقتله وكتب على رأسه أن 


سبب قتله الخيانة ا 


وواجه المأمون مشاكل مصر بنفسه بعد أن عبث فيها عمال الخراج . ثم 
ولى عبد الله بن طاهر عليها لنزاهته . فلم يستطع أحد رشوته . واقسراءه 


بالمال فمكث عاما واستقامت الأوضاع فى عبده 9 


وكان العزل نصيب كل وال يحجب أموال الخراج عن بيت المال ففهزل 
داود بن يزيد عن السند بعد رفضه أرسال الأموال ء وكان المأمون قاطعه على 


مليون درهم عام ؟١آه ‏ 14لم س0 


أما المعتصم فكان حكمه صارما على عماله . فقد القى بيحيى بن خاقان 
فى السجن بعد أن عجز عن دفع ما عليه من الأموال حين كان واليا على فسارس 
وظل ابن جاقان فى السجن حتى أفرج عنه المتوكل وولاه ديوان الخردك 


وكان الخليفة الواثق يشبه عمه المأمون فى حلمه ونظره فى الدواويسن 
وحاسب ولاة الخراج فى الأقاليم » وأسقط عنهم مبالغ كبيرة بقيت عليهم وحيسن 
)١(‏ طيفور ‏ بغداد ص ١81-140‏ -نهاية الارب , ح؟؟/ 551 ٠‏ 
0( طيفور . بغداد ص 15 الشابستى . الديارات صا؟١‏ . عصر المأمون 
اح ؟/ 1416 ء. 
(؟) الطبرىج4/ ١58و 75١‏ - ابن الاثير الكامل حه/11؟ ٠‏ طيفور ء بغدادص.؟9 
(غ) تاريخ اليعقوبى <]/ 448 ٠.‏ 
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ريد 


يقى على والى مصر محقوط ابن سليمان ثلاثمائة ألف دينار . أمر بأحفاره 


مكبلا بالحديد ٠‏ إلا أنه عفا عنه عند حضوره إلى دوا 


وتشدد الخليفة المتوكل على الله على العمال فحاسب الكتاب عند 
احتجازهم الأموال فقد سخط على نجاح بن سلمة الكاتب لأستيلائه على أموال 
الناس وعذب حتى الموت وصادر أمواله وضياعه 0 ولم يسلم حتى القواد من 
المحاسبة فطولب أبو سعيد الثغرى بعد غزواته . وسلم إلى أبى الخير النصرائى 


زيل 
الجببذ ليستخرج المال منه ٠‏ وشاع فى أواخر العصر العباسى الأول مصادره 


العمال والكتاب بحق وبغير حق ٠‏ 





. 189 ابن اياس,يدائع الزهور,ح168/1‎ ٠١1 تاريخ الاسحاقى ص‎ )١( 
. 8415 /1< , تاريخ اليعقوبى‎ )1( 
٠ التنوخى . الفرج بعد الشدة . ص 6ه‎ )( 





17]] 5111811 [ج511353م - 231910171 10 تاجخدت5ب4 0 ع0دم2نا - 101122 10 11ددرد ندلهدبر 


اول 
9 
الما 
77 


1 


٠ 
ار‎ 

و 
اكسورا 
كوي 


5 
0| 

بات لعلو 
ت 
بات 
2 


لما 7 
والفتر.إلاخليت 
الدقتصادية با مكرقع ٠‏ 
ف أفريقية ٠.‏ 
مين واكأمونت . 





أأوممء12 وتوعط1 2ه «عامع0) - صهل:10 02 تطلس حلملا 2ه تصوعطنآ - لعتحرعوع 1 وتطعن] 1م 


0 
فلم يستطع الوالى المعزول تعليل ذلك فأودعه السجن 00 


ورغم دهاء المنصور إلا أنه وقف حائرا تجاه النفس الزكيه . فاستشغار 
عمه عبد الله بن على وهو فى السجن . وقد تعددت الروايات فيما أجابه به 
فقى رواية تقول بأنه أشارعليه أن يبذل مما يملكه من المال فان ظفر به استطاع 
تعويض المال ٠‏ وإن نجحت الثورة فلن يجد النفس الزكية مالالإقامة خلافت (5) 
ورواية أخرى أنه أغار عليه أن يسيطر على الكومة لأنهم أعوان العلويينء 


وأن يستعين بأهل الشام ويحسن عطاءهم 9 


وفى رواية ثالثة أن المنصور استشار أهل الحكمة فأشاروا عليه قائلين 
أن " الحمد لله ظبر حيث لا مال ولا رجال ولا سلاج . ولا كراع ء» أبعث مولى 
لك تثق به فليسر حتى ينزل بوادى القرى فيمنعه ميره الشام فيموت مكانه 
لق 
جوعا .." 


أدرك المنصور أهيمة ما قيل له ٠‏ فلابد أن يستعجل خروجه ويقطع المعونة 

عنه ء فأمر والى المدينة باعتقال آل الحسن ومصادرتهم ونقلهم مقيدين إلى 
العراق » ولكى يقطع كل مدد يصل الى النفس الزكية وأخيه من آل علىء 
ويستفزه للخروج . كما أمر بقتل محمد بن ابراهيم بن الحسن الملقب بالديباج 
الأصفر_وبعث_برآسه مع جماعة من الشيعة ليطوفوا به بخراسان ويحلفوا أنه 
)١(‏ الطبرى 11/987ه55ه ‏ ابن الاثير 571/5 , النويرى . نهاية الارب بحه؟/14 

تاريخ ابن خلدون ح ٠ 2١1/0‏ وفى رواية الذهبى بان نفقاته بلفت أكثر من 

ماثة الف دينار ‏ الذهبى . تاريخ الاسلام حا/ لوه . 
(؟) الطبرى 10/(9ه الذهبى ء تاريخ الاسلام 15/1 ابن الاثير » حه/ 


إينا النويرى » نهاية الازب . حده9/1؟ ‏ ابن الاثير » الكامل <ده/4 
(4) الطبرى ‏ <8/ا/ هلاه ٠‏ 
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عيسى أقتحام المدينة وقتل محمد! الذى حمل رأسه إلى المتصور قى منتهمف 
رمضان عام 155ه وكانت مدة خروج محمد إلى مقتله شهرين وسبعة عشر 00 
ولاشك أن الجاتب المالى كان عاملا قويا فى هزيمة محمد ء فهو رغم تعييسن 
العمال ألا أنه لم يستطع فى هذه المدة اليسيرة من جباية الخراج . وقبييل 
مقتله كان عليه دين قدر بأربعمائة دينار لم يستطع الوفاء به . فدفع سيفه ذو 


الققاز ليسد به ذلك امكل 


أما ابراهيم بن عبد الله فقد كلف باشفال الثورة فى العراق فتوجه إلى 
البصره وأقام بها مستترا وأخذ يكاتب الناس . ويدعوهم الى طاعته وبلغغ 
المنصور خروج ابراهيم فى أحرج المواقف فجيشه موزع بين الرى وافريقيةوالحجاز , 
ولم يكن معه بالكوفه سوى ألف مقاتل "فى حين لقى ابراهيم ترحيبا كبيرا فى 
البمرتوالكوفة ٠‏ ويمكن أن نرجع تأييد أهل البمرة للثورة العلوية بأنها نكاية 
فى المتصور وليس حبا لآل على ففى عام ؟14اه٠6/ام‏ هجم الديلم على المسلمين 
وقتلوا منهم الكثير . فبعث المنصور حبيب بن عبد الله وأمره باحصاء كل 
من يملك أكثرمن عشرة آلاف درهصم“ويوجههم إلى قتال الديلمووجه آخر لنفسن 
البدف الى الكوفة يه 


لم يلق ابراهيم التأييد الشعبى فحسب ٠‏ بل إن والى البصرة سفيان بسن 
معاويه قد تباون معه لما كان فى نفسه على المنصور . فاستطاع ابراهيم أن 
)١(‏ الطبرى .جح 9/ 7+9 ابن خلكان, 55٠/1‏ 
(؟) الذهبى , تاريخ الاسلام ب 1/ 18 
(1) ابن الأثير » الكامل . ج 17/5 , الذهبى » تاريخ الاسلام ,ب 1/ 54 ٠‏ 
(4) الطبرىج 9/ 6اه 





أزوممء12 وتوعط1 2ه «عامع0) - صهل:10 02 تطلس حلملا 2ه تصوعطنآ - لعتحرعوع 1 طون 1م 


يبزم عسكر المنصور الذى يقوده أبو حماد الأثرم فكانت أول غنيمة من جيسش 
المنصور يغتنمها من الدواب والسلاح تقوى بها . ثم استولى على بيت مال 

البمرة فوجد فيه على حسب رواية ستمائة ألف أو أكثر (9, وقيل مليون درهم 
ففرقها على أمحابه ليكون نصيب الرجل منهم خمسين م1 واتبالت عليه 
المساعدات الماليه من أنصاره إلا أنه رفض أخذ هذه المساعدات المالية فكان 


يقول لم : " من كان عنده شه قليمن به لخاد 251١‏ 


واستطاع ابراهيم الاستيلاء على الأهواز وواسط وفارس ء ورعم هذه 
الانتصارات فأن ابراهيم كانت تعوزه المقدرة السياسية فرفض الاتجاه نحو الكوفة 
حيث كان المنصور مرابطا بجيش هيل رشق عن أتخاذ قرار من بين آراء 
البصريين والكوفيين ٠‏ ليرسم سياسته القتالية أو الاقتصادية فكان البصريون يرون 
أن يقيم بالبمرة ويوجه الجيوش وينظمها ويمدها بما يجبيه من الأموال . أما 
الكوفيون فكان رأيهم أن يقود الجيش إلى الكوفة حتى ينضم اليه أنماره مسن 
أهل الكوفة . فنزل ابراهيم أخيرا عند رأى أهل الكوفة (8أريد أن خبر مقتل أخيه 
محمد كان نكسة له وتعزيزا للمنصور الذى استطاع أن يسحب جندا من الرى 
بقيادة سالم بن قتيبة وسيرها نحو ابراهيم وبعث خزيمةبن خازم الى الأهسواز 
فى أربعة آلاف فارس ء ووجه عيسى بن موسى فى خمسة عشر الفا وعلى مقدمته 
حميد بن قحطبه فى ثلاثة آلاف فلم يستطع ابراهيم مواجبة هذه الجيوش فقتل 
وبعث برأسه الى المنصور . وقد مكث منذ خروجه الى أن قتل ثلاثة أشغبسر 


لقن الذهبى ٠‏ تاريخ الاسلام . حا/؟1؟ , النويرى . نهاية الارب يحه5؟/1ه ٠‏ تاريخ 
ابن خلدون ه/8(6 ٠.‏ 

(؟) ابن كثير ٠‏ البداية ء ح١٠/ 15‏ الأزدى . تاريخ الموصل ص 184 ء ابن الوردى" 
حا/ 1ك ٠.‏ 

(؟) الحسينى . غايه الاختصار ء ص 18 . 

(5) بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب <1//ا 

(ه) الطبرى . حلا/ 185 ء. ابن الاثير ء جحه/91 ٠‏ 
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لل 
إلا خمسة أيام " وأقطع المتصور نوبخت المنجم الذى بشره بالتصر على ابراهيم 
لك 
ألفى جريب على نير الحويزة . 


وامتدت هذه الثورة الى مصر أيضا بمقدم علىبن محمد بن عبد الله 
فتولى نشر الدعوة لها خالد بن سعيد بن ربيعة ٠‏ كان جده صاحب الامام 
على, إلا أن قلة المال كانت العقبة الكبرى لنشر الثورة . فأستولى على 
بيت المال إلا أنه لم يجد من المال الا اليسير فأستطاع الوالى يزيد بن حاتم 
المهلبى أن يخمد الثورة نه أهل مصر من الحج فى تلك السنه” م 
الخليج بأمر من المنصور حتى لاتصل المؤونة الى المدينة (“رقل النتسسور 
لا يأمن العلوبين فى مصر فأمر الوالى يزيد بن حاتم عام 147 ه 15م بنقل 


مقره من العسكر الى الفسطاط . وأن يجعل الدواوين فى كناشى القصر 0 


نتائج ثورة النفس الزكيه 


أ - بفشل ثورة النفس الزكية وأخيه ابراهيم لقب أبو جعفر ا 

ب - لم يطمئن المنصور لأهل البصرة والكوة فقرر حصرهم داخل المدينة 
بتسويرها وبحفر خندق حولها على نفقة أهل المدينتين . ففى عام 
هدام الالام ‏ أمر اعطاء كل فرد خمسة دراهم وقصد بذلك معرفلة 

14 ابن الأثير .ج ه/ 17م‎ )١( 

(1) نفس المصدر جح ه/ 1١‏ - 

(؟) الكندىء الولاة وكتاب القضاه .ص 115-11١‏ + 

(5) ابن الآبار » الحله السيراء ج 75/١‏ » المقريزى . الخطط . ج 501/١‏ م 

(5) ابن دقماق, الانتصار »ص +15 ء صبح الأعشىيج ؟/ 594 . 

الطبرى, جح 87/ 351 0م 
(1) الكندىء الولاة وكتاب القضاه .ص 1١8‏ . 
(1) المسعودىء التنبيه والأشراف ء ص 518 ٠‏ 
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لاه 


تعدادهم . فلما عرفءأمر بجباية كل واحد منهم أربعين درهما . وأنفق 


اما جمعه منهم على بناء سور وخندق لكل من البمرة والكوفة 1 


وبروايه أخرى أن المتصور أمر بعد دور أهل الكوفة وأعطى لكل منسزل 


خمسه دراهم . فلما عرف عدد الدور جبى كل منزل أربعين درهما (لانفة 


شاعرهم : 


يالقومى ما لقينا من أمير المؤمنينسا 


قسم الخمسة” فينا وجبانا الأربيسيا 


ب - أمر المنصور عام 141اه 15/ام بهدم منازل الذين خرجوا عليه مع 


ابراهيم وعقر نخلهم فى البصرة . وبعث محمد بن سليمان فعاث بيبا 


فساداً وهدم منازل كثيره 00 


- ألغى المنصور كل الامتيازات لأهل مكه والمدينة وقطع المعونات التى 


كانت تأتيهم من البحر وظل هذا القرار ساريا حتى ألفاه المبدى يعد 


توليه الخلافة ليعيد تلك الامتيازات ع1 


)١(‏ الطبرى ج41/4 ء مجبول ٠‏ العيون والحدائق . صه8؟ , الازدى ٠‏ تاريخ 


الموصل . م155 النجوم الزاهرة . ح8/5؟ . ابن الاثير . حه/58 ٠‏ الذهبى 
تاريخ الاسلام ح111/1 ٠‏ 


(؟) المقدس ء البدء والتاريخ » حة/11؟ . العبرى . مختصر تاريخ الدول ص15؟ 


التوحيدى . البصائر » ص 64م؟ . 


(؟) العقد الفريد . 190/5 . ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية 105/1١‏ 


(4) الطبرى +705/8 ء تاريخ ابن خلدون حه/8411 . 


الازدى ء تاريخ الموصل . ص 115 ء سيد أمير على » مختصر تاريخ العرب 


صاكلكاء 
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ه- 0 توقف المنصور عن صد هجمات الروم من عام 4؟1ه حتى عام 84(ه ‏ 
6م - 11م » وكرس اهتمامه للقفاء على ثورة محمد بن عبد الله 
بالمدينة . عدا صائقهٌ عام ٠6[ه‏ - 00 وحاول المنصور الاستعائنة 
بالمقاتلين والمرابطين فى الثغور ليشتركوا فى صد ثورة النفس الزكيسة 
إلا أنهم رفوا ذلك . فأهملهم المنمور فى الثقور واستطاع ملك السروم 
سر أعداد كبيرة من المسلمين . وطالب بالفدية ٠‏ إلا أن المنصور رفض 
أن يدفع شيئا فتدخل الفقيه الأوزاعى فعدل الخليفة عن رأيه وأسر 
بالفداء 00 

و- 0 لم يستطيع المنصور أخماد بقايا شرارة ثورة النفس الزكية . فقد قام 
مؤيدوه بشغب عام /اه(ه -؟/الام ببغداد واشترك معهم محتسب بفداد 
أبو زكريا يحيى بن عبد اللهفاً حدثوا اضطرابا فى المدينة وأسواقهبا 
فامر بقتل المحتسب فكان ذلك من أسباب نقل الأسواق الى تاة» 
ورغم هذه الاجراءات فقد ظل العلويون يطالبون بالخلافة ويتطلعون اليبا 
بين الحين والآخر إلا أن ثوراتهم لم تكن فى نفس قوة ثورة النفس 
الزكية ومنها : 
ثلسورة عيسى بن زيد بن على فى الكوفة وكاد المنصور ينبزم 

لولا اغراؤه لأمحابه بالعطاء والملات الجزيله . واستمر القتال حتى هزم ار 

وخروج الحسين بن على عام 111ه 1280م بالمدينة على الخليفه المبدى ونبب 
عسكره بيت المال وكان فيه بضعة عشر ألف دينار وقيل سبعون ألفا إلا أنه لم 


يلاق العون من أهل المدينة الذين أغلقوا أبوابهم وانتبت هذه الثورة بمقتك!8. 
)١(‏ ابن كثير ٠‏ البداية والنباية » ح١٠١/074‏ 

(؟) الذهبى . تاريخ الاسلام » ح4-515/1؟5؟ 

(؟) الازدى تاريخ المومل صه؟؟ ‏ الكبيسى ء اسواق بثداد . صالا . 

(5) ابن قتيه . الامامه والسياسه . <56/1؟١ ٠.‏ 

(ه) تاريخ ابن خلدون 451/5 النويرى » نهاية الارب حه1/1 397 ٠.‏ 
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أ #ابئل 


وحاول الرشيد استرضاء العلويين بالمال وتجنب القوة العسكرية لاخماد 
الثورات العلويه فقد خرج عليه يحيى بن عبد الله بالديلم عام 1/(ه؟94/ام 
فبعث اليه الففل بن يحيى البرمكى ء وأعطى صاحب الديلم مليون درهم لكى 
يسبل خروج يحيى للتفاوض ممه فآجاب يحبى الى الملج 'أفكاقاة الرشيد يعد 
نجاح مهمته بأربعمائة ألف ديتارمن بيت سان وتخلص الرشيد من عبء 


نفقات أخماد الافطرابات فى المغرب يتولية ابراهيم بن الأغلب أفريقيةا؟). 


واستفل العلويون فى بغداد الاقطرارات وسخط أهلها على تولى الففل 
ابن سبل الولاية؛فقادوا عدة ثورات فى العراق والحجاز واليمن , وأخطرها 
شوزة أبى السرايا ٠‏ وابن طباطبا فاستطاعا مؤقتا أن يسيطروا على البمرة 
وواسط والحجاز واليمن واستولوا على أموال العباسيين فى كل مدينة احتلوها , 
وما انتبت عام 11 ه - 418 م حتى استطاع المأمون أن يقضى على هذه 
الثوراث بسبولة بعد مقتل أبى السرايا : ولم يبق فى العراق معارزئا 
اللخلاة سوى السا خطين على ؤلايية الحسن بن سبلل (8) 


وثار عبد الرحمن بن أحمد فى اليمن سنة 7١؟‏ ه وكان سبب خروجه سوه 


سيرة العمال مع ا هذه آهم ثورات العلويين. التى أخسذت طابعما 





595 الطبرى,حة/85؟ -العصامى , سمط التجوم <74/5؟  العيون والحدائق ص‎ )١( 
. ١٠١ا (؟) عمصام عبد الرؤوف  الدولة العباسية , ص‎ 
954 /( (؟) عصر المأمون حي‎ 


(4) تجارب الأمم, عءابن كثير البداية والنباية ٠ 5188/٠١‏ تاريخ ابن 
خلدون. 515/5 . الدورى . العصر العياسى الاول ص 504 . 
العيون والحدائق , ص 547 . 
(ه) النويرى ء نهاية الارباء ج 55/ 1515 ء ابن كثير , البداية والنهاية ج 501/٠١‏ 
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د الات 


سياسيا » وكان محركها سوء ادارة الولاة وظلمهم ٠‏ واعتقاد العلويين 
بأحقيتيم فى الخلافة ٠‏ 





: الثورات الاقتصادية والاجتما: 





بة بالمشرق : 





قامت العديد من الثورات المناهفة للخلافة العباسية كان هدفبهاالتخلص 
من القيود الاقتمادية والاجتماعية المرتبطة بالخلافة ساهم فيها المزارعهمون 
نتيجة الضغوط واستغلال أمحاب الأقطاع ٠‏ إلا أنالخلافة تصدت لبذه الشسورات 
بكل حزم دون أن تظبر المراجع التى اطلع عليها الباحث آثاراً لتدهور الحالة 
الاقتصادية والتأخير فى دفع الضرائب على المزارعين . وهذه الثورات نجدههما 
فى مصر وخراسان حيث تبنى الخرمية آمال الفئات الفقيرة ضد العباسيين 
وخلفائهم من أشراف الفرس فقاموا بسلسلة من الثورات منها : 


حركة سنباذ فى خراسان عام (151ه56/م) وتسمى بفيروز اأصبهبذ مطالب] 
بدم أبى مسلم الخراسائى ٠‏ وقد تمكن من الاستيلاء على نيسابور وقوس والرى 
واستولى على خزائن أبى مسلم ونبب الأموال وسبى الحرم . ولم يتعرض للتجار 
فكثر جمع سنباذ من أهل الجبل وطبرستان » فندب المتصور اليه جمهور بسن 
مراد الذى استطاع قتل سنباذ وستين ألفا من أمحابه ''أوعاقب التنمير امل 
الرى لمساعدتهم لسنباذ فزاد عليهم خراجهم الى اثنى عشر مليون درهم . ولم 
تخفضالا فى عبد المأمونليجعلها كما كانت عشرة ملايين درهم 9 


وفى العام التالى خرج جمهور نقسه على المنصور وكان سبب ذلك أنه 
لم يبعث بالغنائم الى || 





فندب اليه محمد بن الأشعب ففر جمبور 





, نهاية الازب <5؟/77 العيون والحدائق‎ ٠ الطبرى حلا/215 ء التويرى‎ )١( 
. صة؟؟ _المسعودى . مروج الذهب <5/5.؟‎ 


(1) قدامه , الخراج , ص 5975 . 
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إلى آذربيجان حيث قل !1 


وخلع والى خراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن بعد أن كثرت الأموال 
والعدة بين يديه . فوجه أليه المنصور ابنه المهدى فاستطاع أسره وأخذ الى 


بغداد حيث استخرجت منه الأموال وأعدم 209 


وفى سنة 15١‏ خرج الاستاذ سيس فغلب على عامة خراسان يدعمه جيش 
قوامه أكثر من ثلثمائة الف مقاتل عبروا عن سخطهم على الخلافة العبابيةٌ 


0 
وكانت هزيمته عام 1١١‏ ه -14/م 


وخرج سنة»17ه 77م - يوسف البرم واستمرت انتفافته عشر سنين 





95 )2 
فطالب بالمساواة والعدل ؛ وخرج المقنع ١11ه‏ 78لام بخراسان . وتعتبر هذه 
الثورة ثورة الفلاحين حيث امتدت الى ما وراء النبر وكان هدفها انتزاعج 


الأرائمى من الاقطاعيين والموسرين لتوزيعها على الفلاحين ولم تخمد هذه 


الثورة الا بعد ثلاث سنين . وقد شكلت خطراً جسيما على كبار الملاك (5) 


ونشطت المحمرة بقيادة عبد القبار بحرجان سنة111ه -8/لام وكات 
غالبية المشاركين فيبا من الفلاحين الخرميسة ضد الاستغلال الاقطاعى فى 
)١(‏ النجوم »الزاهرة ٠ 587//1< ٠‏ النويرى . نباية الارب 74/55 العيون والحدائق 
صهككاء 
(1؟) الطبرى ح5/7٠© ‏ العيون . صة؟؟ ‏ اليعقوبى . البلدان م 5.08 . 
ين الطبرى ح1/8؟ -5؟ ‏ ابن الاثير حه/ 1158‏ شذرات الذهب <اه؟؟ . 
ذا الطبرى . حة/54١ ‏ احمد يونس تطور انظمة استثمار الارض ص 959 . 
(5) ابن الاثير جه/ آماه ‏ الدورى ء مقدمة فى تاريخ الاقتصاد العوبى 
ص 25 - العبرى , المختصر ص 1517 ٠‏ 
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تلك ا 


نشطت أيما عام 195ه 7١م‏ فى اذربيجان فى وجه السلطة العباسية 
الاستقراطية المسليكا؟ وأعلن رافع بن اللبث ثورته لظلم عمال الرشيلددء 
وسوء سبرتهم ء من تحامل ابن ماهان على عرب خراسان واساءة معاملتهم ٠‏ 
فيدف راقع من الثورة رفع الظلم عنهم ''أوقد تكلفت هذه الثورة الكثير مسن 
المال . حتى ادمى ابن ماهان أنه أنفق الكثير من الأموال فى حرب رافع حتى 
باع حلى نسائه إلا أن الرشيد علم كذبه . فعزله وصادر أمواله التى بلفت 
ثماينن مليون درهم ,» وحملت خزائنه وأثاث بيته على ألف وخمسمائة بغير ٠‏ 


5 )2 
وولى هرئمة بن أعينخراسان 0 


وثار أهل مدينة قم عام ١٠5ه ‏ 4558م ضد الخلافة العباسية لتقل 
الخراج علييم أركانت آخرالثورات الخرميةة وأخطرها فى العصر العباسى الأول 
ثورة بابك الخرمى التى استمرت من عام ١+5ه‏ الى ؟15آه ‏ 1المم ‏ 51م - 
فبدأت بتدمير المدن حول البذ ليصفو له البلاد ويمعب الوصول اليه 
فاشتدت شوكته اإفم العديد من الجيوش التى بعثها المأمون , ويرجعالبعض 
هذه البزائم الى أن جزء! كبيرا من الجيش كان من المتطوعه الذين وجدوا 


أن التمر قير قزيب فرجنوا: الى مداؤكيع "فى حين اذ يليك يليم كيار 

الملاك ويقسم أراضييم على الفلاحين (0, 

)١(‏ الطبرى,ح475/8١ ‏ الدينورى»الاخبار الطوال»م 551 احمد يونس,تطور 
انظمقام 357 . 

(1) الطبرىءح55/8؟ ‏ الديتورى/الآخبار الطوال»ص 51١‏ 595 

(؟) الشبيبى . مؤْرخ العراق»<!/1ه/لاه ٠‏ 

(؛) ابن الاثير ء حه/153 ٠‏ 

(ه) الطبرىءحة/ 334 . 5 

(1) الأخبار الطوال ء صاء5 ء الطبرى . حة/11,. 

(9) حسينى , الادارة العربية » ص 414 ٠‏ 

ل4) الدورى ء مقدمه فى التاريخ الاقتصادى صكلء العصر العباس الاولص 5799 
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عوقلاة 


ركز المعتصم كل جهوده للقضاء على حركة بابك , وقدم المغريات لقادة 
الجيش , فقد خصص للافشينراتبا يوميا عشرة آلاف درهم أنهو قاد حملة على بابك 
وإن لم يقد حملة عليه فخمسة آلاف درهم '' أوانفق الكثير على الجيش فيذكر ابن الاثير 
وغيره من المؤرخين أن المعتصم بعث عام 117ه 11م للافشيين بثلاثين مليون درهم 
للجند “والنفقات ' أوكان بابك حريصا على قطع هذه المعونات عن الجيش والاستييلاء 
عليها ؛ وقد نجح بابك فى قطع تلك المعونات حتى أصاب عسكر الافشين القحط !؟. 

إلا أن الأقشين أستطاع أن يبزم جيش بابك عام 157ه وهرب بابك واستطاع سبل يبلن 
سنباط أن يأسره فأجازه المعتصم بمليون درهم ومنطقة ذهب مرصعة بالجواهصر 


: 35 4) 
وأعفاه من الخراج مده عشرين سنه' 


ويروى صاحب العيون أن الكتاب تذاكروا ما أنفقه المعتصم فى حرب بابك 
فلم يتوصلوا الى حصره عدداً . ولكن قندروه بخمسمائة وقر من الدراهم 
0 
أ وأكثشر 


أماثورةالمازيار الذى تعين على ولاية طبرستان أيام المأمون . فكلان 
أول مظاهر انفصاله عن الخلافة العباسية رفض تبعيته لولاة خراسان . فكلان 
يوجه الخراج الى المعتصم مباشرة وشجعه الافشين علىئ' ذلك . طمعا فى ولاية 
خراسان فأعلن انفصاله عام 514 ه 58م وألقى القبض على كبار الملاك من العرب 
وللأنباء ٠‏ وأمر الفلاحين بانتباب أموالهم ٠‏ وجبى الخراج سنة فى شبرين يعد 
)١(‏ النويرى ء نباية الارب ج15؟0.0/5؟ ٠.‏ 


(؟) ابن الاثير ٠‏ الكامل يحه/1؟5 , الطبرىوحة/19 . ابن كثير . البداية والنباية 
ح١141/1اء‏ ويذكر المسعودى بان المبلعقدره 
حالاع ٠.‏ 

(؟) مسكويه , تجارب الامم » ح7/1اى 87 ٠‏ 

(؛) مجبول . العيون والحدائق ص 47؟ ‏ النجوم الزهره <97/5؟؟ ٠‏ 

() العيون والحدائق ص 584 ٠‏ 





ثين الف درهم ٠‏ شذرات الذهب 
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فلات 


أن مسح الأرض وعدل الغرائب ٠‏ وزادها ء ودمر سور مدينة آمل ء. ومدينة طميس 


وفر أهل جرجان إلى تيسابى 217 


ويؤكد بعض المؤرخين بأن ثورة المازيارلم تكن الاثورة خرمية ٠‏ وأن اسلام 
المازبار كان صوريا ٠‏ وأن تدابير المازبار بعد ثورته تدل على نزعته الخرميية 


الاشتراكية إذ أراد الاستيلاء على أراضى كبار الملاك وتوزيعها على الفلاحيدا؟ 


فبعث المعتصم بثلاث الويه حاصرت المازيار إلى أن استلم ومودرت أمواله التسى 

بلغت ستة وتسعين ألف دينار » وسبع عشر قطعة زمرد » وست عشرة قطعة ياقوت أحمر ٠‏ 
نذا 

وثمانية أوقار "فيا ألوان الثياب وتاج محلى بالذهب والجوهر , وحق سوه 


م 
بالجوهر”” 


أما فى العراق فكان المنصور حذرا من الخارجين عليه ولم يجعل فى بيوت أموال 
المدن مبالغ كبيرة يمكن أن يستعين بها الثوار » فقد وفع موسئ'ين مصعب والى الموصل 


مبلغا أحتياطيا علم به المنصور فأمره بارساله » وقدره أربعماكة 0 





(١)الطبرى‏ ح؟/٠ل 85‏ ابن الاثير حه/81؟ ‏ تجارب الامم ح7/1.م 5:4 
ابن كثير البدايقوالنباية » ح١41/1؟‏ . 

(؟) الدورىء العصر العباسى الأول ص 545-141 ٠‏ 

(؟) الوقر : حمل الدابة » وقد قدر وقر الحرير حوالى عام 1518 فى ارزشكان ب ٠١‏ بثمن 
كلبتمن 54او5 كفم ء اى أن وقر الحرير - هرا كفم ونادرا ما كان 
يميز بوضوح بين الوقر ( حمل الدابه ) وحمل البعير ٠‏ فالترهنتس , 
المكاييل والاوزان الاسلاميه ص 597 , ص لاه ا 

(4) الحق - وعاء من خشب أو العاج ٠‏ أقرب الموارد <(/8!؟ ٠‏ 

6( الطبرى . ج1/1؟ ء مسكويه . تجارب الامم جا/هءه ١(ه‏ . 

(1) تولى موسى بن مصعب ولاية الجزيرة سنة110 ه وظل حتى عزله الفهدى , 
تاريخ ابن الخياط م 875 ٠‏ 
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عت 


واستطاع العطاف الازدى عام17١اه‏ 7945 م أن يسيطر على الموملء, 
وانمم اليه نحو أربعمائة ألف رجل ٠‏ وجبى الخراج وطرد عمال الرشيد لل وفى 
عام ٠8اه‏ 41م خرج الرشيد الى الموصل وقفى على الاضطرابات . وصادر ضياع 
العطاف ومن خرج معه ٠‏ وولى يحيى بن سعيد الحرشى فطالبهم بخراج سنتين 
مضت فباجر عدد كبير من سكان المومل الى آزربيجان . واستطاع الحرشى جباية 
استه ملايين درهم حملها الى الرشيد فأمر هذا بدفعها الى خالمه فقدم الحرشى 


(0 


وفضى الجنوب عاش الزط وهم من الشعوب الهندية الا أنهم كانوا مصدر؟ 
للافطرابات وتمددت الآراء فى أسباب شفبهم ٠‏ ويرجع البعض سبب ذلك الى 


8 0 
وضعهم المعاشى حيث كان منخفضا جدا 9 


وينسفى آخر حاله بؤس للزط ٠‏ وأن الخلفاء عاملوهم معاملة حسنة 
وشاركوا فى الجيش العباسى أوهناك من يشير بأصبع الاتهام الى محمد بن سليمان 
ابن على بأنه شجع الزط على قطع الطريق ومحاربة السلطة 'وكانوا فى بداية 
الأمر يرضون بما يسد حاجتهم ٠‏ وبلغ بهم الأمر فى أيام المأمون أن الناس 


احتموابهم ليستطيعوا عبور البطائح . وقد قطع الزط عن بغداد ما كان يحمئل 





اليها من اليم 
(1) ابن الاثير حه/ 17‏ الأزدى تاريخ الموصل ص 591 140 . 

0( ابن الاثبر الكامل حه/5١١ ‏ الازذى تاريخ الموصل م 547 . 

(؟) الدذورى , الفصر الفباسى الاول ص 540 ٠‏ 

(4) بروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » <497/1 ٠‏ 

0( توفى محمد بن سليمان بن على 77( تاريخ ابن الخياط ص 451 ٠‏ 
إلنا البلاذرى ٠‏ فتوح ص 85؟ ‏ كاظم ء تاريخ البمرة . حا/ (19 م 
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ولما استخلف المعتصم كان الزط قد تحكموا واستولوا على غلات البيادر 
بكسكر وما يليها من البصره ء فوجه اليهم عام 114ه 58م عجيف بن عتبسه 
القتالهم فخاصرهم فى البطيحه وسد أفواه الانبار ليحصر حركتهم وبعد لسلة 
أشبر استسلموا فأعطى الأمان لنحو عشرين الفا بين رجل وامرأة . ونفاهم الى 


شفو زربةاء وأجاز جنده دينارين لكل واحد منهم » وكانوا خمسة آلاف مقاطلا 


وفى فلسطين خرج أبوحرب المبرقع على المعتصم . وكان معظم جنده 
من الفلاحين حيث بلغوا نحو مائة ألف رجل عام 117ه 41م ولما جاه موعد 
الفلاحة انفض عنه جنده وبقى فى ألفين وانتبى آمره بالأسر '' أفكان هذا متقبسير 
من مظاهر سوء العلاقة بين المزارعين والسلطة ١ ٠‏ 


ثالثا : الثورات فى افريقية 


وشبدت أفريقية العديد من الثورات ٠‏ وكان سببها » ظلم جباة الخراج 
فثار سكان البلاد من الفلاحين والقبائل العربيه حتى الأقباط بمصر احتجاجبا 


على سوء سيرة العمال وعسفهم وزيادة الضرائب عليهم ٠‏ 


وقد رشحت أفريقية" مندوبا ٠‏ عنهم الى المنصور ليناشده رقع الئلم 
عنهم فمكث شبرا حتى استطاع مقابلة الخليفة فاختصر الرجل كلامه بقوله : 
" ظهر الجور ببلدنا فجئت لأعلمك فاذا الجوريخرج من دارك 57٠.0‏ 
ونتيجة للمعاناة شهدت أفريقية عدة ثورات كلفت بيت المال فى بفداد مبالغ 
كبيرة فالمنصور_أنفق الأموال للقضاء على الخوارج فى أفريقية عام 4ه١ه‏ ١/لام‏ 


)١(‏ الطبرى حة/1١٠‏ تجارب الامم حا/1اى 6/5 نهاية الارب <5؟/44؟ 
(؟) ابن الاثير الكامل حه/ 514 ٠.‏ 


زينا ابن للعماد شذؤاتالذهب؛ 151/1 ء ابن كثير, البدايقوالنباية 111/1١‏ 
الخطيب , تاريخ بقداد .حي ٠ 1518 /٠١‏ 
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كمد 


00 )00 
ثلاثة وستين مليون درهم 


وتجنب الرشيد هذه النفقات حين عرض عليه ابراهيم بن الأغلب بأن يتؤلى 
ولاية افريقية وراثيا ٠‏ على أن يقدم لبيت المال ببغداد أربعين ألف دينار 
سنويا . على أن يوفر على الخلافة ما خصص لقمع الثورات مزخراج مصر الذى 


بلغ مائة آلف دينار سنويا . فوافق الرشيد بعدما استشار بطانته 09 


أما مصر فقد شبدت ثورات عديدة حتى أصبحت سمة من سماتها نتيجة 
تجاوز الولاة فى زيادة الضرائب على الأرض وسوء سيرتهم وعسفهم فاضطروا فى كثير 
من الأحيان أن يرفضوا أداءالخراج فلجأت الخلافة العباسية لاستخدام القسوة 
العسكرية لجبايته ٠‏ 


ففى بداية خلافة المهدى ناشد محمد بن مسلم الخليفه ليرقع المعاناة 
عن أهل الخراج فاستجاب المبدى لذلك وكتب الى العمال برفع العذاب ا 
الا أن هذا القرار لم يتبع طويلا . مما اضطر أهالى الحوف الى القيام بالعديد 


من الثورات منها : 


حين تولى موسى بن مصعب مصر على صلاتها وخراجها عام 117ه85/ام 
تشدد فى استخراج الخراج ٠‏ وزاد على كل فدان ضعف ما تقبل به ء وارتشى فى 
حكمه ٠‏ وفرض الشرائب على الأسواق , وعلى الدواب فنفر الجند منه » وخرج 


عليه دحية بن مصعب وظل الموقف مضطربا حتى تولى الخليفة البادى فأرسل 








(1) البدء والتاريخ ء ج 47/1 : وقيل ستين مليون درهم , النجوم الزاهرة , ج ٠ 5١/1‏ 
وقيل ثلاثة ملايين درهم » الأزدى , تاريخ الموصل ‏ ص 514 * 

(1) ابن الأثير . ج ٠١4/5‏ ء تاريخ ابنخلدونء ج 481/5 , حسينى ء الادارة العربية » 
اص 518 » أمير على » مختصر تاريخ العرب ء ص ؟؟5 ٠‏ 

(؟) الججشيارى؛ الوزراء » ص 185 ء الدورىء العصر العباسى الأولء ص 534 ٠‏ 
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لقان 


مالج بن على بن العباسى ليعيد البيد وء الييها ''أواستعمل على خر اميا 


عام ؟7اه 41امب عمر بن غيلان فتفر عنه الناس وثار عليه وا" 


وفى عام ١7‏ تولى اسحاق بن سليمان ء وأخذ فى اصلاح الأمور الا أنه 
حين كشف الخراج لم يرضى بما كان يأخذه الوالى السابق . فزاد على المزارعين 


زيادة فاحشة فثار عليه جماعة من أهل الحوف 90 


وفى السنه التالية كشف اسحاق بن سليمان الخراج وزاد على المزارعين 
زيادة أجحقت بهم فثار عليه أهل الحوف الاين خرج أهل الحوف على الليث بن 
الففل بعد أن أنقص ما سحو الأرض أصابع من القّمبة فتظلم الناس إلى الليسث 


فلم يجبهم فخرجوا عليه( 


ولما تولى الحسين بن جميل مصر عام٠11ه‏ 5٠م‏ تشدد فى الجبايه فثار 
أهل الحوف وامتنعوا من أداء الخراج 9 


كثرت شورات أهل الخراج بمصر وكان من أخطرها تلك التى استمرت مسن 
اذكه لاكدككل) وذلك احتجاجا على الظلم وتفاقم الغرائب وسوه سيسرة 
العمال فقد زاد ابن شيرزاد عليهم الخراج فثار الصعيدواستمرت الثورة حقتسى 
بيب يي ايه 
)١(‏ الكندى ٠‏ الولاة وكتاب القفافهص 156 114 النجوم الزاهرة؛ح؟/4ه 
ثرتون ٠‏ اهل الذمهءص ٠6؟ ٠.‏ 
(؟) النجوم الزاهرة ,. <؟/ 76 . 


(؟) النجوم الزاهرة  47/1<‏ الكندى الول ص 15١‏ ء الايوبى ٠‏ تاريخ مصر ا 
جام عكلا. 


2( المقريزى . الخطط  4١/١<‏ الطبرى ج61/8؟ . 

(ه) الكندى : الولاة » ص ١4٠‏ المقريزى ء الخطط 8١ /١<‏ 
مصر ح(/3954 - 

0( النجوم الزاهرة <155/5ء الكندئالولاة ص45١‏ المقريزى ‏ الخطط ٠ ٠١/١‏ 


- الايوبى » تاريخ 
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بت 24# 


بلنت أوجها عام 117ه :. 451 م حين ولى عيسى بن متصور فثار عليه المعيد 
عربها وقبطها وخلعوا الطاعة . فتوجه المأمون الى مصر عام 59١7‏ ه ‏ 455 م . 
فهيمخ عيسى بن منصور . وقصع الثورات وأعاد الأمور إلى 0006 

فاذا كانت المراجع تشير الى سلبية الولاه” وجباة الخراج فان المراجع تشيير 
أيا الى سلبية سكان وادى النيل فى دفع ما عليهم من الغرائب فقد كان بمصر 
قوم يمانعون دقع الخراج ويسلكون مناهج عديده من المماطله والرشوة ء وادعاء 
عدم القدرة . فلم يجب خراج مصر كاملاً إلا مرة واحدة وذلك فى عبد الرشيد 
حين ولى عمر بن مبران خراج مصر عام 177 1115م فاستطاع أن يجبى الغرائب 


5 0( 
كاملة من دون نقص 


رابعا : فتنة الأمين والمأمون : 


من أخطر الفتن التى عصفت بالخلافة العباسية تلك التى قامت بيسن 

الأمسين الم امون » فقد انقسمت الدولة بين الأخوين فاستقر المأمون بخراسان ٠‏ 

والأمين ظل ببغداد فسواجه الطرفان صعوبات مالية أثر الصدام العسكرى وما يتطلنبه 
من الدعم المالى والفوضى التى تصاحب كل امطراب ٠‏ 


القدوقعت الوحشه بين الأخوين قبيل وفاة الرشيد عام ؟1اه #4١هم‏ بعد 
أن وهب الخليفة كل ما فى عسكره من الأصوال والجواهر وغيره للمأمون معللا 


اللمسللاالاسسم 
(1) المقريزى ء الخطط . 41/17 ابن اياس ء بدائع الزهور . ١6./١<‏ . 
النجوم الزاهرة , <5.5/5 595 . 


زنن الجبشيارى . م11 11٠‏ الطبرى ج1585/8؟ , التحف الهدايا ص 518 
التجوم الزاهرة » ح5/١ 8‏ ابن الاثير » حه/51 4. 


أأوممء12 كأوعط] 2ه معامعن) - صهلءه1 2ه بتك حتصتا 2ه تحوءوطنآ - لعجعوعه طون الم 


غلا 


أن له ببغداد مثل ذلك وأنه تركه للأمين “لقم ذلك على الآمين ورامل سرة 
الفضل بن الربيع الذى تآمر مع القادة فى عسكر الرشيد وأنكروا هبة الرشغيد 
اللمأمون ونقلوهاالى الأمين . ثم سعى الفضل حتى أقنع الأمين بخلع أخخله 
من ولاية العبد ء وأخذ البيعة لابنه موسى وقطع ذكر المأمون من الخطبة ورد 


المأمون على ذلك بأن أسقط الأمين من الطراز وقطع البريد عام 14١ه‏ ا 


فاستولى الأمين على مايملكه المأمون ببغداد وسو زنتم: التعامل بما سكه 


المأمون 56اه - دك 


عرف المأمون بحسن سيرته ورجاحة عقله ٠‏ فانضم اليه بعض القادة كرافع 
570 اتبنه مقية إل ها 
ابسن الليث بن نصر بن سيار ٠‏ واتبعه هرثمه بن أعين فكان ليما الفشفل 
فى تفوقه عسكرياواكتمل تفوقه حين أشار عليه الفضل بن سبل بأن يؤمن حدود 


خراسان بمصانعه . ملك كابل وأطراقها بالبدايا والموادعة وبالتنازل عن خراج 


7 إلذا 
سنة للملك ابراز بنده 2 واسقاط ربع الخراج عن خراسان طُ 


وفى ربيع الآخر عام 115ه عقد الأمين لعلى بن بن عيسى بن ماهان على 
كور الجبل . حربها وخراجها ٠‏ وأمره بالسير لحرب المأمون فى جيش قوامه 


1١؟4/هح العمرائى . الاثبا اريخ البيبقى صة؟  ابن الاثير الكامل‎ )١( 
51 (؟) نباية الارب 177/15 171 ابن الآثير حه/4؟ 1 تاريخالبييقى م‎ 
٠ 500 الجبشيارى ؛ الوزراء 1577 المسعودىالتنبيه والاشراف ص‎ 


(؟) الجبشيارى ص 11١‏ تاريخ اليعقوبى . <851/1 . 

(4) ابن الاآثير حه/؟4١ ٠‏ 

0( الطبرى ح8/ه/9؟ ‏ نهاية الارب <15؟/ 17١‏ ابن الاثير حه/4؟1 - 
العيون والحدائق ص 555 ٠‏ 

(1) الطبرى . حة/4٠4‏ 

(7) الطبرى حة:؟7؟ ٠.‏ 





5000-0 
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95 


5 5 57 5 00 
خمسون ألف فارس وفرق عليهم أموالاً لاتحصى ٠‏ وكان تصيب ابن ماهان مليونى 


دينار سوى الأثاث والكراع ل 


ووأمره أن يتقرب من أهل خراسان ويفمرهم بالاحسان والعدلل” متناسيا 


سيرته السيئة فى خراسان فى عبد أبيه ٠‏ أما المأمون فقد ندب طاهر بن 


الحسن الخزاعى بمقابلة ابن ماهان الذى هزم بالرى .وغنم أمحاب المأمون 


5 0 
سبعمائة كيس فى كل كيس ألف درهم فعوض الأمين هذه الخسائر بمصادرة مليون 
درهم من أموال المأمون كانت مع وكيله وضياعه وغلاته فى بقداد والسوان 25 


ثم جهز الأمين جيشاآخر قاده عبد الرحمن بن جبلة وأجازه بجوائز ولاه 


حلوان ٠‏ واستطاع طاهر هزيمته وفر جنده الى بغداد , وسيطر طاهر على مسدن 


0 


وقرى حلوان وقزوين وسائر كور الجبال بعد طرد عمال الأمين منها فأمبحت 


تابعه لسلطة المأمون فى خراسان ٠‏ 


وجه الأمين عام 1173م أحمد بن مزيد محاولا وقف تقدم طاهر وأصحابه 
الا أن طاهر استطاع أن يثير جند أبن مزيد عليه فطالبوابزيادة روايتهم فعجز 


عن اجابتهم فتفكك جيشه . وأمر المأمون طاهر بتسليم القيادةلبرثئمسة بن أعين 
8 0 1 

والتوجه_نحو الأهواز: فاستولى_عليها_وعلى واسط . وأعلن والى الكوفنم” 

11/١١ الطبرى ح41/8؟  النويرىنهاية الارب <91/55(شذرات الذهب‎ )١( 

0( المقدسى . البدء والتاريخ حا/8١٠‏ - 1 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله ء المتيج المسلولئص 45 

(؛) الطبرى جحه/ 546 . 

(5) النويرىءنباية الاربء <174/11 - ابن الاثير الكامل جه/5ى الطبرى ح8/ه9؟ 

إلن الطبرىءحة/411 ء نباية الارب , ج55/ 396 . 

(؟) الطبرى , حذ/9؟4 ٠.‏ 
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هد 


العباسى بن موسى البادى خلع الأمين ونادى بخلافة المأمون وتبعه والوالبصرة 
والموصل ثم اتجه طاهر الى المدائن فاستولى عليها واستقر بصرصر لك 
الأمين استطاع من استمالة نحو خمسة آلاف من جند طاهر . وفرق فييم مالا 
عظيما عرفوا بالقواد الغالية" وفرق فى قواده المحدثين خمسمائة ألف درهم 


وقارورة غاليه » ولم يعط أصحابه القدماء (1, 


وتمكن طاهر من احداث فتنة فى معسكر الأمين فشغب الجند عليه 


8 ص 
فى ذى عام 11ه وتقدم طاهر الى باب الأنبار ١‏ ا هرثمه بن اعين دنببر 


بين ٠‏ ونزل ابن الوضاح الشماسية فحاصروا الأمين الذى خوت خزائنه ولم يعد 


فيها من المال مايسد حاجته . فأمر ببيع كل مافىالخزائن من الأمتعة . وسك 


الأوانى الذهبية والفضية دنائير ودراهم . ليسد فقت 


وشدد الحصار على بغداد ثم قذفها بالمجانيق حتى درست محاسنها , 


ومنعت المواد الغذائيه عنها فارتفعت الأسعار فصار رطل الخبز ا 


وفرض طاهر المكوسى على السفن ما بين ألف الى ثلاثة آلاف 60 


ونظرا لانقطاع موارد 





المال لجأ الأمين الى مصادرة أصحاب الأموال 


لل انباية الازب ؛ -314-179/11-. الأزدى » تاريخ الموصل , ص54 ٠‏ 
(1) المسعودى ؛ مروج الذهب . ج401/5 نباية الارب 18١/11‏ ابن الآثير حه/55١1 ٠‏ 
(؟) النويرى » نهاية الارب , 18١/515‏ ابن الأثير » جه/161 ٠‏ 
(؛) الطبرى , حة/ 447 » مجهول ٠‏ العيون والحدائق ص 551 ٠‏ 
7 المسعؤدى » مروج الذهب ج5؟/ 518 ٠‏ 
(5) العيون والحدائق ص 584 , نباية الارب , <1؟/ 141 ٠‏ 
الطبرى ء حة/4658 , مروج الذهب , <416/5 ٠‏ 
(1) الخطيبء تاريخ بغداد ج 411/8 الطبرى حة/ه4؟ ٠‏ 
الاربلى ء الذهب المسيوك ص 141 ٠‏ 
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فقر كثير متهم ملة الح واجتمع اتجار علي تأييد طاهر بعد ما تعرفت أمواليم 
اللنيب من قبل الشطار وهدد طاهر بمصادرة ضياع من لم يخرج اليه من بنسى 
هاشم وقاده الأمين 9 فانضم اليه العديد منهم ء وبقى القليل مع الأمين فأشاروا 
عليه باللجوء الى الجزيرة والشام لكى يستطيع أن يوحد صفوفه ويجبى الخراج » 
فنزل الأمين عند رأيم إلا أن طاهر علم بذلك فاستولى على أسواق الكرخ وحذر 
الأعيان من عواقب هروب الأمين واستطاعوا اقناعه بالعدول عن مشروعه ء وأنيسلم 
انفسه الى هرثمة بن أعين مؤكدين له الماك ولكن جند طاهراستطاعوا القبض 
عليه وقلته وبعثوا برأسه مع البرده والقفيب والمصلى مع محمد بن الحسن الى 
المأمون الذى أمر له بعليون ددهم (8) 


وتجمع المراجع أن سوء التدبير كان كامنا وراء هزيمة الأمين فقد أحرق 

الدفاتر والسجلات الخراجية . وأسرف فى الأنفاق على مجونه وبذخه الأموال 

الطائلة فى اعداد الجيش ٠‏ فى حين اتسم المأمون بالحكمة ٠‏ حتى صار يفرب 

ست بع ا ب يي 

إن الطبرى , خ515/8 . المسعودى . مروج الذهب ح415/5 . 

(؟) الشطار > جماعةٌ من العامة" تميزت حركاتها بالطابع الثورى وبخامة فد 
السلطة الحاكمه وأصحاب الأموال » وكانت تضم بين مفوفها مختلف الأجناس 
والطوائف منهم العربى والكردى والفارسى والتركى والسنى والشيعى ففلا عسن 
أرباب الحرف المختلفة » وكانت لهم تنظيمات. عسكرية ولهم زى عسكرى 
مكون من خوذ مصنوعة من خوص وورق البوارى المحشى بالحصئ والرسمل 
والجلاجل فى أعناقيم»مليحه » الحالة الاجتماعية فى العراق . ص هه . 

0( ابن الاثير . حه/ 1٠١8‏ , المسصودى . مروج الذهب <117/5 . 

(؛) ابنالاثير . حه/ 09589 . 


(ه) تجارب الاممرحة/ 415 . 
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المثل بحلمه وببهذه الخصله تهيأ ملكه وقهر أخاه الأمين لل 


أما المأمون فيرجع هزيمة الأمين الى الفوفى الادارية » وسوء بطاتته , 
والتسرع فى اتخاذ قرارات غير سليمة وغير مدروسه فيقول : لو أن الأمين حطا 
خراج سنة عن خراسان لاستطاع أن يحدمن نعاض" إن أن أهل بنداد اعتبروا 
اسراف الأمين نوعا من الكرم لأنه كان يغدق عليهم الكثير من الأموال والخيرات» 


) 
وندموا وحزنوا على رحيله 9 


وأثار المأمون غضب العباسيين وأهل بغداد حين ولى موسى الرضا لولاية 
العيد . الا أن القفطى يمف هذه الحركة بانها سياسة رسمها المأمون لكلى 
يتخلس من الهالة المرسومة للعلويين فى تفوس العامة ( قل يدرك أهل يقداد 
ما هدف اليه , فأجمعوا على مبايعة ابراهيم بن المهدى بالخلافة سنة؟١؟‏ ه 
ولقبوه بالمبارك فتولىوخزاشن بيت المال فارغة » فاقترض من التجبار ٠‏ 
فأقرضه عبد الملك بن محمد الزيات عشرة آلاف ا فسيطر على الكوفة 
والسواد , الا أنه لم يستطع الاحتفاظ بالقوة العسكرية حين ثار عليه الجند 
مطالبين بأرزاقهم ٠‏ فأخذ يماطلهم لقلة المال ٠‏ فأعطى البعض ماشتى درهم 
(1) الطرطوسى سراج الملوك ص 47 الدورى ٠‏ مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام ص 15 


عصر المأمون دا/ 8٠.؟‏ . 

(1) الجبشيارى ص ١١؟الطرطوسى‏ , سراج الملوك ص 159 

(؟) عصر المأمون ج١/‏ 0949 

2( القفطى ٠‏ اخبار العلماء 15١ ١41/‏ - وقبيل:كان ميل المأمون للعلويين 
امطناعاءشذرات الذهب ج5/؟ . 

(5) عصر المأمون <؟/ 5784 . 
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وكتب للأخرين مكوكا يستلم ببها الحنطة والشعير من السواد بدلامسن أرزاقب !21 
كما امتنع قادته من القتال . مدعين بأن الجند يطالبون بأرزاقهم ١‏ 
افلاس الخزاكن قأتفض عنه الناس»فمكث فى الحكم ستة شهور الى أن قدم المأمون 
انحو بغداد . واستتر ابراهيم أكثر من ست سنسوات عن المأمون الى أن ألقى 
القبض عليه زينا 


وكادت تقع فتنة أخرى بعد وفاة المأمون ومبايعة المعتصم بالخلافة 
فقد تحبز بعض القاده الى العباس بن المأمون بعد فتح عموريه . ومرجع هذا 
أن المعتصم وجه عجيف بن عنبسه لغزو بلاد الروم مع الفرغانى ولم يلق 
يده فى النفقات كما فعل المعتصم مع الأفثين فى حربه ضد بابك . فأخذ 
عجيف يحرض القادة والجنود على مبايعة العباس , الذى رفض فى بادىء الأمر 
فكرة الانقلاب ثم وافق » فعلم المعتصم بهذه المؤامرة . فقتل رؤساء الانقلاب 
جميعا ومن ضمنهم العباس بن المأمون وصادر أموالهم 9 


ومما سبق فانالثورات والفتن كلفت الدولة الكثير من المال والججد 
فى اخمادهاء وتآخرت جباية الغرائب فى مناطق الامطرابات . الا موارد بيست 
المال لم تنقطع عن خزينة الدولة ٠‏ لأن الثورةلم تكن شاملة لجميع الأقاليم, 
(1) ابن الآثير حده/1 تجارب الامم حة/8؟1 ٠.‏ 


0( الطبرى ح 514/8‏ ابن عساكر ٠‏ تاريخ دمشق <5/ه7؟ . 
ين ابن خلكان . وفيات الاعيان <١/45؟ ‏ الجراح ‏ الورقة م 15١‏ . 





(4) تجارب الامم حة/ 495‏ العيون والحدائق ص 54٠‏ . 
النويرى ء نهاية الارب <1؟/ 558 . 
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بل اقتمرت فى مناطق محدوده قليلة الدخل اذا قورنت بالدخل العام لبييت 


المال ٠‏ ولآن هذه الثورات لم تدم فترة طويلة 


فأقوى الثورات العلوية تلك التى قام بها محمد النفس الزكية قى المدينة 
وقد استمرت أقل من ثلاثة أشبر » وكذلك اخوه ابراهيم الذى استطاع أن يسيطر 
على مناطق واسعة , ولكن لفترة قصيرة لم تؤثر على موارد بيت المال ٠‏ 


أما ثورات الخرمية فكانت تهدف الى الاستغلال عن الدولة الادلادمية 
سياسيا واقتصاديا . فكلفت بيت المال نفقات باهظة . لأنها قامت على أطراف 
الامبراطورية » واستمرت فترات أطول » وكان أخطرها ثورة بابك حيث استمسرت 
عشرين سنة" وتليها حركة المازيار » واستطاع الثوار جباية الأموال من المناطق 
التى سيطروا عليها ٠‏ إلا أن دخل تلك المناطق كان فثيلا » فلم يؤثر على مسوارد 
بيت المال لكثرة مناطق الجباة ولا تساع رقعة الامبراطورية العباسية” واستقسرار 
الأمن فيها ٠‏ 


ومن جانب آخر فان خلفاء بنى العباس لم يتباونوا فى موارد بيت الال 
فالمنصور لم يتخل عن خراج ضيعه فكيف فى خراج أقليم . لذا ازاد خراج التشمرى 
لمساندتهم ثورة سنباذوطالب الرشيد أهل المومل بقيمة خراج السنين التى سيطر 
فيها العطاف عليبم رغم أن العطاف كان قد جبى هذاالخراج ٠‏ وجبى المأمون 
من أهل قم ضعف ما كان مقررا عليهم مع أنه سلك مع المناطق الأخرى مسلكا 
مغايرا » اذ خفف عنهم الخراج ٠‏ 


وكان المزارعون ينظرون لهذه الثورات من جاتب المملحة , فحين وجدوا 
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القت 


أن الثورة الخرمية تمدهم بالأراضى فأصبحوا هم المالكين للأرض ساندوا هذه 
الثورات ٠‏ فى حين نرى أن المزارعين فى فلسطين انقفوا عن ثورة المبرقع حين. 
لم يجدوا فى هذه الثورة ما يعود عليهم بالفائدة 


وقد تكررت الثورات بمصر ولأسباب عدة ٠‏ ولكن خراج البلاد استمر كما 
هو على الرغم من قيام تلك الثورات ٠‏ ولكن الحقيقة أن الجباية لم تكن كاملة 


وذلك لأن جماعة من أهل مصر اعتادوا المماطلة فى دفع ما عليهم من الضريبة ٠‏ 


ولم تكن فتنة الأمين والمأمون عاملا لانقطاع موارد بيت المال. فقلد 
ظل كلاهما يجبى ضرائب الأقاليم التى يسيطر عليها ٠‏ وكان المأمون يضم ككل 
اقليم ينتزعه من أخيه الى ممتلكاته الى أن حاصر بغداد فلم يجد الأمين مناطق 


اللجباية فخلت خزائته من الأموال ٠‏ 


ثم انتظمت الجباية للمأمون على يد الفضل بن سهل . والحسن بن سبل 


وهو بخراسان ٠‏ 





17]] 5111811 [511353م - 231910171 10 تاجخدت5بة 0 ع0دم2نا - 101122 10 11ددرد دلهدبج 
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القد وجدت الخلافة العباسية منذ قيامها أن حدود بلادها تلاسن بلاد 
وحكومات مستقلة لذلك كان لابد لها أن تحدد نمطا سياسيا فى التعامل معببا 
ففى الشرق لم يخضع الترك والديلم لسلطان بنى العباس ٠‏ فكانت سياسة المنصور 


تبدف الى بسط سلطانه عليهم فى حذر »بين الفتح تارة والتحالف تارةٌ أخرى ٠‏ 


وكانت هناك دولة اسلامية فى الاندلس مناهضة لحكومة بغداد . معاديةة" 
لها فنتج عن ذلك تقارب بين الفرنج والعباسيين ٠‏ فتبادلوا الهدايا » وان كان 
صغزى هذه البدايا التى أرسلها شارلمان للرشيد تبدف الى حماية النمارى 
الذاهبين إلى بيت المقدس فاستجاب الرشيد لمطلبه “انتيل تحريض شارلمسان 
على الأمويين فى الاندلس : 


أما البيزنطيون فهناك اشارات قليلة إلى بعض العلاقات الوديلة, 
فيذكر الخطيب البغدادى قدوم وفد قيصر الروم لتقديم تبانيه لديا وان 
المأمون تبادل الهدايا مع قيصر ا وكذلك الوائق 0 هذه المورة 
من العلاقهة الطيبة فى ظاهرها نجد نقفور ملك الرومْ يجعل يوم وفاة الرشييد 
عيداً اللروب ويوم وقوع الفتنة بين الأمين والمأمون عيداً آخر . وعيداً ثانا 
فى الوقت الذى بلغه خبر خروج أبى السرايا علئن الدولة المباسية (1. لذا 
فان الباحث لا يجد فى مصادرنا ذكر لهذه العلاقة الطيبة بين خلفاء العباسيين 
وبين البيزنطيين والفرنج ٠‏ بل أن من المؤرخين من ينهى هذه العلاقة » وأن التجار 
قد لعبوا دوراً ارئيسا فى نقل البدايا من هذه الدولة إلى تلك باسم الخلافة" 
(١)سيديو‏ » خلاصه تاريخ العرب . ص 918 م 

(1) فليب حتى ء تاريخ العرب»<ح597:/1 ٠‏ 
ينا الخطيب ٠‏ تاريخ بغدادء<1/1؟ 1‏ لسترائج » بقدادام 957 . 
(؛) الخالدين . التحف والبداياءص 506 . 


(ه) المولى . ادب الكتاب , ص م4 . 
(1)الكاتب , المكافأة , ص الهم ٠‏ 
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لتسبيل أمورهم التجارية ء وآن ما ذكر عن هذه الملات هو محض خيالا قل 
الروم العدو الرئيسى للخلافة الاسلامية » فقسطنطين هاجم منطقة الثتفور 

منتهزا فترة الاضطرابات فى السنوات الأولىمن عمر الدولة العباسية وهدد ككل 
الثغور الاسلامية كالحدث وزبطره ومليطة ''أفالقاعدة الأساسية للعلاقة هنى 

الحروب بين الطرفين أماالسلم فمسألة عارفة تحل حينا ثم تختفىويمكن القول 
انهم كاتوا يضطرون الى المهادنة اضطراراً ده 


القد بذل العباسيون جبوداً عظيمة ٠‏ والأموال الطائلة لتشييد القلاعم 
واقامة الحصون وتزويدها بالرجال والعتاد ٠‏ وبتقديم الامتيازات للمرابشين 
وهذه الأمور كانت تكلف بيت المال الكثير بحيث لم يكن العائد من خراج 
تلك الثغور يكفى لسد ما ينفق عليها الأمر الذخ يضطر بيت المال الى سد 
هذاالعجز ٠‏ رغم وقوع جميع هذه الشغور فى أغنى المناطق الزراعية والتجارية » 
وهذا ينفى ما زعم من أن الموائف والشواتى لم تكن سوى غارات للاستيلاء , 
أو النبب والسلب الشائعين فى ذلك العصر 0 


فالعداء كلف بيت المال فى العصر العباسى الأول بينداد مبالغ باهظلة 
على جميع الخطوط الحدودية الثلاثة من الثفور الجزرية والشامية والبكرية ٠‏ 


أولا_: الثفور_الجزرية : 
من أهم الشغور الجزرية مرغش ء والحدث ٠»‏ وزبطرة . والحسنية » وكيسوم., 
(1) فاووق عمر ء العباسيون الأواكل, جح 510/1 ٠‏ 
0( الطبرى , حلا/ 7غ ء الازذى ء تاريخ الموصل , ص ١45‏ م 
قاروق عمر ء العباسيون الأوائل . ص 5957 ٠‏ 
(5) عصر المأمون , ج١(/‏ +59 . 
(4) علية الجنزورىء الثفور البرية الاسلامية ‏ صلا ٠‏ 
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ومتصور ء مليطة » وكان ارتفاع خراج هذه الثقؤر سبعين الف دينتار » 
يصرف فى مصالحها أربعون ألف دينا رء ويبقى ثلاثون الف دينار » 
ويحتاج لنفقة الأولياء والصعاليك على التجزئة مائة وعشرون ألف دينار » 


تضاف الى البقية » وعلى المبالغة مائة وسبعون ألف ديئار تضاف 


اليها تتمه مائتى ألف دينار . سوى نفقات المغازى فى اوتاب( 


ومن أهم الثغور مرغش وهى مدينة صغيرة من حصون الشام الشمالية 


0 0 
عامرة فيها مياه وزروع وأشجار ولها سوران وحُندق وفى وسطها حصن عليه 
سور يعرف بالمروانى ٠‏ بناه مروان بن محمد آخر الخلقاء الأويياك هاجييبا 
البيزنطيون وخربوها فكلف المنصور صالح بن على ببنائها واعادة تحمينيبا 


فلما أتم البناء ندب الناس اليها وأغراهم بزيادة عطائهم 5 


وتعرضت مرغش فى خلافة المبدى عام ١11ه77ام‏ لنزو بيزنطى بقيادة 
ميخائيل فى ثمانين ألف جندى فحاصر المدينة وبها على بن عيسى فلم يستطع 
1 

اقتحامها وتكررت البجمات على الثفر ء وكان أهصها عام 51اه ‏ 8 الام , 

أما الرشيد فقد اهتم بالثغور وجعلها تحت أدارة واحدة غام الاله ‏ اذام , 

إلذا 

وسميت بالعواصم " وقد تمكن البيزنطيون من مباجمة مرغش عام (4١ه‏ وقتل 

عدد المرا. 0 

)١(‏ قدامة , الخراج م147 . خرداذيه , المسالك ص 506 . كانت نفقات 
الموائف والشواتى برا وبحرا تبلغ مائتى الف وقد تصل الى ثلثمائة الف 
دينار أحيانا فى السئة ٠‏ فازيلييف , العرب والروم ص 9١‏ . 

(1) ابو الفداء . تقويم البلدان . ص585؟ , 

(؟) ياقوت . معحجم البلدان . حه/ا١٠ ٠‏ 

(4) قدامة » الخراج ء صة!١؟‏ . البلاذرى عفتوح البلدان ص 987 . 

0( قدامة » الخراج ص 5114 البلاذرى فتوح م18١ ٠‏ 

(3) صبح الاعشى ح1/4؟1 ٠»‏ فاروق عمر . العباسيون الاواكل <5/1؟؟ . 

(9) الطبرى . ج554/8» علية الجنزورى ٠‏ الثثور البرية ,م 78 
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ومن الشغور الهامة الحدث ويطلق عليه المهدية والمحمدية (أومسى 


قلعة حمينة بين ملطية وسميساط ومرغش يقال لها الجمراء (أوهى عامسرة 
كثيرة البساتين والأخجار "قد أدرك الحسن بن قحطية أهمية ثفر الحدث عسكريا 
عام 111ه ء فلفت نظر الخليفة المبدى اليها فأمر ببناء الحدث فولى أمرها 
لعلى بن سليمان وبعد الفراغمن البناء توفى الصبدى عام 111ه 45م . فسميت 
ابيا بعد أن سكن بها ستة آلاف رجل » وفرض لكل منهم أربعون دينار؟ 


وأقطعهم المساكن وأعطى كل شخص ثلثمائة اي 


الم يكن بناء الحدث متينا فلم يصمد أمام الأمطار الغزيرة والثلوج 

فتهدم سورها واستطاع الروم اقتحامها » فأمر الرشيد باعادة بنائها وتحصينها 
إلذا 

واقطاع مقاتليبا المساكن والقطائع وقد تعرضت الحدث لعدة غزوات من الروم 


فبو حجمت عام ١٠١‏ 41/م » وهدمت وأعاد الرشيد بناءها من جديد فقلد 


كانت هذه المدينة موضع اهتمام الخلفاء العباسيين 9 


أنا ازبطرة فقد كانت حصنا روميا قديما فتع امع خض الخفاك على لا 
6 0 
على بن حبيب بن مسلمة الفبرى واشتبرت زبطرة بكثرة أشجار البللوط 
لاتحي وي كد وج ادن مهم 
(1) قدا الخراج ٠‏ صء؟؟ ‏ ياقوت معجم البلدان <؟/2؟؟ . 
(1) ياقوت , معجم البلدان ج؟/ 517 . 
(؟) ابو القداء . تقويم البلدان . ص 515 . 
(4) قدامة , الخراج . ص١5 ٠‏ 
0( ياقوت معجم البلدان <4/5؟؟ , البلاذرى ء فتوح البلدان ص 194 . 
(1) البلاذرى فتوح صم؟1 ء قدامة ء الخراج . صء6؟ . ياقوت ء معجم 
البلذان 512/12 ٠‏ : 
(1) عليه الجنزورى . الثفور البرية , مه . 
(4) البلاذرى . قتوج البلدان , ص 5.0 . 
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تكرت 


عبد الوهاب بن ابراهيم الامام واليا على الجزيرة وثغورها ء وصاحبه الحسن بن 
قحطبه فنزلاا مليطة فى سبعين الف حندى . وجمع العمال من كل بلد وساهم 
الحسن بن قحطبة فى البناء واطعام الرجال من ماله فجد التاس فى العسل 
حتى فرغوا من بناء مليطة ومسجدها فى ستة أشبر ء وقد حشد فيها المنصور 
أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة على زيادة عشرة دنائير فى عطاء كل رجل 
منهم ومعونة مائة دينار . سوى الجعل الذى يتجاعله القبائل بينها ٠‏ وأقطع 


1 
الجند المزارع وبتى حمن قلوذيه 217 


وحاول قسطنطين اقتحام مليطة فى أكثر من مائة ألف رجل وبلنه كثرة 
المسلمين . فأحجم عنها . ثم هوجمت فى خلافة الرشيد فلم يقدروا مع اتتحامها 


ماكر 


وحاصرها الامبراطورثيوفل عام ؟؟1ه ‏ 57م . فاضطر سكانها المسلمون 
تحت التهديد الى تقديم البدايا وما تحت أيديهم من أسرى الروم ٠‏ ثم عساود 


البجوم عليبا عام 557ه!4هم , واستطاع الاستيلاء على جزه ا 


ويعتبر كمخ من الثغور التى تأرجحت كفه المسلمين عليها ٠‏ فقد استولى 
عليها المسلمون عام ١ه‏ ه 5778م على يد عمير بن عب ار المنصور 
الحسن بن قحطبه والعباس بن محمد بغزو كمخ , فلم يستطيعا فتحها الا بعد 
ضربها بالمنجنيقٌ . ثم استولى عليها الروم واستعادها المسلمون عام ا((ه ‏ 


(١4ص‎ . فتوح البلدان . صة؟! ء ابن الفقيه . البلدان‎ ٠ البلاذرى‎ )١( 
٠ 511 قدامة » الخراج ص‎ 

0( قدامة » الخراج صذ١؟‏ . البلاذرى . فتوح البلدان ص 198 . 

(؟) عليه الجنزورى ء الثغور البريهة . ص ٠١7‏ 908 م 

(غ) قدامة » الخراج » ص 501 . 
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75 م - وظلت تحت سيطرة المسلمين حتى قيام فتنة الأمين والمأمون فبجرها 
أهلها ٠‏ واستولى عليها الروم » واستطاع عبد الله بن طاهر من فتحها فى 


خلافة المأمون ء الا أن الروم عادوا واستولوا عليها بعد أن تآمروا مع جماعة 





من الثغور الشامية المهمة طرسوس » واذنه والمصيصة وعين ذربةة" 


والكنيسة والبارونية وبياس ونقابلس ٠‏ 


وقد بلغ خراج هذه الثغور نحو مائة ألف دينا رء ينفق فى مصالحهجسا 
وسائر وجوه شئونها وهى المراقب والحرس والفواثير !'أوالركاضه , والموكلين 
بالدروب والمخايضا, والحصون ٠‏ وغير ذلك مما ماثله من الأمور والأحوال 
وما يحتاج الى شحنها من الجند والصعاليك . وراتب مغازيبا ء الصوائف ء, 
والشواتى ٠‏ فى البر والبحر فى السنة على التقريب ماثتى وعلى المبالنة 


ثلثمائة ألف ديئار 4 


وقد تكفل بيت المال بسد النفقات المالية لهذه الثغور فاهتم خلفاء 

بنى العياس بميانتها وشحنها بالرجال والعتاد . فمن الثغور المهمه : 
(١)البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان . ص91١‏ 195 ء قدامة , الخراج . ص 511 
(؟) الفواثير : جماعة يذهبون خلف العدو فى الطلب , أو الجاسوس , 

أقرب الموارد <5؟/5١؟ ٠‏ فازيلييف . العرب والروثم ص ٠. 5١‏ 
(؟) المخايض : الذين يكلفون باختراق الأنبار والحصون . فازيلييف , 

العرب والروم . ص 30 
(4) خرداذبه . المسالك والممالك ص5ه؟ ء قدامة . الخراج ص 145 ٠‏ 
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طرسوس فقدعنى الخلفاء العباسيون ولا سيما المهدى والرشيد بتحصين 
طرسوس التى تعتبر من أخصب الثغور ويشقها نهر فى وسطبها وعليه قنطرتان 
والمديتة تشكل حاجزا بين الروم والسلمين "أ ويرجع الققل فى بثاء طرسوس 
إلى الحسن بن قحطبة الذى أشار عام ؟1(ه ‏ 8/م ء على المهدى بأن الثفر 


يتسع لمائة ألف مقاتل وكانت آنذاك خرابا ٠‏ فأوصى المبدى ببناء 0 


اتبع الرشيد سياسة تعزيز الثغور . وفى عام (7١1ه‏ علم هارون الرشيد 
بعزم الروم على اقتحام طرسوس فأمر بتحصينها وشحنها بخمسة آلاف رجل على 
زيادة لكل رجل فى أصل عطائه عشره دنانير ٠‏ وتم الانتهاء من تحصينها فى 


شبر ربيع الآخر عام 75اه ‏ 48/ام , فأقطع الرشيد أهل طرسوس الخطط 0 


ومنذ عام 111ه ‏ ١1لممء‏ انشفل المسلمون فى الحرب بين الأميين 
والمأمون وبدأ أمير طرسوس يباجم الروم الا أنه هزم عام 97اه ‏ ممه وسيطر 
الروم على طرسوس ٠‏ حتى تصدى لهم المأمون الذى استطاع أن يرد هيمات 
البيزنطيين التى كان آخرها عام 48١1ه‏ 55م ٠‏ حين غزاهم واقتحم طرسوس وتوفى 


بها . وبعد ظهور العنصر التركى استقلت طرسوس إلى حد ما بأوفاعها حستى 
فى القيام بحملات ضد الروم 9 


٠ ١؟5/ئح تقويم البلدان ء صذاء؟ », القلقشندى , صبح الاعشى‎ ٠ أبو الفدا‎ )١( 
٠ ١١5 ء ابن الفقيه , البلدان ص‎ 5١١ قدامة ء الخراج ء ص‎ )1( 

وذكر أن الثغر يتسع لمائتى ألف مقاتل ٠‏ 
(؟) البلاذرى , فتوح البلدان ء صا7١ 1‏ 177 ء قدامة ء. الخراج ء صال"؟ ٠‏ 
. القلقشندى . صبح الأعشى ح:/75١‏ ءابن الفقيه . البلدان ص ٠ ١١9‏ 
(4) علبه الجنزورى » الثفور البرية , ص ؟5 ب 8ه" . 
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ملاب 


أما المصيمة,فبى عبارة عن مدينتين تسمى إحداهما المصيمه والأخرى كفربيا 
على جانبى جيحان » وبينهما قنطرة حجاره » وأرضها خصبة جداً تكثر فقييلا 
البساتين » وريها من نهر جيحان .ومن خصائص الثغر التجاريه عمل القراء التى 


تمدر إلى الآفاق ٠‏ وربما بلغ سعر القرو منها ثلائين ديتار؟!! 


تعتبر المميمة من أوائل المناطق التى اهتم العباسيون بتحصينها لأنه 
الثفر الذى ينفذ منه الروم الى انطاكية . وقد حصنها الأمويون عام هم ه ‏ 
64مء وعمرت فىعيدهم ء ومع بداية الخلافه العباسيه غززها أبو البباس 
بأربعمائة رجل زياده على من كان بها ٠‏ وأقطعهم . وبعث المنمور اليا 
أربعمائة مقاتل , وأمر عام 158ه ‏ 51/, م ء بترميم المدينة بعد إمابتبلا 
بهزه أرضيه » وبنى سورها وأمدها بألفمقاتل وسماها المعمورة . وأمدها المبدى 
بألفى رجل وفرض لهم العطاء إلا أنه لم يقطعهم الأراضى . لأنها شحنت من 
الجند والمطوعة ٠‏ وكانت المقاتلة تأتيبا من أنطاكية فى كل عام فكثر من بها 
حتى وليها سالم البرلسى ففرض لخمسمائة مقاتل على خامة عشرة ويا وفسى 
عام 115ه ‏ 41م أغزى المبدى الرشيد الى بلاد الروم فنزل المصيصة ورمم 
المدينة ومسجدها وزاد فى مقاتليها وبنى له قصرا عند جسر أذنة . وفى خلافة 
المأمون أبطل الغرائب التى كانت على منازل كفربيا وبنى . سور المدينة إلا 
أنه توفى قبل إتمامه فاستكمل فى عبد المعتمم 57 
)١(‏ ياقوت ٠‏ معحم البلدان حه/145 , أبو الفداء ء تقويم البلدان ص ١ه؟‏ 


(؟) قدامة . الخراج ء ص 5*8 ء البلاذرى , فتوح البلدان ص 975 . 
(؟) البلاذرى ء فتوح البلدان ص 185 ء قدامة , الخراج » ص 4ه ٠‏ 
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50 
أما أذنة فبى مدينة على نير سيحان خمبة عامرة بالقرب من مرا 
شحنت عام ١16ه ‏ 48ه/ل 761 م بالجنود الخرسانيين بأمر صالح بن على بن 
عبد الله بن عباس ا عام 115 (4ام ‏ التى غزا فيها الرشيد ببلاد 
الروم بنى جسر أذنة على سيحان , وأعاد بناء القصر الذى بنىفى عمد 
المنصور . وفى عام 114ه  ١8‏ م حصن أبو سليم فرج الخادم أذنة فأحكم 
بناءها وحصنها وندب اليها رجالا من أهل خراسان على زيادة العطاء بأمبر 


ايا 


ولقيت أذنة عناية فائقة من المأمون . فقد أعاد بناءها وتحصينبلا 
والراجح أن أذئنة ظلت تحت سيطرة المسلمين دون وجود أية قلاقل حتى قدم 
إليبا فى خلافة المتوكل عام 110ه ‏ 4الهم ‏ خمسة من بطارقة الروم فى ثلاثين 
ألفا من المقاتلين وتوجهوا الى المصلى وأسروا حوالى أربعمائة رجل وقتلوا 


3 9 0 
حوالى ألف وأربعمائة من المسلمين ٠.‏ 


وعين زربة من الثغور الغنيه ٠‏ فأراضيبا خصبة كثيرة الثمار والمزارع 

والمراعى والنخيذا") وقد أمر هارون الرشيد عام ٠8١ه ‏ 11م ببناء المدينة 
إلذا 

وتحصينها وشحنها برجال من خراسان وغيرهم ٠‏ وأقطعيم بها المنازل وأنفق 
على عمارتها مائة وسبعين ألف دينار ٠‏ وكان يعمل فيها كل يوم أربعون ألف 
)1١(‏ أبو الفداء . تقويم البلدان ص 45؟ . 
(؟) ياقوتءمعحم البدان <١/؟؟1‏ ء قدامة . الخراج ص 1١؟‏ 
(؟) قدامة ء الخراج ص 501 ء البلاذرىءفتوح البلدان , ص ه17( 975 ٠‏ 
(4) عليه الجنزورى » الثغور البريه ص هه ٠‏ 


(5) الامطخرى , المسالك والممالك ء ص 0 
(1) البلاذرىء: فتوح البلدان » صه7١1‏ ء قدامة ء الخراج » ص 5(١‏ + 
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سم 


قاعل سوى البتاتيين والحدادين والتجارين (01, 


أما الباونية وهو حصن صغير بالقرب من مرغشى فى طريق جبل اللكام 
1 كزيل 
عليها سور وأبوابها حديدية' وقد استحدثها الرشيد عام هاه 794 م . 
وشحنها بالمقاتله ٠‏ وقيل بروايه أخرى أن الرشيد بنى هذا الحصن فى خلافئنة 
المبدى وفرغ من بناءها فى خلافته . كما أمر بإعادة بناء ثفر الكنيسةالسوداء 
التى كانت من ثغور الروم خربت فأعادوا بناءها وانتدب اليها المقاتلة وزاد 


( 
فى عطائيم (؟ا 


ثالثا : الثفور البكرية 


بلغ ارتفاع خراج هذه الثفور مليونا وثلثمائة ألف درهم فى السنة, 
أما نفقاتها فى مصالحها وحصونها وأرزاق جندها فبى تساوى الايرادات حينا , 
وتزيد عليبها مليونا وسبعمائة ألف. » لتصل نفقاتها السنوية الى ثلاثة ملايين 


)0 
درهم سنويا 


ومن أهم الثغور البكرية سميساط ء وحانى وملكين » وأهم حصونها جمح 
وحوران ٠‏ وقد وجه خلفاء بنى العباس عنايتهم لتحصين هذه الثغور حتى تكون 
قادرة على الصمود أمام هجمات الروم المتكررة » فسميساط مدينة صغيرة مسن 
بلاد الشام على نهر الفرات ٠‏ غنية بالبساتين ميا المسكمون فى ميسد 


. 514 عليه الجنزورى . الثغور ص‎ )١( 

(؟) الامطخرى المسالك . صلاء ء ياقوت الحموى , معجم البلدان,رحه/88؟ ٠‏ 
(؟) البلاذرى » فتوح البلدان ص ١14‏ ء قدامةءالخراج , ص 50١١‏ . 

() قدامة . الخراج ,» 147 188 ٠‏ 

(0) أبو الفداء. تقويم البلدانه 31 ء الاصطخرى , المسالك ص 85 ٠‏ 
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الخليفة عمر بن الخطاب وقد ظلت تنتقل من السيطره الاسلامية الى السيطرةالبيزنطية 
وبقيت مدة طويلة فى أيدى الروم » ثم هاجمها المسلمون عام ؟هاه ‏ 11م 
وأسروا عدداً كبيراً من أهلها ٠‏ وفى خلال فتنة الأمين والمأمون برز بعض الثوار 
الذين عملوا كقطاع للطرق ٠‏ وأثارة الاغطرابات فى المدينة وفرضوا القرائبٍ 
على أهلها . وقد ظلت هذه الثغور معرضة لسجمات البيزنطيين كان من أشدها 
ما وقع عام 181ه ‏ 55م حيث هاجموا ضواحى المدينة وغنموا وأسروا الكثير 


)0 
ا 


ومما سبق نجد أن الخلافة العباسية نظرت للامبراطورية على البيزنطية 
أنها العدو الأول لها ٠‏ فلم يكف الروم من مباجمة الثغور مستغلين انشغفال 
العباسيين بالأمور الداخلية وقد تصدى العباسيون لهم بروح الجباد الاسلامى , 
إلا أن هذه الصوافى لم تكن تيدف الى توسيع رقعة الدولة الاسلامية » فجاءت 
فى هيئة هجمات فملية لأبعاد تمركز البيزنطيين بالقرب من أقوى وأحمن- 
الثغور ‏ المناطق التى يتمركز فيها المسلمون . وقد كلفت بيت المال مبالخ 
باهظة فكانت أكثر من ضعف ما يجبى من الشرائب فى هذه الثغور , فالصائفة 
التى خرج فيبا الرشيد عام اه (4ام ‏ لغزو الروم قد رصد لحملته مبلغ 
" 115800 دينار وأحدا وعشرين مليونا وأربعة عشر ألف وثمانئمائة درهم " 
ونتج عن هذه الصائفة وصول جيش الرشيد الى خليج القسطنطينن والتوصل الى 
هدفه مع أمرأه ليون لمدة ثلاث سنين وعليها أن تدفع فدية قدرها سبعون ألفف 
دينار كل سنة ء بالاضافة الى ما غنمه امسا 


. 178 1178 , عليه الجنزورى . الثقور‎ )١( 
٠ ١٠65 (؟) ابن الاثير ء حه/15 ء الطبرى . حة/‎ 
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ولا شك أن انتظام موارد بيت المال كان داقعا لإعداد مثل هذا الجيش 
ورصد مثل ذلك المبلغ له الى جانب سخاء العباسيين فى صد وردع البيزتطيين 
لإعتقادهم بأن هذا الجهاد واجب شرعى الهدف منه ردع المعتدى حتى تأمن 
حدود الدوله الاسلامية » وليس توسيعا لها ء ولم يكن البدف للاستفادة مما 
يفتحه الجيش أو للنبب ٠‏ وظل مبدأ الردع قائماً فى نظر الرشيد فما أن نكث 
نقفور بعهده ورجع عن الهدنة التى عقدها حتى سارع الرشيد اليه قبلأن يباجم 
حدود الدولة الاسلامية ٠‏ وترتب على ذلك خضوع نقفور فقبل أن يدقع الجزيسة 
عن نفسه وعن ابنه ء وتعبد بدفع ثلثمائة ألف دينار سنويا لبيت المال 0-0-5 


حتى لا يكون لدى نقفور المزيد من المال يستعين به لمباجمة المسلمين ٠‏ 


استمرت سياسة الردع لمقاومة البيزنطيين دون الإلتفاف للعبء المالى 
الكبير . الذى يتحمله بيت المال لتجبيز الجيوش حتى عبد المأمون الذى 
غزا عام 118ه ‏ 55م أرض الروم بجيش كبير . وقد عرض عليه رسول ملك 
الروم أن يعوضه عن كل ما أنفقه على الجيش منذ خروجه من بقداد الى وصوله 

الى البذيدون . على أن يعود من دون قتال , إلا أن المأمون رفض ذلك" لأعتقاده 
بسلامة سياسة الردع التى اتبعها آباؤه ولي سالمفائم أو الفتح . لأن الاستيطان 
فى هذه الجبات تكلف الدولة الكثير من الأموال . كما أن الطقس البسارد 


والمقيع مما لا يطيقه العربى ولم يألفه فيصعب عليه الحياه فى تلك المناطق ٠‏ 


ونظرا لمعوبة الحياة فى الثغور وخطورتها اتبع خلفاء بنى العباس 
تقديم الحوافز ٠‏ والامتيازات للمرابطين لحث المقاتلة على الاقامة فييسا ء* 

فجعل عطاء كل مقاتل عشرة دنانير إضافة على راتبه ء ومعونة قدرها مائة دينار 
)١(‏ الطبرى حه/ 555/55١‏ . 

(1) المسعودى ء مروج الذهب <غ6/؟8 ٠‏ 
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فى السنة وشيدوا لهم منازل خاصة لإقامتهم وأسرهم ٠‏ وأقطعوهم الأراضى الزراعية 
وألغوا بعض الغرائب ٠‏ ويظبر أن هذه الامتيازات كانت غير كافية فى نباية 
العصر العباسى الأول ء فلم يرجع هؤلاء المقاتلون بثروة ترفع مكانتهم الاجتماعية 
فى أوطاتهم » وقد صور الجاحظ المقاتلة بعدعودتهم الى ديارهم بأنهم انقلبوا 
الى شحادين فقراء يتجولون فى شوارعها يتكلمون عن بطولاتهم فيترجم ليسم 
الناس ويساعدونهم بالمال والزاد 9 


كان أول موقف سلبى تجاه الثغور من بعد خلافه المأمون حين تخلى 
المعتصم عن بعضها عام 14آه ‏ 5158م وسحب من كان بها من المرابطيين 
والسلاح » وأمر بحرق ثفر طوائة"أكم أهملت الثنورحتى بلقت ذروة الاهمال 
فى خلافة الخليفة المتوكل على الله فبدأ الفعف ينخز فى أسوارها . وتدهورت 
اقتماديا فاضطرب خراجها بعد أن تدخل العجم فى أمور الدولة » فلم يتن 
الخلفاء بهذه الثغور فاتخفض خراجبا وأعشارها . فأمر المتوكلعام ؟014ه - 
٠م‏ - بابطال الاقارات 7 بعد عجزها من تقديم التزاماتها المالية والتتى 
كانت تدفع مباشرة للخليفة ٠‏ 


(1) البيبقى .المحاسن <4/155/5؟1 ٠‏ فاروق عمر . العباسيون الأوائل ج61/1؟ 
(؟) الطبرى حه/ 9537 ٠‏ 
(؟) البلاذرى . فتوح البلدان ص ١714‏ ع قدامة . الخراج ص 911" . 
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الآذات والارارشالطبيع: 


اك و بله ٠.‏ 
اكزلازك واك د عامير . 
كدفاتهت 0 . 
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أولا : الفيقائنات 


القد عجز الانسان منذ بداية تطور المجتمعات الحفرية من مكافهية 
الآفات والكوارث ٠‏ ففى وادى الرافدين أنعم الله على سكان العراق بنيرى دجلة" 
والفرات ٠‏ إلا أن هذه النعمة كثيراً ما عرضت وادى دلتا الرافدين لخشضر 
الفيضان » فأمابها ما أصابها من المحن والكوارث ٠‏ وقد واجه سكانها منذ 
القدم هذا الخطر وعملوا على تفادى الفيضان بانشاء السدود الواقية » وفتحوا 
الجداول والمصارف الواسعة الى المناطق المتخفقة ٠‏ 


فالبابليون اعتنوا بشئون الرى ٠‏ وأدل شىء على عظم اهتمامهم ما جاء 
بشريعة حمورابى من أنظمة فيما يتعلق بكئون الرى حيث أدرك مدى الفسرر 
الذى ينجم من إهمال الرى فحتم على كلمزارع أن يطبر الترعة المارة فى أرضه» 


ويحافظ على سدودها ٠‏ وأن يقوم بما يلزم من الاصلاحات فيبا 9 


ظل المزارع يعتنى بما تحت يديه حتى قيام الدولة الاسلامية . ففى 
السنة السادسة من البجرة زادت مياه وجلة والفرات زيادة. عظيمة كسرت ضفاف 
الأنبار ٠‏ فحاول ابرويز أن يسدها فلم يستطع وخاصة بعد تقدم المسلمين نحو 
العراق . كما لم يكن فى قدرة الدهاقين سدها فعظم ريا 


إن للفيضان فى وادى الرافدين ظبيعتان تتميزان » الواحدة عن الأخرى 
بآن لكل منهما أهمية خاصة . اخداهما تختص بارتفاع مناسيب المياه فى مختلف 
المواسم ٠‏ والثانية تختص باحماء كمية تمريف المياه التى تصل الى النببر 


. 50١ سوسة : فيضانات بقداد , حا/‎ )١( 
+ 3139 (54 (؟) قدامه  الخراج ص‎ 
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خلال السنه الموسمية » وهذه تعتمد كليا على مدى استمرار ارتفاع مستوى الماء 
ولا علاقة لها بذروة منسوب الفيفان . لذلك قد يصادف أن يرتفع منسوب مياه 
الفيضان ارتفاعا كبيراً ويبلغ ذروته لبفعة أيام فى احدى السنين , ولكن يكون 
مجموع كمية تصريف المياه التى تمل إلى النير فى خلال تلك السنةٌ الموسمية 


أقل مما قد يكون عليه فى سنه أخرى فيسجل منها منسوب الفيضان ذروت!!؟ 


إن جريان مياه نهرى دجلة والفرات لايخضع إلى نظام معين أى أن ما 
يحدث فى سنة ما سواء كان ذلك فيما يتعلق بارتفاع منسوب مياه الفيفان 
أو ما يختص بكمية تصريفبا السنوى لا يمكن أن يستنتج منه ما قد يحدث 
فى السنة أو السنوات التى تليها : كما أن لكل من النبرين نظامه الخاص , 


فان ما يحدث فى دجلة لا يحدثادائما فى الفرات بن 


لذا لم يوجه الأمويون ولا بنو العباس الأوائل العناية بمراقبة وتسجييل 
ارتفاع منسوب المياه فى النبرين ٠‏ رغم ادراكهم أهمية ذلك . فالمأمون أهمر 
عام 1(7ه ‏ الاهم ‏ أثناء رحلته الى مصر ببناء مسجد وسط النيل على أن 
يكون خلفه صبريج ووفى وسط الصبريج عمود من الرحام لقياس منسوب الميساه 


فى النيل 29 


ومشكلة الفيضان فى العراق قد بدأت نتيجة اهمال مشاريع الرى والتوسع 
العمرانى من بعد عام ٠5؟ه ‏ 1711م على التقريب . فصار فيضان نهرى دجلة 
والفرات موفع عناية خاصة من المسؤولين ٠‏ وأول اشارة الى مقياس نير دجلة 


(؟) نفس المرجع ص ٠ ١81‏ 
(؟) القزوينى ء آثار البلاد ص 4ة؟ . 
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ذكره ابن الجوزى فى حوادث عام 115ه ‏ 5٠١1م‏ فقال," ونصب المقياس على 


دجلة من جاتبها طوله خمسة وعشرون قراعا 1[0..0) 


أما أخبار الفيضانات التى حدثت فى الفترة التى تمتد من الفققفلح 
الاسلامى للعراق وبين تأسيس مدينة بغداد فليس لدينا معلومات عنها ء وقد 
بدآ المؤرخون بتدوين بعض أخبار الفيفانات الخطيرة بعد تأسيس المدينة , 
وذلك بعد أن أصبحت معرضة لأخطار فيفانات دجلة والفرات وفرعييما فى 
العصر العباسى الأول ء الا أنها لم تصور بدقة” مدى حجم الاضرار الواقعة على 
المنشآت السكنية والزراعية ٠.٠‏ 


وجاء ذكر أول فيضان لنهر دجلة بعد بناء بقداد عام 41اه - 5١م‏ 
فى أيام. الرشيد حيث زادت مياه دجلة زيادة كبيرة فأضطر الرشيد أن ينزل 


بأهله وحرمه وأمواله الى السفن ومنع الناس من العبور اشفاقا لج' 


وذكر فيضان آخر عام ٠ه‏ ١415م‏ حيث زادت دجلة زيادة عظيمة 
فهدمت المنازل ببقداد ٠‏ وكثر الخراب لف السنة التالية كان مد 
الفيضان أكبر من سابقتها » ففرق السواد وكسكر وقطيعة أم جعفر . وقطيعصة 
العباس ء وأتلف إكشرى !14 





. ؟2؟/١< ابن الجوزى المنتظم حة/لاه . سوسه فيفانات يداد‎ )١( 
955 ميخائيل عواد » صوره مشرقه ص‎ 

(1) الجبشيارى . الوزراء ء ص ٠ 4١‏ سوسه ء فيضانات <١/80؟‏ . 

(؟) ابن الاثير ء الكامل حه/199 . 

(5) الطبرى ح81/8ه ء ابن الاثير الكامل حه/05؟ . الكبيس .“أسواق بفداد 
سكوك . 


غأزوممء1 كزوعط!] 02 «عامعن) - صقل10 042 تلو حلملا 2ه تصسسطنآ - لعتجرعمع 8ه وتطونع الم 


-17- 


وفوعيد المأمون زادت دجلة زيادة عظيمة وكان ذلك يوم الاربعاء 
الغرة ذى الحجة عام ه1]ه ‏ ٠5م‏ حتى صار الماء على ظبور بيوت الرحى من 
الصراة الجانب الغربى من المدينة ‏ وذلك فى وقت لم تكن تزيد فيه هذه 
الزيادة وتقطعت لذلك الجسور بمدينة السلام وزاد بعد ذلك أكثر من تلك 


ويدوا 1 


كمازادت مياه دجلةفى عام ١؟آه ‏ 55]لمم ‏ فى شبر نيسان حينما كان 
المعتصم يريد القاطول وبناءسرمن رأى . فقد صرفه حينثذ عن مقصده لكثلرة 
زيادة دجلة فامتنع عن الحركة وانصرف الى بقداد . ثم الى الشماسية حتى 
نزلت المياه الى مجاريها ٠‏ ولم يلحق الشهر ضرراً بالمديئةأ؟) 


وفى عبد المتوكل عام ؟؟1ه ‏ 43م غرقت مدينة المومل ولك 
خلق كثير من أهلها قيل : كانوا نحو مائة الف انسان . وكان سبب ذلك 
هطول الأمطار الغزيرة التى لم يسبق لها مثيل . بحيث إن بعش أهلها جمل 
سطلا عمقه ذراع فى سعه ذراع فامتلاً عدة دفعات فى نحو ساعة . كما زادت 
دجلة زيادة عظيمة فركب الماء الربض الأسفل وشاطى» نهر سوق الأربعاء , 
فدخلت المياه الأسواق » وهدمت المنازل ٠‏ وقيل أن أمير الموصل غانم بنحميد 
الطوسى كفن ثلاثين ألفا وبقى تحت الهدم خلق كثير لم يستطع انقاذهم بالاضافة 
الى من جرفته الس 


أما نهر الفرات فكان أول فيضان له عام ٠7؟ه ‏ 85م حيث انكسرت 
السدود_التى في منطقة نهر عيسى بالجانب الغربى من المدينة » فتسبب عن 
)١(‏ طيفور . بتداد ص45١1‏ ء سوسه ء فيضانات <١(/١4؟ ٠‏ 
(1) سوسه . فيضانات ح1ا/ +18 ء ميخائيل عواد . صوره مشرقة ص ٠ ١5(‏ 
الطبرى ج 50/1 
(؟) ابن الأثير ج ه/ 5194 
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ذلك غرق حوالى ستة الاف دار من محلات الجاتبالغربى . فيذكر الطبرى 
فى تلك السنة " منها انبثق ببغداد فى الجانب الغربى منها من نهر عيسى 
من الياسريه بثق فغرق الدباغين وأصحاب الساج بالكرخ ٠‏ وذكرأنه دق سبعة 


5 إن 
آلاف دار ونجوهاء.." 


ويتضح من هذا أن نهر الفرات كان أقل خطراً من نهر دجلة ٠‏ وعلى كل 
حال فان عددالفيفانات المدمرة كان يسيرا فى العصر العباسى الأول ٠‏ ويرجع 
البعض قلة الفيفانات فى هذه الفترة الى منشآت الرى التى كان لها أثر كبير 
فى السيطره على مياه الفيقان 'لوكان فيقان نير ديالى تجرى من أمام الس 
عند جبل حمرين لتصب فى دجلة عن طريق منخفضات ٠‏ أما نهر العظيم فكان 
يجرى من أمام سد العظيم حيث كانت تحزن فيبا مياه الفيضان لتموين جدول 
النبروان بها فى موسم شح المياه » فضلا عن ذلك كان سد نمرود على نبر 
دجله الذى يساعد على تحويل كمية غير قليلة من المياه الى جدول النهسروان 
فى الجانب الشرقى إلى جدولى نير الاسحاقى ونبر دجيل فى الجائب القرببى 
من 1 بالاضافة أن جميع الأنبار والجداول كانت غفافها عالية لدرجة 


4 
يخعى مننها من خطر الفيف اد أة. 


وأن الأهالى أقاموا منازلهم فى مناطق عالية ويحيطون مزارعهم على أحد 
شطى النهر بسدود محكمة تاركين مياه الفيضان تنتشر فى الأراضئ الواطئة خلف 
الشطر المقايل ٠.‏ وهكذا كانت الحالة حين أقام المنصور مدينة السلام نقد 
أنشأها على الجانب الغربى لنير دجلة حيث تقع أرافى هذا الجانب فى 


(١)الطبرى‏ ء <579/1 . أحمد سوسة . فيضانات بقداد <١/١4؟ ٠‏ 
(؟) فيضانات بغداد <١/٠4؟‏ 

(؟) نقس المرجع <١/597؟؟ ٠‏ 

(8) الدورى ء تاريخ العراق الاقتصادى ء ص١1‏ 
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مستوى عال بالقياس الى مستوى أراضى الجانب الشرقى ٠‏ واستفاد من الأسوار 
المحيطة بالمدينة للوقاية من خطر فيضان دجلة من الشرق والفرات من الفرب 


تاركامياه فيضان دجلة تنتشر فى الأرامى الواطكة للم 


وهذا يتطبق أيما على الرصافة فمن المرجح أن السور الذى أنشى» حول 
معسكر المبدى عند تأسيس الرصافة قد استفيد من وجوده للوقاية من أخطار 
الفيضان » وإن كان الهدف الأساسى منه لتحقيق أغراض عسكرية وناك اضف 
الى ذلك مشاريع الرى التى يرجع تنظيمها بالأصل الى العهد الساساتىء 
فجعلت هذا الجانب أقل تعرضا لخطر الفيفان وخامة سد تمرودا"". كمسا أن 
خلفاءبنى العباس أخذوا على عاتقهم مراقبة ضفاف الأنبار وتحصينها من أجل 
مان عدم تعرض المزروعات لأخطار الفيضانات وذلك بتقوية ضفاف الأنبسار 


وللقدوات والسدود وهذا ما يطلق عليه ". بتحمين الثلة 6 [5) 


ثانيا : الحرائق : 


القد تولى بيت المال تعويض الغرر من كوارث الحرائق التى نشبت فى 
عبد الخلفاء العباسيين الأوائل . فقد وقعت عدة حرائق كبيرة دونها المؤرخون 
غفى عام 51١ه ‏ هلالام ‏ شب حريق فى السفن التى كانت راسية فى دجلة عند 


قصر عيسى بن على راح ضحيته عدد كبير من السكان بالاضافة الى السفنيمسا 
١ه‏ 
فيب ٠‏ 





٠ سوسةء فيمّانات بغداد» <9/1؟؟‎ )١( 

(؟) نفس المرجع <١/55؟ ٠‏ 

(؟) سوسةءفيضانات,<ح1!/ +51 ٠‏ 

(ء)الزهرائى ٠‏ موارد بيت الماليص ؟8؟ ٠‏ 

(5) الطبرىءحة/1؟1 ء ابزالاثير ٠‏ الكامل/حه/5ه ء ابن كثيرء البدايقط 170/١١‏ , 
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وفى أثناء فتنة الأمين والمأمون تسبب الشطا رفى اشتعال الحريق فى 
سوق العطارين والصيارفه والصفارين والفراتين وأصحاب الراه وبعض الدور . فأمر 


المأمون باعدام أربعة أشخاص عام ١٠آه ‏ 55م ذكر أنهم قد تسببوا فلى 


وفى عبد المعتصم عام 155 58م وقع حريق هائل لم تشبد بفداد 
مثله من قبل وكان السبب فى ذلك أن رجلا فى سوق الخزازين كان يثقب لؤلؤ؟ 
وبين يديه نار فمربه جمل يحمل قضيبا فوقع طرقه على النار فاشتملت . فكلما 
أحس الجمل بوقع النار عليه جرى وتناثر الشرر منه على جانبى الطريق فحرق 
كل ما يجتاز به » فكان حد ما احترق من أول سوق الخزازين الى طاق الحرانى 
وسط قطيعة الربيع » ومات عدد كبير من السكان . وحدثت خسائر مالية عظيمة 
من رؤوس أموال التجار وانهارت بعش العقارات 57 


وهذه هئ المرة الأولى التى تتدخل فيها الدولة لتعويش المتغررين مسن 
هذه الكارثة ٠‏ وكان ذلك بايعاز من ابن أبى دؤاد وزير المعتصم مبررا بأن هذه 
المعونة تعمل على ارهاب أعدائه ٠‏ فأطلق له خمسة ملايين » وقيل عشرة ملايين 


درهم ليعوش بها المتضررين من التجار (25 


ويذكر التنوخى بأن حجم الخسائر كان أكبر من مبلغ التعويض . فتنازل 
كبار التجار عن العوض حتى يأخذها صفارهم ٠‏ ورغم ذلك لم يكف واحتيج الى 
)١(‏ طيفور : بقداد ص 194 الكبيسى»اسواق بغداد»ص 95١‏ 
(1) التنوخى . نشوار المحاضرة . ٠١١/15‏ ء اليعقوبى البلدان ص 5971 . 


(؟) وكيق اخبار القضاة <5//؟5: التنوخىءنشوار. ٠١1/15<‏ , الخطيب تاريخ 
بغدادء <غ/141 ء شذرات الذهب»<55/15 ء الكبيسى . اسواق بغداد. صام؟ 
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قاف مو جيل تيم م لمق ٠"‏ وبيكى القيقة يان هذه انون عجارك العنسسك 
ود أهل بغداد واسترضائهم عن المعتصم بعد انتقاله الى سر من رأى ٠‏ ورغبته 
فى الحفاظ على مكانة بغداد الاقتصادية وهذا ما هدف اليه التجارء وتعاونوا 
فيما بينهم فى المبنه الواحده بأنهم كانوا يسهلون البيع للمحتاج منهم لكى 


: 5 ينا 
يعوض ما خسر معتحديدهم الأسعار ٠‏ 


كما وقع حريق عظيم فى أيام الوائق فى الكرخ إلا أن الخراب لم يدم 
طويلا . فقد تسارع الأغنياء بعمارة منازلهم وعجز الفقراء عن ذلك فأءايم 
الوائق من ماله الخاص فى بناء مساكن الفقراء » وقد بلغت هذه المعونة مليون 


زابلا 
و 


ثالثا : الأوبئة : 





القد عجز الانسان قبل استكشاف العلم الحديث عن مقا ومة الأوبئة فاستسلم 
القضاء الله والدعاء والعبادة ليفرجها الله عنهم الكرب , ويذكر المؤرخسون 
بعض الاشارات الى تلك الأزمات باختصار شديد دون الاشارة الى مدى الأفرار 


الاجتماعية والاقتصادية ومدى تأثيرهاعلئ المجتمع ٠‏ 


أول اشارة لهذه الأوبكة فى العصر العباسى الأول كانت عام 145ه ء حيث 





)00 التنوخى . نشوار المحا: 

(1) الشيخلى . الامناف.ص 954 . 

(؟) الاربلى» الذهب المسبوك»ص 556 ٠‏ تاريخ اليعقوبى.<445/1 
الحسينىءعمران بغدادءص 145 ء لسترائج.يقداد. ص 55 ٠‏ 
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وقع الطاعون ييقد اد '') وفى عام ههه الالام أصاب الناس وباء شديد توفى فيه خلق 
0 عام 4هاه ‏ 4 لالام ‏ أصاب التاس باعي رفن عام 59له 
47م - وقع وباء ببغداد وفشا فى الناس سعال شديد وكثر الموت بين معي 
ويذكر اليعقوبى بأن وباءآخر وقع فى نهاية عام 4١(ه ‏ 44لام ‏ وبداية عام 
6ه 40م وصاحب هذا الوباء الأتربة » توفى على أثره عدد كبير 00000 
ووقع طاعون جارف فى فلسطين فى خلافة الرشيد ٠‏ نتج عنه وفاة معظم السكان » فخربت 
أراميهم وتعطلت فوكل الرشيد من عمرها ٠‏ وانتقلت ملكيتها للدولة لتكون من الضياع 
السلطانية ورغم ذلك ظلت المنطقة تشكو من ضعف أدا»الخراج حتى عبد المتوكل السذى 
اتسامح معيم 7 وبا» وقع فى العصر العباسى الأول كان عام ١؟1ه ‏ 51م -حيث 


فا 
وقع الطاعون ببغداد ٠‏ 





رابعا : الزلازل والأعاميبو . 





القد اعتنى المؤرخون بتد وين هذه الظواهر وبالفوا فى وصف هذه الكوارث بشىء 
من اللامعقول . ولاشك بأن هذه الكوارث كانت لبانتائج عكسية على الناحية 
الاقتصادية والعمرانية فى المناطق المنكوبة بصورة من الصور ٠‏ 


ومن كوارث الزلازل فى العصر العباسى الأول ما وقع فى خراسان ويذكر 
ابن الأثيربآن فى عام ٠؟ه ‏ 4المم ‏ وقعت بخراسان زلازل عظيمة دامت مقدار 
سبعين يوما ٠‏ وكان معظمها ببلخ والجوزحان والغاريات والطالقان ومنا وراء 
)١(‏ ابن اباس ء بدائع الزهور. ح١/44١‏ * 
(؟) ابن كثير ٠‏ البداية والنباية . ح١١159/1 ٠‏ 
(؟) الطبرى. حة/5١١‏ ء ابن الاثير. حه/1ه ٠‏ 
(4) ابن الاثير ء حه/11 ء الاربلى.الذهب المسبوك ص ٠ ٠١١‏ 
(ه) تاريخ اليعقوبى <؟/١١8‏ + 
(1) البلاذرى., فتوح البلدان.ص 158 ٠‏ 
(1) ابن اياس ء بدائع الزهور.حا/ 344 . 
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النير . فخربت البلاد وتهدمت الدور وهلك فيها عدد كبير من اسعادا. 


وتعرضت الأهواز لزلازل عظيمة تصدعت متها الجبال وهرب أهل البلد الى 
البر والى السفن » وسقطت فيبا منازل كثيرة » وسقط نصف الجامع وإنتمرت الزلازل 


38 0 0 
ستسة عشر يوما وصحبتها رياج شديدة + 


وفى أيام الخليفة المتوكل ؟؟؟ه ‏ 41م وقعت هزة عظيمه باذربيجان 
مكثت سبعة أيام حتى دكت الاقليم دكا . فمات عدد كبير من سكانها تحت 
الردم وترتب على ذلك خسائر مالية كبيرة » وجاءت هزة بعد ذلك عام ؟4؟ هه 
1م أعظم من الأولى بالرى وجرجان ونيسابور واصفهان وقم. وقاشان وأمفسان 
فخربت مدنا عظيمة ٠‏ وقتلت خلقا كثيرا وسقط نصف دامغا لك 

وتعرقك قوسن(" .ونا يقي مع النندج لبو مديفة مات في على كضن» 
وتساقطت المنازل عليهم وبلغ عدد فحايا هذه البزة أكثر من خمسة وأربعين 
ألفا » وقد سبقت هذه البزة عواصف شملت فارس وخراسان والشام واليمن بذ 
وهبت أعاصير شديدة عام !5ه 48م بالعراق لم يعبد مثلها أحرقت زرم 
الكوفة والبصرة وبغداد » وقثلت المسافرين . ودامت خمسين يوما . واتملت 
ببمسدان ٠‏ وأحرقت الزرع والمواشى واتملت بالموصل وسيخا » ومنعت النساس 


(1) ابن الاثير ٠‏ الكامل.حه/195 

(1) شذرات الذهب.<-؟1/1ه 

(؟) ابن الاثير ٠‏ الكامل حه/514؟ ويذكر أن هذه البزه وقعت عام 51آه ٠‏ 

(5) ابن الساعى ء مختصر اخباز الخلفاء.ص 55 ٠‏ 

(5) يقال لها بالفارسية كومش وتقع بين خراسان وبين بلاد الجبل من ناحية السغفرب 
أكبر.مدئه الدامفان ٠‏ وقومس منطقة كبيرة كثيرة القرى ٠‏ ابو القداء , 
تقويم البلدان.ص 855 ٠‏ 

(1) القلقشندى ء مآثر الأناقةءح(/7؟ ٠.‏ 
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اقةه 


مزالمعاش فى الأسواق ومن السير فى الطرقات وأهلكت خلقا عظيما له 





لم يتوصل الفلاح فى العصر العباسى الى وسيلة يقاوم بها الآفات الزراعية 
كالجراد والفئران وغيرهما فكانت تلتهم المزروعات والمحاصيل ولم تستطع الخلافة 
العباسيةأن تقدم أى عون للمزارعين سوى تخفيف الخراج عليهم أو الغائنا 
وتأجيلها فى حالات نادرة . أما المزارع فقد وقف مكتوف الأيدى تجاه الجراد 


5 0( 
وغيره وان حاول الفلاحون دفعهعن المزروعات بدق الطبول والأبواق 


ففى خلافة المأمون رفع أهل السواد اليه شكوى اتيان الجراد على غلاتهم 
فعجزوا من أداء الخراج ء فكتب المأمون فى عريضتهم " نحن أولى بفيافةالجراد 
من أهل السواد فليحط عنهم نصف الخراج(؟ 


وفى عام ؟11ه ‏ 17م ظبر فى كورتى سرخس ومرو ودنسق من الفثران 


لا حصر له ولا عد . فلم يستطع الأهالى مقاومتها . فاستطاعت هذه الفشران 


اتلاف غلات تلك السنةة 4 


ولم يجد الباحث فيما أطلع عليه أن خلفاء العصر العباسى الأول قد 

ساهموا فى تخفيف الأغرار التى وقعت على المزارعين غير المأمون . وهذا 
يعنى أن الضرر كان يتحمله المزارع فى أغلب الأحيان ٠‏ 
)١(‏ السيوطى» تاريخ الخلفاء ص 587 , الامفبانى ٠‏ تاريخ سنى ملوك الارض 

اص 157-155ء ويذكر ابن الاثير ان الاعاصيروقعت عام 8؟آه . حا/ه7؟1, 
)١(‏ الدورى . تاريخ العراق الاقتصادى ء صءه م 
(؟) الثعالبى . خاص الخاص ء ص 7١‏ . 
(؛) الامفيائى ء تاريخ ستى ملوك الارض ء ص 48( ٠‏ 
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فمنذ قيام الخلافة العباسية لاقى سكانالمعمورة الاسلامية رخص الأسعسار 
ووفرة فى المواد الغذائية واستقرارا حتى تطور الأمر الى البحث عن الكماليسات 
والرفاهية لدى أصحاب الثروات ء الا أن هذه الحياة الرغده تخناتها بعسسسض 
الأزمات السياسية والطبيعية فتعرضت لموجات متباعدة من القحط والمجاهة 


ولفترة زمنية محدودة خلال العصر العباسى الأول ٠‏ 


وجاءت الاشارة الأولى لقلة المواد الغذائية فى خلافة المبدى عام 50اه 
وذلك بسبب سقوط الثلوج على بغداد وقد بلغ ارتفاع الثلوج على الأرض نحو 
ؤراعين فقلت المواد الغذائية وقحط الناس فى السنة التالية فنادى المنسادى 
أن يصوموا ثلاثة أيام وليستشقى فى اليوم الرابع فلما كانت الليلة الثالشئة 
أمابهم الثلج فقال لقيط بن كثير المحاربى فى ذلك : 





وسقينا ‏ قد قحطنا وقلنا اسنةٌ قد تنكرت حمسرائ 
بدعاء أخلمته فى سواد الليل لله فأستجيب الدعاء 

9 )0( 
بثلوج تحيا بها الأرض حتى أميحت وهى زهرة خمراء 


وحدثت مجاعة فى .عبد المأمون وهو مقيم بخراسان فى عام ٠ه‏ 11م 

فقد أصاب تلك البلاد وأصبهان والرى مجاعة شديدة وكثر الموت بين سكانها!؟) 
وبلغ مد القمح عشرين دينارا ٠‏ ويرجع سبب المجاعة الى تحركات المأمسون 
العسكرية والنفقات الكبيرة فى قتاله الأمين » ومن جبة ثانيه تحرك بابك 
الخزمى وانضمام عدد كبير من الفلاحين اليه فتركوا الارض دون زراعة فشحت 
النمواد ١١‏ خذاشيدا؟) 

٠١٠١ الاربلى,الذهب المسبوكءص‎ .» 1١8؟5/ةح.ىربطلا‎ )١( 

(؟) الطبرى ح55/4ه ء ابن الاثير حه/141 6 العيون والحدائق ص 1ه" 

(؟) البدء والتاريخوحاة/؟1١ ٠‏ 
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كما أماب أهل بغداد ميق فى المواد الغذائية عند دخول المأمسون 
الي هله المجاعة كانت حميلة المراع بين الأمين والمأمون . وأينا 
الافطرابات على أثر مقتل الأمين وانتشار الشطار وقطعهم للطريق ففلا عن 
كونهم تسببوا فى حريق السوق ء مما دفع المأمون الى اعدام أربعة منهم ومن 
جبة أخرى فان الزط حالوا دون وصول المواد الغذائية » وقطعوا الطرييق 


اعن بقداد م 


نزى مما سبق أن خلفاء العصر العباسى الأول اعتنوا بتقوية ضفاف الأنبر 
والجداول الكبيرة للحد من فيفانات دجلة والفرات حتى لا تغمر الأراضى الزراعية 
أوالمناطق السكنية ٠‏ ومع ذلك اجتاحت المياه هذه المناطق وهدمت السنازل 
وأتلفت المزروعات ٠‏ الاأن المصادر التى أطلع عليها الباحث لم تذكر إن كان 
الخلفاء قد أعقوا من تضرر من الخراج ٠‏ أو أنهم تلقوا المساعدات من بيست 
المال ٠‏ فى حين ساهمت الدولة بمبالغ عوضت المتضرر من الأهالى والتجبار 


بعد كوارث الحرائق . ولكن هذا التعويش لم يسد جميع ما خسروه ٠‏ 


ونتج عن الأوبئة والزلازل والآفات تعطل مصالح المسلمين » وخربت بعض 
الأرامى الزراعية نتيجة وفاة عدد كبير من مزارعيها ء وليس هناك ما يدل 
على أن من خلفاء العصر العباسى الأول قد ساهم فى الغاء أو تأجيل خراج هذه 
المناطق ٠‏ أو أنهم أصروا على جبايتهم عدا موقف للمأمون الذى ألفى نمف 
خراج سرخس ومروء وهذا يعنى أن هذه الأفرار كانت تقع على عاتق المزارعين 
ولم تلغ » بل ظلت الغريبة قائمة ملزمة ,الى أن يتمكن الناس من أدائببا ء, 
ولم تتفح أن الدولة تمدت لأزمات القحط ووفرت المواد الغذائية للناطتق 
المنكوبة حين ارتفعت أسعارها ٠‏ 


(1) ابن قتيبة , المعارف ص 590 ٠‏ 
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موارو 


2 


1 
3 
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اولاً 
2 

مايا 
3 


آي 9 
الفصر بادت 
فج 
تعريف اكزاج 
اكناع فى اكدعلة اك سار. 
ماس راج ف 


سية 


العصم [لعباسى إلدُولت ٠‏ 





1 
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تعريف الخراج : 


الخراج كلمة فارسية المقصود منهامايؤخذ من أرض الملجاء, 
والعشر علئ مايؤخذ من زكاة الارض التى أسلم أهلها وهى فى حيازتهم ء 
وعلى التى أحياها المسلمون من الارض او القطائع أرقا 0 
" معنى الخراج فى كلام العرب هو الكراء والغلة. , ألا تراهم يسمون غلة 
الارض والداه والملوك خراجا " فأرض العنوة يؤدى أهلها الى الإمسسسام 
الخراج كما يؤدى مستأجر الارض والدار كراءها الى ربها الذى يملكبا 
ويكون للمستأجر مازرع وغرس كن 


ويذكر الماوردى أن الخراج ما وضع على رقاب الارض من حقوق تؤدى 
عنها ءوان الفرق بين الخرج والخراج أن الخرج من الرقاب والخراج مسن 


الارض ٠‏ والخراج فى لمه العرب الكراء والغلة' لبن 


ويذكر الصولى أن الخراج فى اللغة الأجر . ومنه خراج الارضين » 
وقال الغراء الخراج أعم والخرج اقل كأنه شى من الخراج ٠»‏ ويقال للذمى 
أد خرج راسك 2 وذكر ابن رجب ان معنئ الخراج هو المال الذى يجبى 
ويؤدى بأوقات محدده 4 

مجموع هذه التعاريف تبين. أن كلمة الخراج تعنى عدةٌ معانه ويذكر 
الدكتور الدورى ان المعنى استقر فى عبد عمر عبد العزيز بمعنى انبا 
الغريبة المفروضة على الأرض + 
الخوارزمى ٠‏ مفاتيح العلوم ص 54 ٠‏ وقيل الخراج كلمة نقلت عن اليونانيه 
عن طريق الجيزنطيين » الريس ؛ الخراج.ء ص ٠155‏ 
“ابن سلام » الاموال ء ص 4! ابن الجوذية » احكام اهل الذمة 1١١/١‏ 
الماوردى, الاحكام السلطائية"' ٠‏ ص ١41‏ 
الصولى ء ادب الكتاب ء ص (؟5 
ابن رجباء الاستخراج لاحكام الخراج ٠‏ ص 14 





أأوممء12 كأقعط1] 2ه معامعن) - صهلءه1 2ه تدم حتصتنا 2ه تصوءوطنآ - لعجعوع8 طون اام 


216 


تعد ضريبة الخراج أهم موارد بيت المال ٠‏ وأقدم أنواع الغرائب التى عرفهبا 
التاريخ , والأصل فى ومضعه أن الناس كاتوا يعتبرون الأرض ملكا للسلضطان 
أو الملك ٠‏ فأعتبر التتر الارض لايحق أن يتملكها الافراد ٠‏ والجرمان القدمناء 


)0 
الايعترفون بملكية الارض الا لحكامهم او رؤسائهم 


عرفت الأمم الخراج ولكن نظامه لم يكن واحداً فى المقدار والجبايية ٠‏ 
نشأت هذه الضريبة بمصر فى عبد الملك رمسيس الثانى ٠‏ فقد وزع الاراضى على 
طبقات المجتمع ٠‏ وأعطى رجال الدين من الخراج ٠‏ اما الفلاج فقد كان يسززع 
ويحصد ثم يترك رجال السلطان يأخذون مالهم ويترك له الباقى ٠‏ لأن الزراعة 
اعتمدت على فيضان النيل ٠‏ وقيل بل كان الخراج على المساحة وفرضت عليبا 
عشر المحصول الناتج أوقدر خراج مصر أيام الفراعنة بستة وتسعين مليسون 
ل 
أما الروم فقد فرضوا خزاجا ثقيلا على الأهالى ولم يراعوا حالة الأرض مما 
أثار تذمر الأهالى فتركوا الأرض ونزحوا بعيداً عنها تخلصا من دفع 0 
فى حين كان النبلاء قد حصلوا على الحماية فلم يستطيع الجياة دخول أرافييم 
وامتنعوا من دقع الخراج '“أواتيع الرومان نظام المساحة وفرضوا على كل مائتى 


5 0( 
مدى ثلاثة دنائير فى كل سنه بالاضافة لعشر الفلات لنفقات الجيش ٠‏ 





)١(‏ جرجى , التمدن ء <1/1؟؟1 

(1) المقدسى , احسن التقاسيم ء ص 5١5‏ : بدوىءالنظام المالى ء ص 548 
(5) خردابه المشالك, ص 45 ابن رستمه “الاعلاق التفسيه » ص 118 

(4) بدوىء النظام المالى ص 8؟ 

(ه) الدورى ء نثأه الاقطاع ء ص 5 

(1) ابن الفقيةءالبلدان,ص 147 
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اما الخراج عند القرس فكان فى باد الأمر على المقاسمة ل واختليف 
مقدار المقاسمة بأختلاف الجبات تبعا لجودة الارض ٠‏ وطريقة الرى ونوع النزرج 
وكان الواجب فيه لايزيد على الثلث ولاينقص عن السدس وهل متبعا- حتى أيام 
قباذ ٠‏ فأمر بالعدول عنه الى نظام المساحة . ولكنه توفى قبل أن يقره ‏ فأمر 
كسرى أنوشروان باقرارء ووضع الخراج بحسب ما تتحمله الارض ومع أصناف معينة 
مثل الحنطة والشعير والرطاب والزيتؤن والنخيل والارز » وترك ماسوى ذلك 
تقوية للناس فى معاشهم وأمر بعدم أرهاق المزارعين ٠‏ واعفى من تضرر زرعه 
من الافات من دقع الخراج 9 وقسط الخراج على ثلاث انجم أ أفكان خراج السواد 


: )ه) 
مائه وخمسون مليون درهم فى معبده ‏ * 


أما العرب فى الجاهلية فلم يكن لديهم نظام الخراج ء لعدم وجود حكومة 
منظمة تقوم بالجباية . وكانت موارد الدولة الاسلامية أيام.الرسول (صلى الله 
عليه وسلم ) وأبى بكر منحصراً فى الزكاة والغنائم والجزية” ولم يكن الخراج 


58 93 60 
معروفا حتى نهاية خلافة أبى بكر وبداية خلافة عمر بن الخطاب 


اثانيا: الخراج فى الدولة الاسلامية : 





اعتمدت موارد الدولة فى عبد الرسؤل صلى الله عليه وسلم وابى 
بكر على الزكاة والجزية. بالمقام الاول ثم الغنائم ٠.‏ إلا أن هناك بوادر مايشيه 


: خطط الشام حه/ م4‎ )١( 

(؟) الامطخرىالمسالك-ص 15 ناجى معروف ء موجز تاريخ الحضارةدص 4 

(5) الدينورى»الاخبار الطوالءصس”١/ ‏ داتيل»الجزية. والاسلام/ص 45 بدوى , 
النظام المالى بى 51م 

(4). مالح العلى » التنظيمات الاجتماعية ص ١١56‏ 

(ه) خرداذية المسالك ص ٠ ١4‏ 

(3) ابن الجوزبة ‏ احكام اهل الذمة <١/4ه‏ 
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الخراج فى عبد الرسول ملى الله عليه وسلم فبعد فتح خيير عام 7 هه 1158م 

واستيلاء المسلمين على اراضى اهلها , لم يكن فى أمكان الرسول من رعاية 
الارض لقلة عدد الصحابة . وعدم درايتهم بأمور الزراعة . فوافق اليبود على 
أن يعلموا مجرد مزارعين لأرض خيبر بعد أن أصبحت من ممتلكات الدوله على 
أن يقاسمهم الرسول نصف غلاتهم ٠‏ وولى عليهم عبد الله بن رواحة ٠‏ فأستمرت 


3 1 
المقاسمة حتى بدايه خلاقة عمر بن الخطاب (1) 


الم يأخذ عمر بن الخطاب بهذا النظام » ويمكن القول بأن الخراج فى 
اساسه اجتباد عمر بن الخطاب وكبار الصحابة , فالمصادر لم تشر الى أن 
الخليفة استشار أهل خيبر عندما فرض الخراج ولم يوزع الاراضى على المقاتلين , 


ولكن جاء بمبرواث . أخرى تتفق مع مصلحة دخل الدولة منها : 


أنه حين بعث عما له الى الكوفة وحدد لهم أرزاقهم فى كل يوم شاه تقسم 
بينهم قال :ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاءٌ الا سريعا خراببلل, » وقال. 
حين طالبوه بتقسيم أرض السواد " فما لمن جاء بعدكم من المسلمين , وأخناف 
ان تفاسدوا بينكم فى المياه . فأخاف أن تقتلوا على 1 


وقال ابو يوسف ان عمر رغب أن يقسم السواد فوجد الرجل يصيب الاثنين 


والثلاثة” من الفلاحين فشاور عليا فأجاب : " دعهم يكونوا ماده للمسلمين " 
0 


)١(‏ البلاذرى . فتوح ص 5٠‏ 55 ابو يوسف الخراج ص .ه الرحبى: الرتاج 
جام امكاء 

(؟) ابن الجوزبة احكام اهل الذمة 1١7/١‏ 

() الصولى , ادب الكتاب . ص ١٠+؟ ‏ الخطيب ٠»‏ تاريخ بغداد <(// ابويوسف 
الخراج ص 54 

(4) ابو يوسفءالخراج ص 151 
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الت 


وأرتفعت أصوات الفاتحين احتجاجا وعلى رأسهم بلالبنزباح ء فاجتمسع 
الخليفة بأهل الرأى ووضح لهم وجبه نظره المتمثلة فى مصلحه الدهوال-ه" 
ومستقبلها . وسانده عثمان بن عفان والامام على وطلحة , فاتفق على ترك الارض 


5ط إلل 
وفرض الخراج عليبا 


كلف عمر عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان بمسج اراضى السواد فوجدوه 
0( 
استه وثلاثين مليون جريب ٠‏ فوضع على كل جريب درهما وقفيزاً معتبراً ذلك 
إاينا 
أجراً سنويا على الأرض ء ولم يفرض الخراج على الشجر والنخيل 


وفى سنه ؟آط وجه المغيرة نظر الخليفة الى وجود مساحات كبيرة مسن 


الارض تنتج محاصيل أخرى غير الحبوب ولاتخفع للغريبه ٠‏ فأصدر عمر سلسلة 
2( 
جديده عن تقديرات غريبيه لتشمل معظم الغلات 


فوفع على جريب الحنطة أربعة دراهم ٠‏ وعلى جريب الشعير درهمين؛ وعلى 
جريب النخل ثمانية .دراهم وجريب .الكرم ستة دراهم وجريب. الرطاب ستسة 
دراهم ان 

ويذكر ابن القيم أن الروايات اختلفت عن تقدير الخراج فى عبد عمر بن 
الخطاب ٠‏ ممايدل على أن الخراج لم يكن مقدراً من الناحية الشرعية بل قابلا 


للزيادة والنقصان على اساس طاقة الارض من جود الخصوبة أوقلتها .ومن جبسة 
0 
نوع الشجر والزرع وغير ذلك *٠٠٠‏ 


, ؟13/١<‎ » ابو يوسف الخراج ص 55 الرحبى , الرتاج‎ )١( 

(؟) ابن الجوزيه ح1/:! , الضولي, ادب الكتاب ص 4!؟ ٠‏ 

(5) الصولى ‏ ادب الكتاب'ء ص 518 ابو يوسفاء الخراج » ص 58 . 

(4) دانيل ء الجزيه والاسلام ء ص اه + 

(5) ابن الجوزيه احكام اهل الذمه ٠١7/1<‏ , خرداذيهءالمسالكءص؟١ ‏ المقدسى 
احسن التقاسيم ص ١55‏ ابويوسف الخراج رص 51+ 

(3) ابن الحوزية ؛ احكام أهبل الذمةءحا/ره١١‏ . 
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أما ابو يوسف فيقول ان تقدير الخراج جاء على اساس العدل واحتمبال 
الأرشىا' أومرجع بعض المؤرخين أن الاختلاف فى تقدير الخراج فى عبد ععمر انما 
كان شكليا فقط لأن سعر القفيز من الحنطة كان يساوى آنئذ ثلاثة دراهم 
وسعر القفيز من الشعير يساوى درهما وأحداً. . وهذا يعنى بأن عمر الفىالعين 


يذ 
من المحاصيل وأبدلها بالدراهم 0. 


أقر عمر بن الخطاب نظام المساحة : وسار عليه من جاء من بعده حتى 
خلافه المبدى العباسى كما اتبع نظام المقاسمة ولكن فى حدود ضيقه وخاصة فى 
القرى الصغيرة ء بعبد من عمر وعلى فقاسموا على العشر والثلث , والريع 
وغير ذلك , كما اتبعت المقاسمة او المقاطعة وعلى الأكراء. على الذياعم 
''أوقد بلغخراج السواد قبيل وفاة الخليفة عمر بن الخطاب مليون 


2006ظ 20000 0 : 
وجزيتها بلفت ماثئه وثمانية وعشرين مليون درهم) وقدر خراج مصر فى 


00( 
عبد عمر باثنى عشر مليون دينار وبلغ خراج مصر فى خلافة عثمان بن عفان 
20 
اربعة عشر مليون دينار 0 ٠‏ 


ولست بصدد حصر مقدار الخراج فى الاقاليم الا أن الخراج أصبخ مصدراً 


رئيسياً لسد نفقات الندولة فى صدور الدولة الاسلامية * 


(1) ابو يوسف الخراج ص 357 

(1) الدورى , النظم الاسلامية ص 1515 , كان الدرهم - اربعة عشر وعلية" 
جرى تقدير الخراج الرحبى ٠‏ الرتاج <5/1:؟ ٠‏ 

(؟) الامطخرى المسالك ص 415 . عبد الرازق الظاهر ء الاقطاع والديوان ص ء 
الريس” » الخراج ٠‏ ض. ٠4٠5‏ 

() البلاذرىفتوح ص 74؟ الرحبى الرتاج <1/1٠؟‏ 

(0) احسن التقاسيموص 155+#خرداذبه , المسالك ص ١4‏ 

(1) النوبرى . نهايةالارزب » <5/(9؟5؟5 ابن حوقل ء صورة الارضٍ رص 9158 

(9) النويرى . نهاية الاربءحة١/‏ 518 . 
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لد 
ثالتا: الخراج فى العصر العياسى الأول : 


اعتنى بنسو أمية فى جباية الخراج لسد نفقات الدولة من شحن 
الثغور بالرجال ودفع مرتبات الموظفين واسترضاء القبائل بالعطاء . أما مقدار 
ايرادات الدولة من الخراج فقد ماع تفصيله البال تمروا فى جباية المناشئق 
على النظام الذى سنه عمر بن الخطاب فلم يحدثوا فيه ٠‏ إلا أن الجباة لم 
يتورعوا عن استعمال العنف ء. كما فرضوا بعض الضرائب الاضافية . ولكتببا 
الغيت فى زمن عمر بن عبد العزيز . ولم يطل زمن الغائها فسرعان ماعلادت 


لحاجة الدولة للمال ٠‏ 


ورث العباسيون كل أيجابيات وسلبيات الجباية من العصر الأموى . إلا 
أنهم أسبموا فى استصلاح الرى ونظموه وحفروا القنوات ولاسيما فى منطقة 


5 0( 
السواد حتى أصبحت سنة كل خليفة ٠‏ 


وانتظمت الحباية فى عبد ابى العباسى السفاح وأخذ الخراج نقداً وعلى 
مساحة الأرض زرعت أم لم تزرع ٠‏ واستمر كذلك حتى أبدله الخليفة المبدى 
بنظام المقاسمة ء ولاشك أن واردات بيت المال من الخراج كانت تتأثر بعدة 
عوامل منها ما ذكره الباحث فى الباب الاول ء ولأسباب أخرى . فاستبدال 
نظام المساحة بالمقاسمة يجعل نصيب الدولة من ناحية الكم غير ثابت, لظروف 
عدة تعتمد على استقرار الامن وسلامة المزروعات من الآفات والكوراث ؛ وكذلبك 
طبيعة الارض من زيادة فى الملوحة أو نقص فى المياه وتوفر الايدى العاملسة 
)١(‏ جرجى زيدان . التمدن <١/81؟ ٠‏ 


(؟) الجبشيارى ء الوزراءوص 41 ء ١؟‏ ء الريس ء الخراجءص 57 * 
الدورى ٠‏ النظم الاسلامية.ص 171 
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فى الزراعة . وخاصة أن العرب لم يأخذوا بفكرة رقيق الارض عأضف الى ذلك 
المغريات المدنية » ونزوح الفلاحين الى المدينة طلبا فى حياة أفضل ولزيادة 


دخلهم ء أو هربا من الجباة لسوء المعامله” 0 


مقدار دخل بيت المال : 


يعتبر العصر العباسى الأول أزهى العصور . فقد بلغت فيه الدوالة 
اقمة مجدها » وبلغت ثروتها أعظم ما بلغت فى عصر من العصورء الا أن المؤرخيسن 
تجاهلوا تدوين مقدار دخل الدولة بشكل منتظم للبعد الزمنى بين تدويلن 
التاريخ والواقع , ولاهتمامهم بالأحداث السياسية والغزوات ٠‏ وكذلك ضياع محف 
الجباية فى العصر الأموى عام الجماجم ا حسابات الدواوين فى فتنة الامين 


0 
٠ والمأمون‎ 


ويمكن معرفة دخل بيت المال فى العصر العباسى عن طريقين . أولبما 
بيان ما تركه الخلفاء بعد وفاتهم فى بيت المال . وثانيهما القوائم الخراجيسة 


التى دونها المؤرخون أثناء التحدث عن الاقليم ٠‏ 





لم يكن بنو العباسى اصحاب ثراء يستطيعون تمويل الثورة ٠‏ فقد تلقوا 


المساعدات من شيعتهماوحتى قبيل قيام الدولة لم يكن أبو العباس.السفاح ميسور 





4 
الحال فاعتمد فى قيام الدولة على مايرد لبيت المال . ولم يتمكن الباحث 
)١(‏ السامرائى . المؤسسات الاداريةءص ٠ ؟؟١ , 5١9‏ 
(؟) الماوردى > الاحكام السلطانية/ص 15١»ءذلك‏ سنة ؟مه فتنة ابن الاشعث 
(5) قدامة. الخراج ء ص 15!ءالصابى . رسوم دار الخلافة,ص 9؟ . 
(4) مصطفى حواد . سيدات البلاط العباسى,ص 5 , 
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لك 


من الوقوف على مقدار ارتفاع الخراج فى عبد السفاح وتذكر المراجع أن تركته 
كانت عبارة عن تسع جبات ٠‏ وأربعة اقمصة ٠‏ وخمسة سراويلات » واربعه- 
طيلسانات وثلائه مطارف خز '' أوهذا غير معقول بالنسبة لتركة هذا الخليفة 

فقد ذكر أن خزائن السلاح فى عبده كانت تضم خمسين ألف درع وخمسين ألف 
سيف ء وثلاثين ألف جوشن ومائه الف رمح كو البيبقى ان أبامسلم 
بعث بخاتم غنمه الى السفاج ٠‏ فلم يستطيغ أحد ان يقيمه فظل مرفوعا فى 
خزانته الى أن مات ٠‏ فلما أخرج ما كان فى خزانته من ارق » الذخائر 

اليباع أخرج الخاتم ليباع فى مزاد قتنافس عليه المنصور وعيسى بن موسى 0 ء 

فأشتراه المنصور بأربعين الف دينار ٠‏ ويصف البيبقى بأن الدرهم كان أمز 

من الديئار فى ذلك الؤمان ؟(25 


وتكاد المصادر تتفق على أن المنصور تولى الخلافة والخزائن ممتلشة 
إن 
فظفر بمبلغ طائل فئ دار الخلافة وقدره ابن الزبير بخمسة ملايين دينار ٠‏ 


5 0( 
ومائتى. مليون درهم ومئه الآف دابة. وبغل 


ومن هذا يمكن القول بأن السفاج عرف بالكرم حتى لم يبق من ماله 
الخاص شيئاً وبيغت نفائى بيت المال على أن يعود ثمنها اليه . فلم يظبر 
سيطرة أبى العباسى السفاح عليه كما كان فى الخلافة الراشدة . فاعتبر مافى 
بيت المال ملكا للمسلمين وليست تركه للخليفة يرثهاابتاؤه . ففنتسرق 
المؤرخون بين تركة السفاح المتواضعه وبين ما فى بيت مال المسلمين ٠‏ ولكن. 
.)١(‏ ابن الاثير ء 581/4 , ابن الساعى , مختصر اخبار الخلفاء .ص ٠ ٠١‏ 
(؟5) نعمانثابت , الجندية فى الدوله العباسيهٌء ص ١٠١١‏ . 
(؟) البييقى: المحاسن والمساوى .ص 4171 . 
() شذرات الذهبء حا /584ء ابن الاثير » ح588/4 الذهبى , تاريخ الاسلام )ده/ 114 ٠‏ 
(ه) ابن الزبير . الدخائر والتحففءص 519 . 
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يل 


بعدأبى العباسى اعتبر المؤرخون بنت لمال ملكا للخليفة يرثه ولى عبده ٠‏ فالخطيب 
البغدادى ذكر أنه بعد وفاة الواثق 00.0.٠‏ " وجاء الفراشون فأخذوا ماتحته 

فى المجلس ليردوه الى الخزائن لأن جميعه مثبت عليهم . وترك وحده قى 

البييك' لفن 


وحين قتل الخليفة المتوكل على الله كان فى بيت المال مليون دينار , 
وخمسون مليون درهم وخلف من الخدم والجوارى أحدى عشر الفا . منهيم سته 
الاف خادم ومن الثلمان المماليك ثمانية آلاف . ولم يوزع المنتصر تركة أبيه 
بل مالح اخوته وأخواته من ميراث أبية من الفوش والرقيق والدواب على أربعة 


عشر مليون درهم واشبد عليبم ء وقيل انه صالحهم على مليون دينار 00 


اما أرتفاع الخراج فى خلافةالمتصور فلم يجد الباحث فيما اطلع عليه 
تحديداً لمقدارجباية الاقاليم . فقيل:إن خراج مصر عام 47اه/60/م مليونان 
وثمان مائه الف دينار ٠‏ واربعه وثلاثون الفا وخمس مائه”ء عدا البدايا 
والتحف “ركان خراج الرى عفرة ملايين فزاد علييم ليميج أثنتى عشره مليون 


9 
درهم 


وليس هناك ذكر لاتقطاع خراج اقليم أورستاق مما يعزز القول أن دخل 


بيت المال كان كبيرا منتظما . وكانت تركته كبيرا مع اختلاف الروياك . فقيل 


(1) الخطيب , تاريخ بغداد»ح6١0/1؟*‏ 

(؟) ابن الزبير . الذخائر والتحفءص 1:١4‏ ١؟5.‏ 
(؟) مجبولء العيون والحدائق,ص ١؟ 5‏ 

(4) قدامة. الخراج ء ص 5975 . 
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واولواك 


لذ إبذا 
تسعماثة وخمسين مليون درهم " وقيل تسعماثة وستين مليون درهم ء وقيل 
ينا )2 
ستمائة مليون درهم ٠‏ وأربعة عشر مليون دينار وقيل ماثه وستين مليون درهم 
هذا بالاضافة الى المؤن المجففةالمخزونة للطوارى فى حالة الحصار 9 


وقد انخفض ارتفاع الخراج لبيت المال فى خلافة المبدى لمقاسمته اهل 


السواد مما اغطره فى أواخر خلافته الى رفع نسبة الضريبة الى ٠١‏ » وسواء 
0 
لاسراف المبدى ولقلة دخل بيت المال كانت تركته سبعة وعشرين مليون درهم 


وكان المبدى قد توفى فى المحرم عام 114ه/45/م وصادق آخر نيسروز 
موعد افتتاح الخراج يوم الاحد أول شوال عام 118ه/84/م وكان على ابنه البادى 
انتظار عده شهور حتى يأتى موعد استفتاج الخراج الذى بصادف ١5‏ من شوال 
اسله 4م فاعتقد أن المبلغ لايكفى ليسد احتياجاته فأثر ذلك على علاتته 
بأمه التى تدخلت فى أمور الحكم , وهددها بمصادرة ممتلكات كل من يتمصل 
بها من رجال الدولة ٠‏ وكانت الخيزران ذات مال عظيم 080 


(9) الثعالبى, لطائف المعارف/,ص ١١8‏ ع القلقشنيدىسآثرءج؟/515 , الشالجىء 
الرواتب فى الاسلام رص 561 

(؟) العيون . الحدائق »* ص 854؟ ٠‏ 

(5) المسعودىءمروج الذهبءح518/5:الريس ء الخراج ء ص ٠ 8٠١‏ 

(1) الدميرى , حياه الحيوان,<ح!/9١٠‏ . 

() الخطيب»تاريخ بغداد . <١٠/اهء‏ 

(3) ابن الزبير عالذخائر والتحف ص ؟9؟هالكبيسى . اسواق بقداد . ص 157. 

(9) الاصقبائى ‏ تاريخ سنى ملوك الارشرص 8*؟١‏ . 151 

(4) كان ارتفاع ضياعها فى كل سنه مليون وستين الف درهم ابن كثير؛ البداية 
والنباية »ح١٠/114ء‏ -وقيل مليونين وستين ألف درهم الاربلى » الذهب. 
المسبوك ء» ص 1117م 
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ا 


ا 2 
فسعى البادى للجبابه وقلد عمالة الولايات والدواوين على نيج المبدى لحباية 
الاقاليم»إلا أنه كان مسرفا حتى أعطى عبد الله من مالك اربعمائة بفل موقرة 


2 
دراهم ء لذا لم يسجل أحد مقدار ماعلقةا . 


أما الخراج فى عبد الرشيدفيذكر الصابى اجمالى ارتفاعه بالورق عسام 
ه /95اب بلغ 588 مليون و 1٠١‏ آلاف درهم .وبالعين خمسة ملاييينء 
زيند 
وثمائمائه الف ونيف وثلاثين الف ذينار ' هذا صافى دخل بيتالمال بعد 


خصم نفقات مناطق الجباية . ويذكر الجبشيارى قائمة مفصلة اعدها أبو الوزير 





)2 
عمربن مطرف ليحيى بن برمك بين فيبها بالتفصيل خراج الاقاليم لبيت المال 
فى الحضره وهى :- 
)١(‏ الجبشيارى ء الوزراء ء ص ٠157‏ 





(؟) جرجى زيدان . التمدن,حا /84؟ ٠‏ 
(؟) الصابى, رسوم دار الخلافه ء ص 4؟ ‏ 59 ٠»‏ وكان افل الموصل يمائعون ٠‏ 
دفع الخراج بسبب ثورة الخوارج ففى سنه ١75‏ ه خرج الخوارج فلم يجبى 
سوى ربع الخراج ٠‏ الأزدىء تاريخ الموصل ص 6571 وانقطع خراج الموبل 
سنين لسيطره العطاف بن: شفيان عليبا سنه ١77‏ ه النويرى ٠‏ نهاية الارب 
+119/5ءانظرالازدى ٠»‏ تاريخ الموصل,ص 914 . 
(4) الجبشيارىءالوزراء,ص ١4؟‏ - 547 . 
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اسماء الاقاليم 


اثمان غلات السواد 
ابواب غلات السواد 
كسكر 

كور دجلهة 

حلوان 

الاهواز 

)١( فارس‎ 


كرمان 
مكران 
السند ‏ مايليها 


سجستان 
خراسان 
جرجان 


قوس 
طبر ستان رالرويان 


ودنباوت 








مقدار الجبايه من الاموال 


در فارع درهم 
٠مرء!‏ درهم 
راطا درهم 
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5 

5 
3 : 
ع ةع 


ع4 | درهم 
درءءهرا! درهم 


كرغ درهم 











الامتعه والعروض 


حلة نجرانية . 14٠‏ رطلا من طين. الختم 


0 ألف رطل سكر 

|"٠ ألف رطل ماه الزبيب الاسود . 5؟ ألف رطل رمان وسفرجل؛‎ ٠ 
ألف رطل مانجو . 0ه الف رطل طين‎ ١١ . الف قارورة ماء ورد‎ 
٠ ؟ أكرار زبيب مالكر الباشمى‎ ٠ الختم‎ 

فوب يمنى ء ٠١‏ ألف رطل تمر . ٠٠١‏ رطل كمون 


مليون قفيز طعام . ثلاثة فيله , الف ثوب حبشى 4 آلاف فوطه.٠5٠١‏ 
من عود هندىاء 15١٠‏ من اصناف العود ‏ الفازوح نعال ٠‏ بالاضافة 
الى القرئفل والجوز بوا ٠‏ 

من الثياب المعينه . ٠١‏ الف حلوى الفاتيذ 

الف نقرة فضة . 4 آلاف برذون . الف راس رقيق 17 آلف ثوب , 





40 آلف رمائة 


7٠١ ٠‏ كسوه ء. 0٠ت‏ ثوباء مثه 





000 تغير خراج كوار من اقليم فارس فى عبد الرشيد كان على الثلثينفرده الرشيد الى ثلثى الربع الاصطخرى المالك 18 ٠‏ 
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117 1ق رجه حدم - وتان ولول اجية بيع ول عيمجل جونااعب. 1.29 جوم و عامقا 
وروت عرصم تخعوممرء 


اا ا ا لاا دوا ااا اا 
1 برك مكرصجيم ١‏ خيرم صب 


: جه 
مم بره فرصو و جين فبو جيك عم عه عركه جوع د روص سكي عمجو ١‏ ببس برو جا سبصصي بطرم جه لرجقه حبر مسيم 1177 





مسي سني جمد ح كم بتكن مجهي حو 2 ربجم © رو ريك وج ميد «كوعييمم وعببدم جمدي يسو ججيكم جوعب مدوحر عل 3ري 9 (1) 















انعو ينعا 
انمعدا 
زم ضكر 
زن > 
جوج حب مسج جردم مسمو حمر ل > 
مشصت مي حر بيجعو ارج مجر جب جم يسم 
ايفان 
بم 
مدع بجر صر -.ه 
لس رمسم ممصسي 
لين 
الى عانعن خف للك سين نيزنا 
جيك صو إن لك سير وز ار وريس جسم عون روصبمام 
بص ار بورك وعبر رمس وك كبر صر يوم فيه 
وى مو 
وجصدعي 
جركم عير 
صمنر عس كي مير ا ريسن 
بسمبرموج عبن 
و أ 
ابم لس لكاي 7 ل ينان عاماين كبيس ورج 
- جس ع صرى. نهدا 
ند ذه ماسر ال ل ناد 
عم مل عمسي م محري جيم لسري صل 
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نتم 


جملة الخراج على ماذكره المؤلف من 





العين خمسون مليون دينار قيمتها حساب صرف الدينار - 56 درهم . 





***ر؟؟دره؟! درهم ٠‏ ومن الورق ٠٠٠ر٠4‏ رغ+غ درهم ٠‏ يكون الورق مع قيصسة 


العين - ٠٠٠ر؟1؟رء5ه‏ درهم ' 


والملاحظ أن الجبشيارى لم يحدد تاريخ القائمة الخراجية » فى حين حدد 
الصابى تاريخ ارتفاع الخراج » وهناك زيادة فى قائمة الجبشيارى وقدرها مع 


اعتبار صرف العين عند الصابى 55 درهما للدينار > ٠٠٠ر؟41ار؟”‏ درهما . 


ويمكن تفسير هذا الاختلاف بأن الاجمالى يكون بعد صرف نفقات الاقاليم 
من خدمات ورواتب ٠‏ وهذا الاجمالى ليس خراج الارض فقط بل يضم ضرائب اخرى 


كالأعشار والصدفات والجزية . ومن المتحمل ان يكون لمابى لم يجمع ذلك . 


وعلى ضوء هذا الدخل الكبير اختلف المؤرخون فى تقدير تركة الرشيُد 
5 إنذا 
فقيل تسعمائه” مليون ونيف وهذا يقارب ما تركه المنصور ٠‏ وقيل مليون وخمسه 
إينا 
وعشرون الف دينار 2 وهذا لايمثل عظم دخل الدولة رغم الاستقرار » فقد ذكر 


(1) حاصل جمع المؤلف مخالف فحاصل ضرب ١١١١-110٠‏ مليون . وكذلك 
جمع الدنانير فى القائمة الجبشيارى . الؤزراء ص 8؟1؟ 

0( ابن الانثيرء حه/ ٠17٠‏ الشالجى ٠‏ الرواتب فى الاسلامرص 551,ابن الزبير., 
الدخاشر, ص 595 1 

زاين السيوطى ٠‏ تاريخ الخلفاءءص 1158 ابنكثير , البداية والنهاية,ج١١1/؟؟5‏ 
القلقشندىماثر , 515/5 الثعالبى,ثمار القلوب,ص 48 . الثعالبى؛ لطائف 
المعارفوص 2118 
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ابن الزبير أن ما خلفه الرشيد لم يخلفه أحد من خلفاء بنى العباسى , ويؤيد 
السيوطى ما فى خزائن الرشيد بعد وفاته برواية الفضل بن الربيع عام 97اه 
/8-هم أنه احصى ما فى الخزائن فكان فى خزائن الكسوه أربعة الآف جبة وشىء 
واربعة آلاف منسوجه بالذهب وعشرة آلاف قميص . وعشرة آلاف خفء والفاسروال 
من أعناف الثباب ٠‏ واربعة آلاف عمامة ٠‏ وألف طيلسان , والق رداء صن 
اصناف الثياب وخمسة الاف منديل وخمسمائة قطعة خز . ومائة الف وسسادة 
ومخدة خزاء وألف بساط طبرستانى والف وسادة مرقوم, وألف سترخز ساذج , 
وثلاثمائه ستر مرقوم ٠‏ وخمسمائه بساط طبرى ء والف وساده طبرى مرقعة » 
والف مخدة طبرى ٠‏ ومن الآنية الف طعت ذهب .وألف ابريق ذهب وثلاثماثة 
كانون فمه ٠‏ وألف توذ سمع مذهب ء والف قطعة نحاس من سائر الامسنساف 
وألف منطق ذهب ا تذكر الممادر مقدار الجباية فى خلافة الأمين ففى 
زمنه احترقتالدواوين وقد اسرف فى تبديد الاموال ء قتل فى المحرم عام 14اه/ 
1هماء فولى المأمون الحسن بن سبل بندادحربيا وخراجهافجبى عام 19اه 
/414 م من طسا بيح السواد ٠‏ وعدة بلدان . وكسور المشرق والمغرب على 


ماوجد فى ديوان المستأئف "جلف على تسعير الغلة اربعمائة وستهً عشر 


31 0( 
مليون وتسعمائة واثنين وعشرين الف درهم 
وانتظمت الجبابة فى خلافة المأمون فكان اول تدوين لبا من بعد معام 
بن 
04م 11 م “ويورد ابن خلدون قائمه خراجية دون أن يحدد سنه حبايتها , 


)) 
ويحتمل ان تكون جبابه ما بين عام 04؟  5٠١‏ ه 11م 15آلما ء حيث قال: 


" وجد بخط اخمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل الى بيت المال 
إلنا 


ببغداد أيام المامون من جميع النواحى من جراب الدوله ٠٠0‏ 


(1) السيوطىء تحفهالمجالس » ص ١١١‏ ء وانظر ابن الزبير .» ص 4١؟ ‏ 148؟ 

(5) ديوان المستأنفهو ديوانالامور التىلميسبق اليبا 

() الصابى, رسومدار الخلافه.ص 15 فىهذه السنه قدم الحسن بن سبل الى بغدادواليا 
على الخراج والحرب ‏ 

(5) قدامة . الخراج ء 115 

(5) جرحى زيدان» التمدن<١/8١؟‏ 

005 
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قائمة ابن خلدون : 


الاقليم الجباية من الدراهم والدنانير الجباية من العروض 

درهم حله نجرانية 14٠‏ رطلا منطين الختم 
درهم 

درهم 

درهم 


كور دجلة - 
حلوان 

الاهواز 

فارس 

كرمان 

مكران 

السند ومايليه 
سجستان 
اخراسان 


رطل سكر اء 


+0 قاروره ماء ورد 5٠٠0٠ ٠‏ رطل زيت اسود 
8 ثوب يمالى , 7٠٠٠١‏ رطل تمر 


6 رطل عود هندى 
© ثوب معين . 7١‏ رطل فانيد 
نقرة فضة , 400٠‏ برذون , ٠٠٠١‏ رأس رقيق ٠‏ 


٠‏ رطل اهلبلج 


0 


حرجان 

اقوس 

طبرستان والريان 
وماوند 

الرى 

همدان 

ماها البمرة والكوفة 
ماسبذان والريان 
شير زور 





٠ر6‏ رطل عسل ابيض 
اذربيجان 
الجزيرة ومايليها من اعمال ٠٠٠١‏ راس رقيق ء ١1٠٠‏ زق عسل , ٠١‏ ابزاة , 5١‏ كساه 
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الاقاليم الجباية من الدراهم الجباية من العروض 

ارمينية ل قسط محفورء ١7ت‏ رطل رقم ء ٠٠٠٠١‏ رطل من المسايح 

ميدية الرمايهى . ٠٠٠٠١‏ رطل صونج ء 5٠١‏ بقل , 0" صيراً ٠‏ 

برقة ثرا 

أفريقية مععرء د فر1 17 بشاط 

الاقاليم الجبايه من الدنانير الجباية من العروض 

قنسرين حمل زيت : 
ادمشق 5 
الاردن 5 
فلسطين 7٠١‏ رطل زيت 

مصر (1) 

اليمن سوى المتاعم 

الحجاز 

جملة الخراج من الدراهم : 0٠٠ر١٠5ره!؟‏ درهم 


جملة الخراج من الدنائير ‏ : 0٠٠ر417رة‏ دينار 

والدينار يساوى ١5‏ درهما وهو تقديره فى ذلك العصر ٠‏ 

مجمل الخراج بالدراهم ٠٠٠ردهغر١؟؟‏ درهم (5) 

(1) بلغ خراج مصر قى ايام المأمون على حكم الانصاف فى الجبابه اربعةة ملايين ومائتين وسبعة وخمسين الف دينار المقريزى, الخطط حا/41 
وقد فرض على كل فدان ديناران » جرجى زيدان ٠‏ التمدن,ح!/558 

(؟) مقدمة ابن خلدون,ص ١55‏ * 
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كلد 


ويورد قدامة قائمة خراجية لم يحدد زمتها ورجح بعض المؤرخين بأنهبا 
جباية الخراج لعبد المعتمم .'' أورجح آخرون بأنها تمثل الخراج فى خلافسة 
المأمون والمعتصم يه آلا أن من سياق عبارة قدامة نفهم أن القائمة لاتمثل سنة 
معينة » بل متوسط خراج الاقاليم من عام 4١؟‏ ه 1امم حتى الربع الاول من 
القرن الثالث فهو يقول " لنبدأ بذكر ارتفاع السواد بحسب ماهو عليه فى هلآ 
لصت رفني "2 أعيوة' شدة. ,16 08 وح أول استه بوجو خنابيا فى الدواؤيسن 


بالحفر, سر 





بدأ قدامة بحصر خراج السواء وقدر أثمانها على أساس ثمن الكرين 
المخلوطين من الحنطة والشعير >" 7١‏ دينار " والدينار » ١5١‏ درهما . فبلفت 
أثمان الفلات بالاضافة الى صدقات البصرة - ١16رلاه4ر 1١4‏ 000 وبلغ " خراج 
السواد بدون مدقات البصرة - ٠16راه4ر4١٠‏ درهما . الاانه ذكر أن خراج 


السواد أقل من ذلك عند ذكره القائمة بالتفصيل لانه اخذ متوسط أرتفاع الخراج. 


دم 11 
واليك قائمة قدامة : 


(1) جرحى زيدان , التمدن ح١01/1؟‏ . حسن ابراهيم تاريخ الاسلام . <؟ /ه8؟ 
عصر المأمون ٠559/1‏ 

(1) الريس . الخراج ٠‏ ص 414 

(؟) " بحسب ما هو عليه فى ذلك الوقت " قدامة الخراج تحقيق الزبيسدى 
ص كاله 

(4) العبرة - هو ان يأخذ ارتفاع السنة التى هى اقل ريعا . والسنة التى هى 
اكثر ريعا ويؤخذ نصفها .الخوارزمى مفاتيح العلوم ص 4٠‏ 

(ه) قدامة . الخراج ه طبعة بريل سنه ١441‏ ص 551, 

() قدامة»الخراج ء ص 15541 ء بريل 

(9) قدامة . بريل ص 44؟ ‏ (ه5 ولم ياخذ بتحقيق الزبيرى لاضافته بعض خراج 
الاقاليم من كتاب خرداذيه * 
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2: 












الاقاليم أمقدارالجباية بالد رهم 
أكورة الموصل ءاره 
أقردىويزيدى و و1 
أدبار ربيعةة *رهكار1ة 
اارزنوميافارفين رع 
أمقاطعة طرون 1 
ارمينيه 

|[آمد 

أديارمعذ 

أاعمالطريق الفرات 

أفتسرين والعوامم 


53٠١+ 1‏ دينار 
أجند الاردن ٠ر١٠‏ دينار 
أجند فلسطين ٠ر10‏ دينار 
والاسكندرية [٠٠٠ر٠٠هراديتار‏ 











0 
| اليمن ٠ر100‏ دينار 
| اليخامه والبحرين ٠ءرءاهت‏ دينار 
عنان 6ر50 ديثار 























)١(‏ ملاحظة هناك اختلاف بين قائمة قدامة فى نسخه بريل وبين ما حققها الزبيدى 
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جملة ارتفاع الأقاليم حسب قائمة قدامة : 
*٠لر5؟5راكآرا‏ درهم 
0ر011 دينار 


وبتحويل الدناتير الى دراهم 16*01130٠١-‏ د 0٠٠٠ر٠9كر/7/‏ تجد أن 





مجموع ارتفاع الاقاليم بالدراهم -١٠7/ر؟41رف ١8١‏ درهم 

وهذا الخراج مبالغ فيه لايمثل متوسط خراج الاقاليم . ويرجع الخطأ الى 
النساخين والخلط بين الارقام فى مقدار ارتفاع بعض الاقاليم » مثال ذلك خراج 
حلوان فأن ابن خلدون والجيشيارى يتفقان على ان خراجه يبلغ أربعه ملاييين 
وثمانمائهة ألف درهم ٠‏ ويذكر قدامة فى تحقيق الزبيدى بسبعماثة مليون . فى 
حين ذكره فى نسخة بريل بتسعمائه مليون .ويذكر الدكتور الريس أنه 
سبعمائة ألف درهم ٠‏ وكذلك خراج دمشق فيتفق أبن خلدون والجبشيارى على 
أن الخراج 45١‏ ألف .ويأتى ذكره عن قدامة فى طبقة بريل ١١١‏ الف دينار 
والنسخه الاخرى مائه وخمسون الف دينار ٠‏ ولسنا بصدد التدقيق فى صمحة 


ارتفاع خراج الاقاليم ولكن من الواضح مخامة دخل الدولة من الخراج ٠‏ 


وعبر ابن خرداذبه عن ارتفاع الخراج فى عبد الواثق بالله . فقد 
كان معامراً لخلافته ولخلافة المتوكل على الله ثم المعتمد . وقد تولى مناصب 


وسمية . 
ويستنتج " دى غويه " محقق كتاب المسالك فى مقدمته بأن الكتاب الف حوالى 
عام.؟؟؟ ه أى فى آخر سنة منخلافة الواثق ء وقد صرح ابن خرداذبه بأنه تلقى 


معلوماته عن الفضل بن مروان وكان واليا للوائق على ديوان الخراج » ثم اعفسى 


عام 558 ه 188 م ويؤكد آخر سنة تأليف الكتاب لوجود التشابه فى ارتفاعم 
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1 
الاقاليم مع قائمة قداعة 017 


افرد المؤلف لخراج السواد مبيننا مقدار الخراج من الحنطةٌ والشعيير 


نا 
وقيمتها بالدراهم "قبل مجموع ارتفاع السواد «كفرة7ارة 1١‏ درهنا!؟. 


اما باقى ارتفاع الاقاليم فقد دونها المؤلف اثناء حديثه عنه المسافات 


بين المدن فجمعها الباحث لتعبر عن الخراج فى عبد الواثق وهى : 


. 414 الريس . الخراج ء ص‎ )١( 
, ١4 (؟) خرداذيه . المسالك ص لم‎ 


(5) الريس . الخراج,ص 05م . 
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قائمةخرداذيه : 


























الاقاليم(١)‏ إمقدارالجبايهبالدر, الاقالييم |إمقدارالحبايهبالدنانير| 
السواد *4هرثتلاكر4 1١‏ اقنسرين والعواصم| لزعل 
جوالى مدينه ‏ أ00رء؟1 0 
السلام 
مستغلات بغداد إ0٠٠ر٠٠در1ا‏ 
الاهواذ 6 للرع هرم 
فارس يمينا 
شبر زور يتنا 
والصامغات 
وداراياد 
الدينوره 
(ماه الكوفه) 
اصببان ار عر الارع 
قم إل لكا 
جوالي واسط  .‏ أ00.ر.؟ وبتحويل الدنائير الى دراهم - 
مدقات البصره ]0٠ر1‏ از 9أر 006 1ه ددر فهر !7 درهم 
خراسان وقوابعه ٠٠٠١|‏ ر441رغغة 
سوال شرا ...007700 | مجموع الخراج بالدراهم - 
اذريبجان سانا 
در عن موه للا 
ديار مضر (4) 75444144 درهم 
الموصل رثءءرة 











لق افق لام الاءه الالالال 1 لا عه ل 1 كله 1ل 

(؟) لم يذكر الريس حوالى واسط وصدقات البمرة» انظرخرداذبه ص 1ه ٠‏ 

(5) فى سنه +75 ه توفى عبد الله بنطاهر امير خراسان والسواد والرى وطبرستان» وكرمان 
ومايتصل بها وكان خراج هذه الاعمال يوم وفاته 8غ مليون درهم , ابن الاثير ©/171؟ 
النويرى 514/15 ويذكراليعقوى بان خراجخراسان وتوابعه اربعون مليون درهم 
سوى الاخماس والهدايا ‏ اليعقوبى , البلدانص 5:4 - 

() تضم ديارممر : الرصافة والزيتون ٠‏ كفر حجر والجزيرة وخراجها اربعه الاف دينار 
بسعر الصرف ١5‏ درهم - دينار خرداذبه . المسالك ص 74 ٠‏ 
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أما تركة الخليفة المعتصم فقد كانت ثمانية ملايين دينار » وثمانية' 
وثلاثين الف درهم وثمانين الف قرس ٠‏ وثمانين الف من الجمال والدواب ع 


إلن 
وثمانين الف خيمة وثمانين الف مملوك ٠‏ 


وخلف الوائق فى بيت المال من العين خمسة ملايين ديتار ٠‏ ومن الورق 
لغ 
خمسة عشر مليون درهم انا الفرش والامتمة ( ٠.‏ 


وقتل المتوكل وحامل ما فى بيت المال مليون دينار وخسون مليون 
)2 
درهم عدا الخدم والجوارى والغلمان ٠.‏ 


يتفح مما سبق أن الخراج كان العمود الفقرى لايرادات بيت مال الدولة 
العباسية وقد دمجت غرائب أخرى كالجزية والمدقات والمستفلات مع غريبة 
الارض ٠‏ ولم يتفح تعرش ايرادات بيت الال لاى انقطاع مؤثر فبمجرد الانتباء 
من الامطربات كفتنة الامين والمأمون استطاع الحسن بسن سبل.خباية السواق 
وباقى الاقاليم ٠‏ واتبع خلفاء بنى العباسى اخذ الخراج بأثر رجعى فى حالنة 
انقطاع كورة او اقليم خراجه لأى سبب من الاسباب»فالمتصور اتبع ذلك مع آمل 
الرى والرشيد اتبع ذلك مع اهل الموصل . ولم يلغ العباسيون خراج اى اقليم 
أو ضيعة لتحيف غلاتها وظل المزارع ملتزما بالخراج يؤديه فى. وقت معين ٠‏ 


لذا انتظمت الجباية' وأن اختلف فى مقداره من خليفة لآخر وترك كل 
خليفة فى بيت المال مبالغم كبيرة استعان بها خلفه لادارة امور الدولة» 
00 النجوم الزاهرة 521/5 - القلقشندى ‏ مآثشسر ج؟ / 586 ابن الساعى 

اص 4ه ء العمراتى ء الاثباء ء ص 4١1؛ابن‏ الزبير . الدخاشر ٠‏ ص 509 . 
(1) أبن الزبير .الذخائريوص 4 ءالكبيسى .اشواققى يقداد , ص 9197 . 
(1) الخطيب ء تاريخ يقداد . ح6( /0.؟ - 
(4) ابن الزبير ء التخائر . ص 18؟ . 
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| : فصل لمات 
0 


اوددٌ ‏ تعريف اجزية ومقمارها . 
عانيًا ‏ كربق ف اكوعس_العباسى اكد وك ٠‏ 
عاضا موقف |كلفاء اكعباسيين من اهل اكز مكف اكددارة 
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)0 
زيل 
زين 
2( 
)2 


32 


تعريف الجزية ومقدارها: 


عرفت الجزية فى الحفارات القديمة . فاليوتان فرضوها على 
سكان ساحل آسيا الصغفرى مقابل حمايتهم من هجمات الفرس . ولم 
يعثر الباحثعلى نص يبين مقدار الجزية ولا على من فرضت (()» وفسرض 
الرومان الجزية على الأهالى الذين خضعوا لحكمهم . واختلف فى مقدارها 
ما بين ١‏ 16 دينار فى السنة رفت على الاحرار والعبيد الذكور 
من عمرالرابعة عشرة والاناث من سن الثانية عشرة الى الخامسة والستين 


ل 
من اعمارهم جميعا 


وفرضها البيزنطيون على جميع الاهالى بدون شفقة . ولم يكن 
مقدارها ثابتا وكانت تجبى بطريقة المقاسمه . لان الحكومة اعتادت ان 
تقدر نفقات كل سنةء ثم تفرض على كل ولايد وأقليم مقداراً معيناً بحيث 


يجبى من جميعها ماتحتاج اليه من الأموال 9 


وكانت الجزية مورداً هاما عند الفرس . وقد نظمت فى عبد 
كسرى أنو شروان فحددمقدارها حسب دخل الفرد فجعلت على اربع درجات 


ع(15- 4 1 4 ) » على جميع الذكور من سن العشرين الى الخمسين 


8 3 
من العمر ء واسنتثنى من دفعها المزارية ٠‏ والأساورة, والفقراء »والزمنى 


جرجى ء التمدن 591/١‏ بدوىءالنظام المالئويش؟؟ 

ابراهيم فؤاد . الموارد المالية/»ص 5١١‏ ء جرجى , التمدن,ح1/1١؟ ٠‏ 

خطط الشام,حه/44 > بدوى ء النظام المالى . ص ؟؟ . 

تاجى معروف ء. موجز الحضارةة ه ص 4 . 

الدينورى , الاخبار الطوالءص !لا:دانيل . الجزيةة.ص 87 . ناجى معروقا. 
ع داة 


غأوممء12 كأمعغط1 4ه «عادعن) - صهلعم1 02 بتو تلصتا 2ه تصعوطنآ - لعجعوع8هز متطونه الى 


املد 


وقد عرف ابن منظور الجزية بأنها اشتقاق من الجزاء ٠‏ مثل لحيد' ولحى 
وهى عبارة عن المال الذى يعقد الكتابى عليه الذمة فبى جزاء عن قتله كرفب 
الفيروز آبادى أنها خراج الارض ٠‏ ومايؤخذ من ل ويذكر الماوردى الجزية 
بأنها " مشتق من الجزاء . أما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراً . واما جزاء 
على أمانتنا لهم لأخذها منهم رفقا "٠"‏ ويذكر اقدامة بأن الجزية " هى الوظيفة 


ىف ليل 
المأحوذة من الكافرلاقامته بدار السلام " فى كل عام " ' وقد سميت بهذاالاسم 


" لانها جزت من القتل أى كقت عنه لما , أداها الذى حقن بها دمه 5(.0) 


فالجزية اذن ما يؤديه الكتابى من المال نظير حمايته وأقامته فى الدولة 
الاسلامية وتستعمل لفظه " جوالى " أحيانا محل لفظة . جزية " وتعنى كلمة 


الجوالى فى الامل الجزية التى تدفعها جماعات من أهل الذمة نزخت عن أوطائها 


5 5 602 
الأصلية» ثم اصبحت مرادفة لكلمة' جزية 


وكانت كلمة الخراج يعنى شيئاً واحداً من خلافة عمر بن الخطابءوعدت 


الكلمتان رمزا للخضوع وفرق بينهما فى عبد عمر بن عبد العزيز فاصبح الخراج 
5 0 
ايجارا للأرش والجزيةرمزاً للخفوع '" 


٠ ١54/١8ح/برعلا ابن منظورءلسان‎ )١( 

(5) القاموس: المحيط/ح4/؟!؟ ٠‏ 

(؟) الماوردى 6 لاحكام السلطانية ء ص 145ءنباية الارب . حه/ه؟؟. 

(4) ابن قدامة»ءالمغنى 490/4 ٠‏ 

(5) قدامة . الخراج ء ص 54١؟ ٠‏ 

(1) الخوارزمى»مفاتيح العلومءص 5١‏ 4 الدورىءتاريخ العراقرص 191 

(9) الدورىلء تاريخ مدر الاسلام,ص ١7‏ . راجع ماورد عن الكلمتين فى المقال 
المنشور بمجلة 3 8888168 العدد الأول السنه 1904م ل 006ا84ا6 

. 365 (١57 بالمفحات‎ ©8810 
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كاقلا 


وتؤخد الجزية من اليبود والنمارى والمجوس والصائبين . وقد / خذ عثمان 
05 لزنا 
ابن عفان الجزية من البربر ولم يأخذ الرسول (صلى الله علية وسلم ) الجزية 
من العرب ٠‏ لان الجزيه فرضت بعد عام تبوك ٠‏ وكان عباد الاصنام من العرب 


كلهم قد دخلوا فى الاسلام 9 


وفرضت الجزية على الذكر البالغ صحيح الجسم والعقل بشرط أن يكون له 
المال الذى يدفع منه ما فرض عليه ٠‏ وأعفى النساء والاطفال والشيوخ العمى ٠‏ 
المقعدون إلا إذا كانوا أغنياء . كذلك الفقراء والمساكين والأرقاء والضعفاء ء 
والرهبان اذا كانوا فى عزلة عن الناس . اما اذا اختلطوا بنيرهم فيؤخذ منيسم 


زين 
لانه لايؤمن شرهم وحظرهم 2 ٠‏ 


لقد تعددت الآراء فى اسباب فرض الجزية ٠‏ فقال البعض بأنها حماية 
لأرواحهم . وقال آخر بأنها مقابل اقامتهم على أرش المسلمين . ويذكر المؤرخون 
ان الجزية غريبة عادلة ٠‏ وان الحياة فى كل مجتمع وفى كل عصر تقوم على 
اساس الحقوق والواجبات ٠‏ وقد تمتع أهل الذمه بكثير من الحقوق . وعاشوا فى 
ظل التسامح الاسلامى فكان عليهم أن يقدموا مقابل هذه الحقوق العديدة بعنض 
الواجبات فالمسلمون وجبت عليهمالزكاه والخدمة العسكرية ٠‏ مقابل تمتعبم 
بحقوقهم وأمانهم على انفسهم وأموالهم . لذا كان على اهل الذمة أن ييؤدوا 
مريب تقابل الزكاة ونظير تمتعهم بحقوق المواطنة . فإن أسلم الذمى سقطت عنه 


لوجم كتاب أهل الذمة 


الجزية . ووجب عليه آداء الزكاة ان كان له مال 58 
(1) الصولى ءادب الكتاب . ص 5١8‏ المقدسى . احسن التقاسيم . ص 4١‏ 

(7) ابن الجوزية ء احكام اهل الذمة/ح١‏ / 15+ 

(5) ابو يوسف»ص 55 ء ابو عبيد ء ص 51,الرحبى,الرتاج,ج؟/11 . 

(4) الخربوطلىء الاسلام واهل الذمةءص 77 ء خلاف ء. السياسة الشرعية . صه١٠‏ , 
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6د 


إلى ان دفع الجزيةكانواجباربانيا وأرعيسى بن مريم أمرهم بأن يطيعوا الملوك 
والولاة ٠‏ وأن يدفعوا الجزية والخراج 217 


يذكر الماوردى أن الجزية والخراج يختلفان فى ثلاثة اوجه  :‏ فالجزية" 
اثابتة بنص القرآن الكريم قال تعالى " قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر 
ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى 


5 0 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وان الخراج اجتهاد ٠‏ 


حدد أقل مقدار من الجزية بدينار ‏ وفيه إختلاف ‏ واكثرها قدر بالاجتهاد 
أما الخراج أقله واكثره يقدر بالاجتباد . والجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط 


00 0 5 5 
بالإسلام » والخراج يؤخذ مع الكفر والاسلام ٠‏ » ويضيف أبن الجوزية بأن الجزية 
اذا قدرت على الشخص لاتزيد بزياد ند 


وتجتمع الجزية والخراج فى ثلاثة وجوه فالجزية والخراج يؤخذان من غير المسلمين 
وهما منجملة أموال الي , ويجيبان بأوقات معينة كل سنة (8, 


لم تكن الجزية محددة" فى بادئ الأمر فكان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
يقدرها على مقتضى التراضى ٠‏ فلما صالح أهل نجران تراضوا على جزية مقدارها 


ألفى حلسة فى صفر . والف حلةٌ فى رجب ثمن كل حلة أوقية . والاوتية 


(1) رفائيل . تلريخ نصارى العراق ء ص (1 , 

(؟) سورة التوبة ء آية . 59 . 

(؟) الماوردى ء الاحكام السلطانيه ء ص ١85‏ . وانظر ايضا ء ابو يعلى 0 ء 
الاحكام السلطانية عض 155 ٠‏ 

(4) ابن الجوزية . احكام اهل الذمة , ح ١٠١١ / ١‏ , 

() الماوردى ء الاحكام السلطانية ء ص ٠ 9١45‏ 
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غهلا د 


ارق :رض !" أرفال انتب ليله علي جزية كفرعا بتار عدن كل حالم نالع 


فكان ارتفاعها ثلثمائه دينار فى السنه وصالح أهل أذرح على مائةَ دينار فى كل 


0( 
اعلا 


مازالت الجزية بلا تحديد الى آخر أيام ابى بكر ٠‏ فلما تولى عمر بسن 
الخطاب وكثرت الفتوح كان لزاما عليه تحديدها فكتب الى عماله بأخذ الجزية 
من كل من جرت عليه الموسى من اهل القفضه . عن كل -رجل أربعين درهما , وعلى 


أهل الذهب أربعة دنانير بالإضافة إلى مديين من الحنطة وثلاثة أقساط زبيب كل 
0( 


شبر 


ثم أعاد الخليفة عمر بن الخطاب النظر فى مقدار الجزية بعد أن ارتفعت 


اسعار المواد الغذائية . وارهقت الناس فأسقط الحنطة والزبيب وابدلبما 


)2 
بالتقود "7 


فجاء التعديل على أساس طاقة ويسر أهل الذمة فوضع على الغنى : ثمانية 


واربعين درهما وعلى متوسط الحال أربعة وعشرين درهما وعلى الطبقة السفلى 


التي مدر دزهن: وما لفطافة لل فى يع( 


شكلت الجزية مورداً لبيت مال المسلمين . فكانت ارتفاعها زمن عمر بن 
الخطاب كبيرا ففى العراق بلغ دافعوا الجزية مائة ألف رجل ٠‏ كان ارتفاع رؤسهم 


(1) البلاذرى . فتوح ص ٠ 7١‏ 

(9؟) البلاذرى ٠‏ فتوح ء ص 1لالصولى ء ادب ء الكتاب ص 514 ٠‏ 

(؟) ابن عبد الحكمم ء فتوح مصر ء ص 85١0م‏ 

(4) الصولى . ادب الكتاب . ص 518 ع ابراهيم فؤاد . الموارد الماليص2!؟ . 

رتونواهل الذمهديص 1545م 

(0) المغنى,حة/01ه ء ابن آدم,الخراجرص +ا«قدامة »الخراج,ص 5115م ويذكر 
الصولى بان سعر الصرف - الديتار - ؟١‏ درهماءادب الكتاب»س ه(؟ , 
واختلف الفقباء فى تقدير الجزيه انظر ء نباية الاربءحة//57 الدؤرى ٠‏ تاريخ 
ال الوب في ين كقةد 
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350-05 


امائة وثمانية اتسترين مني ذرهم !' زعام جوية مصر فى أول سنة على يد عمرو بن العاص 
عشرة ملايين دينار 5 وقد استعان عمرو بمال الجزية فى انشاء الخدمات كحفر الخلجان 
واقامة الجسور ء ويذكر ابن عبد الحكم أن ارتفاع الجزية بلغ مائة وعشرين ألا أوكان ارتفاع 
الجزية بممر فى عبد عثمان اثنى عشر مليون دينار“أوبلغت جزية الشام فى خلافة 


الخطاب خ 1 م6 
عمر بن الخطاب خمسمائه آلف دينار ٠"‏ 


(1) ابن رستهءالاغلاق النفيسه . ص ٠ ٠١8‏ 


(؟) اليعقوبى , البلدان غ ص 598 . 

(؟) ابن عبد الحكم . فتوج مصر ء ص (ه١ ٠‏ 
(4) اليعقوبى . البلدان/,ص 558 ٠‏ 

(0) الصولى 5 ادب الكتابي»ص 91؟ , 
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0 
ثانيا: الجزية فى العصر العباسى الأول : 
القد شكلت الجزية على أهل الذمة مورداً لبيت المال فى العصر الأموى 
واستمر هذا المورد فى خلافة بنى العباسى على نبج مارسمة الخليفة عمر بسن 
الخطاب عام 1١5‏ 55 ه /145154م, وكثيرا ما كان والى الخراج يتوللى 


حباية الجزية ٠‏ وأحيانا يتولاها وال مستقل ('أرمذا من اسباب قلة الاشارات الى 





مقدار ارتفاع الجزية خلال الفترة العباسية الاولى ٠‏ أما فارس فقد ن ت 


المعاهدات على مقدار مسمى من المال يؤدى فى كل سنة ويشمل هذا الجزيه 


والخراج أ 


وكانت بنداد قبل تمصيرها مركزاً للنصارى وتضم اعدادا كبيره منجم ٠‏ 
وخبردليل على كثافة عددهم ما ذكره الشابستى من اسماء الاديرى البغداديسة 
فى القرن الرابع ولايمكن احصاء عدد أهل الذمة فى بغداد بالقياس الى ايرادات 
الجزية التى كان يدفعها أهل الذمه لاختلاف طبقاتهم ٠‏ ويذكر قدامة ان جزيسه 
أهل الذمة فى بغداد عام 4-؟ ه 19 مء بلغت مائتى ألف درهم نين 
خرداذبة " وكانت الجوالى بمدينة السلام مائه الف وثلاثين ألف درهم" وجوالى واسط 
ثلاثين آلف درهم ,''أوأرتفاع جوالى برقهة فى عمد هارون الرشيد كانت تجمع مع 
الاعشار " الصدقات فبلغت فى متوسطها نحو خمسة عشر الف ديناراً 2 
(؟) دانيل ء | والاسلام » ص ٠3144‏ 

(؟)2 الشابستى»الديارات»انظر الصفحات 58214,:5:؟4745* 


(4) قدامة » الخراج,ص 184+ 
(ه) خرداذبة > المسالك .ء ص ١58‏ - 


(1) نفس المرجع السابق » ص 1ه . 
(9) اليعقوبى . البلدان ء ص 584 . 
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قا 


المقدسى أن رسوم القبط كانت عالية ''أفى حين يذكر ترتون ان الجزية لم تكن 
موحدة بمصر ء وليس هناك اى بينة نستدل منها ان الرهبان كانوا يدفعونيببا 
على القدر المدفوع لم يكن واحداً اذ يتراوح بين ثلاثه دنانير ٠‏ ودينارين ونصف 
واربعه دناتير ٠‏ ولتيسير دفع الغرائب اعتبر الرجل جزءا من شخص ٠‏ فكان كل 
تسعة رجال يعتبر 3 رجل ٠‏ وفى عام 115ه دفع احد الخبازين نمف ا 
وهذا يعنى حسب قوله ان الجزيه قد خفضت على غير المقتدر من اهل الذمةة" 
وازدادت هذه الغريبة نتيجة الفتنه بين الأمين والمأمون ٠‏ كر البطرهيق 
ديونيسبوس الذى زار مصر عام 5*٠‏ ه بأن الاقباط ساكنى مدينة تنيس يدفعون 


00 إينا 
خسة دنائير عن كل رجل  ٠‏ 


ولاريب ان هذه المقولة لا أساس لبامن الصحة ٠‏ ومن الممكن ان يكون 
اهل تنيس ارادوا كسب عطف البطريق ٠‏ ومن جية اخرى أن خلفاء بنى العباس 
لم يرفعوا جزية أيه مدينة » بل هناك من خففها عنهم . ويمكن ماسسعسه 
البطريق كان نتيجة الافطرابات فى مصر من بعد الفتنة » وهذا المبلغ كان مقابل 


مالم يدفع عن سنوات مافيه ٠‏ 


فرض خلفاء بنى العباسى الجزية خارج حدود الخلافة لأنبا كانت فلى 
موقف القوى ففى عام ١55‏ ه/١//‏ م طلب ملك الروم الصلح مع الخليفة 


119 المقدسى . احسن التقاسيم ص‎ )١( 

(1) ترتون ء اهل الذمه فى الاسلام . ص (8؟ 
ويذكر ان 15 رجلا يدفعون 17٠‏ ديناراً . وخمسة رجال يدفعون 72 دينار 
وسبعة رجال يدفعون 17 دينار ء و١1‏ رجلا يدفعون لل 58 ديناراً وسبعة 
رجال يدفعون ل ديتار » وخمسة رجال يدفعون ١7‏ دينارا , +0.00...ه 
المرجع السابق ٠‏ 

(5) متز ؛ الحضاوة الاسلامية ء 17/١<‏ . الدوزى ء النظمالاسلامية . ص 57 ٠‏ 
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وهل 


المنمور على ان يؤدى الجزية 5 الرشيد الصائفة عام 115 ه /١/مواستطاع‏ 
هزيمة جند الروم حتى وصل زحفه على خليج القسطنطينية وعقد هدنة مع ملكتهم 
أغسطة امرآه ليون لمدة ثلاثة سنين على أن تدفع فدية قدرها تسعون أو سبعون 
الف دينار سنوي" كما فرض عليهم الجزية عام 111 ه 785 م وبلغ مقدارها 
اربعه” وستين الف دينار رومية" » والفين وخمسمائة دينار عربية » وثلاثئييلن 


ينا 
ألف رطل مرعزى م 


ونقض نقفور البدنه فخرج اليه الرشيد عام 19١‏ ه 6+0 م حتى فتح 
هرقلة وخفع نقفور لطلبات الرشيد فدفع الجزية عن راسه أربعه" دنائير وهن 
ابنه دينارين وعن الباقى على حسب قرابتهم فبلغت فى مجملها خمسين الف 
دينار واشترط عليه أن لايعمر هرقله وأن يحمل نقفور فى كل سن ثلائمافئة 
الف را المأمون الروم عام 11١1‏ ه/451 م ٠‏ وفتح نيفا وعشرين حصنا 
عنوة وصلحاودعا اهلها الى الاسلام وخيرهم بين الاسلام والجزية فأجاب خلق كبير 
من الروم الى الجزية 80 





إلل الطبرى ح1/8غ ,ابن الاثير»حه/58 تاريخ ابن خلدون,حه/8475 ٠‏ 

(؟) الطبرىءحة/151 » العبرى . المختصر . ص 4(؟ . 

زيل الطبرى ح154/8 ٠‏ ومماغنمه خمسة آلاف دابه يسووجهاولجمبها فضة . الثعالبى 
ثمار القلوباص هه ٠‏ 

(4) العيون والحدائق ص 5١؟ ‏ ابن الاثير حه/؟؟1 تاريخ ابن الخياط؛ءص 8144 
ماثر.. الاناقة ح11/1!القزوينى » اخبار البلادءص 17ه , وسبب نقضة سقوطا 
الثلوج فأمن. على نفسة من المسلمين, العسكرى ء الاوائل,ص 514 ٠‏ 

(5) طيغور,بتداد/»ص 148ءالمسعودى ء مروج الذهبءحغ/؟84 
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ففلاات. 
00 
5 30 
ثالثا: موقف الخلقاء العباسيين من اهل الذمةٌ فى الادارة : 


من العسير دراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل الذمه . وقدنظمت 
الشريعة الاسلامية معاملة أهل الذمة لفمان أمنهم واستقرارهم ٠‏ ولكن لم يكسن 
بإمكان غير المسلم أن يصبح عضوا كاملا فى المجتمع الاسلامى نظريا فى ظلل 


الشروط التى وضعها الخليفة عمر بن الخطاب على أهل الذمة من أن يتميزوا عن 


الستلمين رعو ما عزف بانقوائين اتسسرية. !01 


ورغم ان الققباء يرجعونبيا إلى الخليفة عمر بن الخطاب ان أن 


المؤرخين يعتبرونها مدسوسة على عم وانها وضعت فى وقت متآخر 7 أوسنا 
يكن فإن أهل الذمة تمتعوا بالحرية الدينية تماما فملا من حسن المعاملسة 
فقد كان التسامح شعار الاسلام , الا أن هذه المعامله تفاوتت درجاتها باختلاف 
الخلفاء والولاة أ“أوكانت القبود المفروضة على أهل الذمة قد اخذ بها نظريا 
قلم تطبق عبر السنين ويرجع بعض المؤرخين أن تشدد بعض خلفاء بنى العباسى 


على أهل الذمة ما كان إلا مناورة حتمتها ظروف الخلافة فكان التشدد سلاحا بيد 


الخليفة يرفى به الفقباء ولم يكن لذلك أثر يذكر من الناحية العملية 6 


(1) اشترط عمر بن الخطاب على أُهل الذمة لبس الزنار ونهاهم عن التشبه 
بالمسلمين فى ثيابهم وسروجهم ونعاليم , وأمرهم أن يجعلوا فى اوساطهم 
الزئازات وان يكون قلانسهم مضربة ٠‏ ومنع نشاء أهل الذمة من ركوب 
الرحائل ومنعهم من استحداث بيعة او كنسية وبيع الخمر والخنزيرواظهار 
الصلبان فى الامصار الاسلامية * 


(؟) ابو يوسفاء الخراج ص 117 ابن عبد الحكم . فتوح مصر ص ١6١‏ 

(؟) الخربوطلىء تاريخ العراق ص 57٠‏ ترتون ٠‏ اهل الذمة فى الاسلام ء ص 157 
(4) الخربوطلىء تاريخ العراق ص 578 

(5) فاروق عمر ء العباسيون الاوائل <؟/118 
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ثم إن الدولة كانت فى حاجة إلى إدارة بارعة وكفاءات فى مجالات معينة 


وخاصة الادارة المالية ٠‏ وكان أهل الذمة" قد برعوا فى ذلك فهم أصحاب المال 





والميرفه فما كان من الخلافة العباسية الا الاستعانة بهم ٠‏ 


فالخليفة ابو العباسى السفاح حين قل مالديه من المال اقترض من تاجر 
يبودى مليون دينار "لين زاد حب أهل الذمه للمسلمين . كما أن المسلمين 
غالوا فى ملاطفتهم ووثقوا بهم .ومنح السفاج النصارى الحرية فى أحكاريم 
البيعية » وخول لرؤسائهم النفوذ الواسع علىابناء قومهم وكذلك فمل المنصور 
بعد ان نزل يبقداد '' أوخفض السفاح الجزية على اهل الكوفة وجعلها مائثتى 


5 
حلة قيمتها ثمانية الاف درهم 0 


واستعان المنصور بأهل الذمة فى الدواوين وجباية الضرائب والوظا خف 
الاخرى وكان لعدم اخلاص بعضيم وظلمهم فى الحباية مادفع جماعة من المسلمين 
الى الاجتجاج عند المنصور وطلبوا ظردهم ( لفاستجاب المتمور ليم . وأمسر 
حمادا التركى بإبعاد الكتاب من أهل الذمة بالكتابة لعمال الخراج وجعل عقوبة 
المخالف لأمره قطع يده “تكب المنصور رمًا المسلمين عنه ٠‏ وصان. المجتمع 
من الفتن لأن الفقباء رفضوا تسلط الذمى على المسلم ٠‏ 





(1) غنيم . نزهة المشتاق فى تاريخ يبود العراقيص ؟١٠1٠‏ 

(7) رفائيل . تاريخ نصارى العراق . صرا". 

(؟) البلاذرى . فتوح البلدان وى ه/اءقدامة.الخراج رص 78؟/فاروق عمر العباسيون 
الاوائل, <1/ 370 

(4) ابن الجوزية»احكام اهل الذمة,ح514/1؟ . 

(ه) الحبشيارى/,ص 158 > وكان المنصور قد ععين يبوديا لجباية الخراج اسمه 
موسى ء ترتون ء أهل الذمة ص 19. 
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-- 


أنه لم يعدرش تعمد أهل الذمةٌ بسوء بل شاركيم مع المسلمين فى 
الاقامة ببغداد وأقطع النصارى ارضا عرفت " بقطيعة التنصارى " ا أطباء 


5 
النصارى الى بلاطه ومنهم جيورجيس الجندنيسابورى 5 


ونظراً للعلاقة غير المستقره بين الخلافه العباسية والبيزنطيين أمسر 
المنصور بقرض بعش القيود».علىاليبود والنصارى وخاصة أولئك المستوطنيسن 


قرب الثغور بعد ان هرب نصارى كثيرون الى داخل الحدود البيزنطية 9 


وعلا نجم أهل الذمة فى خلافة المبدى فكان رئيس منحميه نوفيل من توما 
التمروتى "بل وقوتك. خوكتيم على المسلسين فكان اللمبداق فلي ينق فياه 
بالبمرة كاتب نصرانى تظلم الناس منه واجتحوا علية عند المهدى . وطالبوه 
باقصاء أهل الذمه ٠‏ فنزل المبدى عند رغبتهم ٠‏ وعزل عمال الاهواز وكور دجلة 


وفارس ٠»‏ ومنع الاستعانة بعمال وكتاب أهل الذمة فى أمور ولد" 


ولشدة غيرة الخليفة المبدى على الاسلام حاول استمالة أهل الذمة للاسلام 


واضعاً مصلحة الدين فوق مصلحه بيت المال وقد نجح فى استمالة جماعة من 





(1) الامامه والسياسه .,<82/5؟- فبمىسعد»العامه فى يقداد.ض 74 . 

(؟) مارى سليمان ٠‏ اخبار بطارقه المشرق,ص 18ءابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر 
الدولرصض 514 

(؟) فاروق عمر ء العباسيون,ح؟/191. 

(4) ابن العبرى . تاريخ مختصر الدول ء ص 5914 . 

(ه) ابن الجوزية . احكام اهل الذمة/ح10/1؟ ‏ 501 . 
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1 


بهدم الكناشى بالثغور » وكتب الى السندى ين شاهك بمخالفة هيئة أهل الذمة هيغفئة 
9 8 لذ 
المسلمين فى لباسهم وركوبيم ببغداد وغيرها من البلاد وطبق هذا حتى على 
إنذا 
المقربين للرشيد من أهل الذمة كماهدمت الكتائى المستخدمة بمصر 2 ء 


وحاول قوم من اهل الذمة صرف الوالى عن هذا بأن يبذلوا له خمسين الف ديلا 


اما زبيدة أم الأمين فكانت تميل الى النمارى ٠‏ وتستخدمهمءوقد اخرجت 
توقيع الرشيد بالموافقة على بناء ما هدم لهم من الاديره وتوسيعها . وجعلت 
أعلام الشعانين وملبائهم من الذهب والفضهة » وساعدت سرجيس مطران البصرة على 
بناء البيع بها ٠‏ وقد اتبع الآمين هذه انسياسة لكل عل بكسي افق قووكت 2 
إلى صفه فى حربة مد المأمون , أما اليبود:لحق بهم الأذى اثناء القتنة بين 


الأمين والماسور!*. 


ويعتبر عصر المأمون عصر انتعاش هكقرى: لأهل الذمةٌ . فكان يميل 
الى التصارى اليم رؤساءهم الذين نالوا الجاه والكرامة واللطف فى ع 
وتدخل المأمون فى فض منازعاتهمفصالح اليبود حين تنازعوا على الرياسة , 
وجعل من حق كل عشرة اشخاص أن ينصبوالهم رئيسا ٠‏ فاحتج التمارى لآن القرار 


الم يوافق مملحة رؤسائيم”) وأدخل المامون أهل الذمة فى المجلس الاستعشارى: 

11 الطبرى؛ح2554/4ابن كثيرء البدايه والنباية,حا/501: ابن الجوزيةاحكام 
أهل الذمة » <15/مهة ٠‏ 

(5) مارى ٠‏ اخبار بطاركة المشرق,ص +7 

(؟) ترتون ء اهل الذمةيص 87 . 

(4) غنيمة » نزهة المشتاقرص 1١7‏ م 

(0) اخبار بطاركه المشرق ٠‏ عى ٠.74‏ 

(1) اخبار بطاركة المشرقءص 74 ٠‏ 

اليا الل حو وااو 23د ارقه د 
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قا 


إلى جانب ققباء المسلمين » وصان لهم حرية الاعتقاد والعبادة للجميع م 
وتعتبر خلافة المأمون عصر اصلاح للكتائى والمعابد اذ انه مسمح بإنشناء 
كنائس جديدةٌ حتى بلغ عدد الكنائس التى شيدت فى عيده "١١١٠١‏ كنيسسة 


ردت من مراكل الوزن ومنب !21 


وأكرم المأمونالعلماء والادباء وعقد مجالس المناظرة وظبلسرت 
روح المنافسة بين المسلمين وطوائف اهل الذمة ء وبين ايدينا ماكتبه عبد الله 
ابن اسماعيل الباشمى الى عبد المسيح بن اسحاق الكندى يدعوه فيبا الى 
الاملام وبلبجة فيبا الجفاء والخدة رد علية بدعوة للدخول فى دين المسيل؟ 
وخفض الضرائب على الكنيسة الكبرى فى الرها ٠‏ فألغى فزيبة المستغكلشلات 
عن الكنيسة زتوابعها ء واكتفى بخراج بساتينها وأرضيها المزروعة ('أواكسوم 
الكرماء من أهل الذمة فقد اقطع مارية القبطية ضياعا مساحتها مائتان فدان 


03 
بفير ,خراج لمرودتها/ أوأعفى التمارى من بشيافة المسلمين المفروقة عليب !"© 


وسمح لاهل الذمة بالاتحراط فى الجيش ٠‏ وتولوا المناصب الاداريةة 
وجباية الخراج ٠‏ إلا أن أهل الذمة استغلوا هذه السماحة فطعنوا فى الديسنن 
الحنيف وكثرت سعاياتهم واختلاسهم وقد تظلم المسلمون منهم ولمس المأمون 
نفسه ذلك اثناء وجوده بمصر عام 1١7‏ ه/71همم ء وحين رجع الى بغداد اثسار 


)1 رفائيل , تاريخ النصارى ص 7١‏ ترتون . اهل الذمةٌ ص 81 ٠ه‏ م 
(؟) انظر رسالة عبد الله بن سماعيل الهاشمى الى عبد المسيح بن اسحاق 


الكندىيد عوهبها الى الاسلام وورد ,عبد المسيج الى الها شمىيدعوه الى النصر انية طبع ةلندن* 184 


(؟) ترتون ء اهل الذمة,ص 57١‏ . 
(4) المقريؤى . الخططءح١/١2/الايوبى‏ تاريخ مصرمح!/١١١,‏ 
(0) ترتون ء اهل الذمة ان 3511م 
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مالاد 


حفيظته الكسائى الفقيه فأمر بسجن وصرف ألفين وثمانمائه من أهل الذمة: 
2 0( 
وقطعيم من ديوان الجيش والخراج و 


وفى عصر المعتصم ساد التسامح الدينى بين طوائف اهل الذمة » فقرب 
الاطباء . والعلماء » وكان من اشد المقربين اليه طبيبه سلمونة ٠‏ زاره المعتصم 
فى منزله حين مرض وامتنع عن الأكل حزنا عليه يوم وفاته . وأمر بأحفار 
جنازته الى قصر الخلافة » وان يصلى عليه بالشمع والبخور على حسب تقاليد 
التصارى '" أولكن النفوذ التركى اضبح مثاراً الفتن والدساشى ٠‏ ففرضوا علنى 
الذميين ضرائب فادحة لسد نفقاتهم واسرافهم , ثم ازداد سلطانهم فى عبد 
الوائق ٠‏ وتسلم أمراؤهم المنامب اليا" فاحتال أهل الذمة على هذه المشاكل 
وأوحوا للمتوكل بأن المسلمين فى عملهم بين مغرط وخائن . وتسموا بأسماء 
المسلمين حتى يبعدوا الشك عنهم فأطمآن لهم المتوكل واعتمد علييسسم 
فى استخراج الأموال من العمال ء ودفع أبو سعيد الثغرى بعد غزواته الى أبسى 
الخير النصرائى الجهبذ ليستخرج المال منه . فأخذ يضربه فشق ذلك على 
المسلمين وقالوا أخذه بثأر النمرانية ٠‏ وبلغ الخبر الى المتوكل فأمر بإطلاكة 


وكان لتحول المتوكل عن مقولة المعتزلهأشر كبير لإنصاف المسلمين مسن 
أهل الذمة واحباط محاولاتهم للطعن فى نزاهة المسلمين فى اغمالهم ونظرالمتوكل 





(1) ابن الجوزبة . احكام اضل الذمة/ح18/1؟ - 514 
(1) العبرى . تاريخ مختصر الدولوص ١49‏ . 

(5) رفاشيل., تاريخ نصارى الفراق,ص ١1م‏ 

() ابن الجوزبة»احكام اهل الذمة»ج١/15؟‏ . 

() التنوخيالفرج بعد الشدةيصس 88 
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ا 


بنفسه فى بعض المظالم ورد ما اتغتصبه سعيد النصرانى عامله بدمشق مسنن 


المسلمين )0 


واثناء تأديته فريفة الحج قبض على رجل يدعو عليه واستضلير 
عن سبب ذلك فشكا اليسه استطالة كتاب اهل الذمة على المسلمين فأمرالمتوكل 
عام 5؟1ه/4414 بإبعاد أهل الذمة من الوظائف ومنع المسلمين من خدمتهم .كما 
أمر بتغيير هيئتهم عن هيئة المسلمين فى لبسهم وركوبهم وأمر بهدم كنائسهم 
و 1 لكان هذا القرار من اقسى القرارات التى اتخذت مد أهل الذمة ٠‏ 
ويذكر ابن الجوزية بأن الامام اخمد بن حنبل افتاه بهدم كناشن اواك 
وهذا مستبعدلأن الامام رفض كل مغريات المتوكل حتى رده الى منزله ببفداد 
فكان المتوكل شديداً على أهل الذمة حتى امر بأخذ العشر من منازبم 
علاوة على الجزيها) وأمر باجلائيم عن حمس حين سامدوا القوار اليماتيين على 
عاملة عام (4؟ ه مهم م م ورغم هذه الشدة فقد راعى ظروفيم ومدى 
تحملهم للضريبة . ففى عام 147 ه 46٠‏ م , شكا اليه أهلقزية بيت ماما من 
كورة نابلس وهم من السامرةيشكون ضعفهم وعجزهم عن اداء خمسة دنائير عن 
كل فردفآمر المتوكل ٠‏ بخفضها الى ثلائه دانير "مما يدل على أن المتوكل 
(1) ابن الجوزية . احكام اهل الذمةيح5]1/1 ٠‏ 
(5) الطبرى حة/ 171‏ 74( صبح الاعشى/خ517/15) القلقشندىءمآثر, <؟/9؟5؟ 
ابن الجوزية»احكام اهل الذمةى <11/1؟ ‏ ؟؟1/تجارب الاممرحة/ه]ه. 
(؟) ابن الجوزبيه/احكام,<551/1 . 
(4) تجارب الامم,حا/565)غنيمه . نزهه المشتاقرض' ؟١1ء‏ الدورى ء النظمر 1197 ٠‏ 


(0) الايوبى ء تاريخ مصر/ح(//0؟ . كرد على » خطط الشامرح!/114. 
() البلانارى , فتوجح,رص 166 
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أ 


لم يقصد ايذاء الذميين تعصبا للاسلام . ولكن لكئ يحفظ كيان الدولة من الفتن 
والافطرابات التى ترتبت على الاستعانة بأهل الذمة بشكل واسع » فأخذ فى 
ابعادهم عن وظائف الدولة فأبعد القائم بحراسة مقياس النيل وكان نطرنييا 


وولى مكاته آبا الرداد ١‏ 


.١5 ترتونء اهل الذمة ص‎ )١( 
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ماسا 
تالا 


افرهاف 


2 


إكنصل هئات 
11 
اول تبي اللوسن ونصابه . 
|اكصمفات اكوا هسب توا" 
العسشورف اكعصم اكعباسى اكد ولت . 


نه 
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اولآة 


)6 
نذا 
ين 
) 
م( 


اك 
حول 
تعويف المكوس وتصابه : 
المكس غريبة تؤخذ من التجار فى الرنملالم وأصل المكس في 
اللغه الجباية ء قال ابن سيده فى كتابة المحكم " المكس " الجباية , 
مكسه بمكسه مكسا , والمكس دراهم كانت تؤْخذ من بائع السلع فى 
الأسواق فى الجاهلية » ويقال للعشار صاحب المكس , والمكس وانتقاص 


الثمن فى البياعه ٠‏ وقال الشاعر : 


0( 
افى كل اسواق العراق اتاوه 2 وفىكلماسباع امرؤ مكس برهم 


فالمكس قديم لايدرك أول من فرضه ٠‏ فقد وردت الكلمة باللغة العبرية 

إينا 3 : 
فى التوراهةت وكان العرب فى مكه يحبون المكوس على المتاجر المثارة 
فى الجاهلية , ولابد انه كان هناك نظام مبسط لحفظ السجلات تحفنظ 


0 
بمقتفاها معاهدات التحالف والاتفاقيات التجاريةا” ا 


وينكر الفقباء " المكوس " فقد اورد ابن الجوزبه أحاديثك 
للرسول ( صلىئ: الله عليه وصلم ) يمنبى عن اخذ ؛ المكؤس ومن قوله 
( صلى الله عليه وسلم ) " لايدخل الجنة صاحب مكس " وقوله:” صاحب 
المكس فى الناس " وقوله " ان صاحب المكس لايسأل عنه شى يؤخذ فنيرمى 
فى النار " وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " منلقى صاحب عشور 
فليغرب عنقة " وقوله " اذا لقيتم عاشرا فاقتلوه " وقوله " ليس على 
المسلمين عشور , انا الفشور على الييود والتمارئا©ن 


الخوارزمى: مفاتيح العلوم,ص ٠ 6٠‏ 


المقريزى, الخطط/<1591/1- 

العزاوى ٠‏ تاريخ المراكئيءص 15 . 

حسيتى , الاداره العربيه بس 59. 

ابن الجوزية :احكام اهل الذمةء<5/1١٠ ‏ اين سلام:الامواليص 834 , 
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وفى قوله آخر قال:زياد بن جرير انا اول عاشر فى الاسلام . ماكلا 
نعشر مسلما ولامعاهداً ٠‏ كنا نعشر نصارى بنى تغلب”وفى رواية اخرى" تجسار 


الحرب كما كانوا يعشروننا اذا أتيتاهم 00 


ورغم هذا النبى فان الصولى اشار بأن الرسول ( صلى الله علية وسلم ) 
قد شرع المكوس بعد غزوة تبوك وأنه ( صلى الله علية وسلم ) وضع الجزيةة 
على أهل ايلة ٠‏ وأُدرج ووادى القرى على رتمابهم»الرجل ديناراً ونحوه وفيى 


تجارتهم نصف العشر لما فعل ذلك لهم صارت لهم 6" 


وهذا يعنى ان المكوس فرضت على غير المسلمين فى عبد الرسول شم 
فرضت على المسلمين فيما بعد ٠‏ وهذا ما كتب به عمر بن الخطاب فى معد 
الرسول ( صلى الله علية وسلم ) على أن يؤْخذ من المسلم ربع العشر . ومسن 
الذمى نصف العشر ومن الحربى العشر ٠‏ وحين نصب عمر بن الخطاب العشنباو 
كان ذلك بمحضر من المحابة فلم يعترض عليه احد ولم ينكره ٠‏ فكان إجماعا 


0 


ورغم هذا الاجماع فقد استنكر بعض الصحابة المكوس واعتبرها من عمل 
4( 
الخليفة وليس من الشرع 


(1) ابن الجوزيهءاحكام أهل الذمهء١/61١ ‏ ابن سلامءالأموالرص 471١‏ , 
قدامه » الخراج,ص 54١‏ . 

(5) الصولى ءادب الكتابيص 514. 

(5) عبد الكريم زيدان . احكام الذميين,ص 177 , الزهرانى . موارد بيشت 
المال/ص 4١١5‏ الاجماع السكوتى يعنىعدم-اعتواض الصخابة على اجتباد 
الخليقة . والعلماء يختلفون فى حجيته ويعتبره الحنفية والحنابلة 
كالاجماع الصريح اما المالكية والشافعية'لايعتبروته اجماعا ٠‏ 

(4) ابو يوسفءالخراجيص 357 
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3171 
ومهما يكن فإن الخليفة أعاد هذه الغريبة نتيجة لظروف الأخوال 
الاقتصادية فاوجد مبدأ المعامله" بالمثل ٠‏ فقد كتب اليه أبو موسى الاشعسرى 
عامل العراق بأن تجار المسلمين اذا دخلوا 3 الجرب اخذوا منهم العشر 
فأمره الخليفة بأخذ مثل ذلك من تجار الحرب » ومن تجار اهل الذمة نمف 
العشر ومن المسلمين ربع العثر ''أونتيجه هذه السياسة طلب اهل متبج مسن 


عمر السماح لهم بالتجارة فى أرض المسلمين علىدقع عشر تجارتما؟. 


فرضت غريبة العشور على ما يحمله تجار الحرب /٠١‏ من قيمتهاء وعلى 
#أاهل الذمة ٠5‏ . وعلى تجارة المسلمين 5ر؟1/ اثناء تنقلها من منطقه" 
لأخرى بقصد الربح ٠‏ وقد أختلفت الأراء فى نصاب العشور . 





ويظبر ان الخليفة عمر بن الخطاب لم يضع حداً ادنى للأموال التجارية 

التى يمكن اخذ الغريبة عليبا 'فيرى البعض ان نمابها كنصاب الزكاة مائتى 
درهم فضة او عشرين مثقالاً من الذهب ٠‏ ويرى آخرون أن ليس لها نصاب وتحصل 
العشور على الكثير من التجارة والقلسيل اذا مر على العا (4) 


اما ابو يوسف والفقباء قد يرون نصاب العشور قى الاموال التجاره , 
مائتى درهم من الفضة او عشرين مثقالاً من الذهب فصاعداً اخذ العشر ٠‏ وان 


كان قيمتها اقل من ذلك لا يؤخذ منها ء وما اخذ عنه ضريبة . لايؤخذ عليه 
)ه) 

مره اخرى ٠00‏ 

)0 ابن الجوزية . احكام اهل الذمة »ح١/151‏ ء ابن آدم ء الخراجرص *الء 

ابو يوسف > خلاف السياسه الشرعيةءص 558 . 

(؟) ابو يوسف» الخراجرص 155 , ابراهيم فؤاد . الموارد الماليةء)س 558 . 

(؟) قدامةء الخراج ء ص 185 , الدورى , النظميص 9156م 

(5) ابراهيم فؤاد , الصواود المالية . ص 5*٠‏ . 

(0) ابو يوسف وص 158 ابن سلام,الامواليص ا ء ابن آدم . الخراجرص 58 . 





غأوممء12 كأمعغط1 4ه «عادعن) - صهلعم1 02 بتو تلصتا 2ه تصسعسطنآ - لعجعوع8هز متطونه الى 


5 ييل 5 


ويحق للخليفة تخفيض نسبة الفريبة » فقد استثنى عمر بن الخطاب تجار 


اهل الحرب الذين يمونون المدينة بالمواد الغذائية فحفظها وجعل عشورهم 1.0 





بدلا من 


وليس هناك توقيت لجباية العشور , فهذا يعتمد على مرور التجار على 


المرامد فيقدر العشار قيمة ما لديه من التجاره ويأخذ ما يستحق من الضريبة' 





(1) ابراهيم فؤاد , الموارد المالية . ص 14؟الزهرانى. موارد بيت المال 
ص ؟5لاء. 
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اثانيا: الصفاق الواجب تولفرها فى العشار: 


إلذ 


القد لخص القاضى ابو يوسف الشروط الواجب توافرها قى العشار 

ويبين ما ينبغى أن يتوفرفيه من الصفات منها :- 

أ- ان يكون حراً مسلما غير هاشمى . قادراً على الحماية . فلا يصح 
ان يكون عبداً لعدم الولاية . ولا كافراً لانه لايلى على المسلم 
بالولاية » ولا مسلما هاشميا لشبه الزكاة فى العشور . ولا عاجزا 
عن الحماية لان الجباية هى للحمايه ٠‏ 

ب - ان يكون من اهل الصلاخ والدين . متجنبا الفسق فى الظاهروالعلن٠‏ 

ح - ان يلتزم العشار بنسبة الضريبة المقررة على كل فك فلايتجاوز 
ما قدر على المسلم والذمى والحربى ويأخذها بالعدل ٠‏ 


واقترح القاضى مراقبة جابى العشور ٠‏ وعزل من يتجاور العسندل 


لل 
ويرد للمظلوم حقه » وتشجيع الملتزم بعملة ومكافأته 


ابو يوسف ا ء الخراج ص ١515‏ الرحبى , الرتاج » ح؟ /  95(‏ 55( . 
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لد 


ثالثا: العشور فى العصر العباسى الأول : 


إن 
0( 
يل 
ع 
6 


ان من المؤرخين من ذكر أن غريبة العشور لم تكن ذات اهمية 
فى العصر العباسى الاول ء وغلتها لاتستحق الذكر اذ قورنت بضريبة 
الارض وأن أهميتها زّادت فى العصر العباسى الثانى . فبلغ ايرادها فى 


40 
قائمة على بن عيسى عام 505ه/1148 مبلغ ها؟ر؟؟ دينار فى السنة 


ويرجع آخر السبب فى ذلك بأن خلفاء بنى العباسى الأوائل كانوا 

)0( 
يميلون الى الغاء المكوس عند توليهم الخلافة ‏ فقى عبد السفاح لم 
تفرش المكوس وفرقت فى عيد المتمور وأضاف اليها خراج الحوائلط 


وعين خالد بن مبران الحذاء على القتب وداود العشور بالبصرة 9 


وهناك أشارت لمدى اهتمام العباسيين بالعشور » فحين ولى محمد 
ابن ابى العباسى البمرة . استعمل غيلان على بعض أعشار البمرة وحيسن 


ظبر منه خيائه عزله 9 


ونظراً لاعتماد العشور على مرور الأموال التجارية فإنها لم تكن 
ثابتةة لذلك لم يعن المؤرخون كثيرابها مما جعلنا لانعرف صورة واضحة 


عنها * 


الد ورىء النظم الاسلامية ص٠8‏ 1ضاجى معزوف. موجز تاريخ الحضارهص15زيد ان:التمد نج اص5417؟ 


الزهرانى » موارد بيت المال؛ص 158 

الايوبى/تاريخ مصر رحا/165, 

ابن سعد » الطبقات الكبرى,ح510/7.توفى خالد بن مبران عام ١4(ه‏ 
الاغانىح4 5540/1 
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ن ايراد العشور من ميناء سراف على السفن فى العصر العباسى الأول 
بلغ ٠٠٠ر1هآديتارا‏ ا وآن الدولة العباسية كانت تجيى عشور البصرة 


فبلغت سته ملايين درهم 00 


ويشير اليعقوبى إلى أعشار برقة فيذكر متوسطبا مع الصدفات والجوالى 
فى زمن الرشيد خمسة عشر ألف 0 وأن الرشيد كان يحبى له من البصره 
عن أربعه الآف نير فى كل يوم من كل نبر مثقال ذهب , ودرهم نقره عوقوصره 
ن نظم الرشيد المراصد على الحدود وأمر بتفتيش التجار المارين 





ويصف المقدسى ثقل المكوس فى السواد والبصرة فيقول " أما الضرائب 
فثقيلة كثيره محدثة فى النهر والبر ٠‏ وفى البصرة تفتيش صعب وشوكات منكره" 


5 0( 
وكذلك بالبطائح تقوم الأمتعه” وتفتش " أ. 


ويذكر اليعقوبى أن خراج مكة ماهو الا من الاعشار والصدقات . وكائنت 

5 -7 
الميرة تحمل اليها من مصر عن طريق جده / ست كانت تؤخذ الفرائبب 
والمكوس على كل حمل حنئطة نصف دينار ٠‏ وكيل من فرد الزاملةٌ . وعلى سفظ 





2599 حسينى , الادارة العربية » ص‎ )١( 

(5) صالح العلى عالتنظيماتيص 44١1م‏ 

(؟) اليعقوبىءالبلدان/ص ٠544‏ 

(4) ابن حوقل»صوره الارض,ص 115.الزهراتئى » موارد,ص 58( 
(5) عصام عبد الرؤوف ٠‏ الدولة العباسية.ص ه١٠1‏ 

(3) المقدسى ء احسن التقاسيم,ص 1١58‏ , 

(9) اليعقوبى. البلدان ء ص 5١97‏ . 
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ثياب الشطوى ثلاث دتانير : ومن سقط الديبقى ديناران ء وحمل الصوف ديناران 

ويعثر على كل حمل دينار ٠‏ وعلى سلة الزعفران دينار ٠‏ وكذلك على رؤس الرقيق 

وكذلك بالسرين على من اجتاز وبكمران وبعد أن ؛ يقوم الامتعةٌ بالزكاوية قم 
لذ 


يؤخذ عشرها *0000.ء 


أما الغرائب بمصر فكانت ثقيلة وخامة فىتنيس ودمياط على الثيلباب 
الشطويه التى ينسجبا للاقباط ؛ وفى الموانى حيث تفتش المراكب عند اقلامبا 
وبذكر المقدسى م رأيت بساحل تنيس غرائبيا جالسا قيل قياله هذا الموضفع 


فى كل يوم الف دينار . ومثلة عدة على ساحل البحر بالصعيد وساحل الامعتد ا 0 


وعكس ذلك فإن خراسان كانت فراشبها هينه '» وظل التجرائيون حقسى 
بعد استقرارهم فى العراق ينتجون الحلل النجرانيه » وظلوا يدفعون عنسلا 


3 
الغرائب حتى زمن المأمون 8 


لم يقتصر جباية العشور على الاموال التجارية فى الموانى والمراصد وفى 
الثغور بل فرضت على البضائع المنقولة بواسطة المراكب داخل بغداد نشبا 
والعراق نفسه اثناء حصار بتداد فى فتنة”الأمين والمأمون . قفى 1197 ه 5( م 
فرضت مكوس باهظة على السقن ٠‏ فكان زهير بن المسيب يأخذ من كلل 
سفيئة قادمه من البصرة وواسط مابين الف الى ثلاثةٌ الآف درهم وأكثر تلفت 
)١(‏ المقدسى. احسن التقاسيم ء ص ٠ ٠١84‏ 
(1) المقدسى. نفس المرجع ص ؟(؟ + 
(5) الاصطخرى . المسالك,ص 98 . احسن التقاسيمرص 58٠‏ , 
(4) صالح العلى . التنظيمات . ص 585 
6 تاريخ بغدادح71/4غع الطبرى,حة/45غ المسعودى ء مروج الذهب,ج؟/١١4‏ . 
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لاعت 


الاسعار فكان سعر الخبز عند أنصار المأمون عشرين رطلا يدرهم .وعند خصومه 


وصل سعر رطل الخبز بدرهم 9 


الم تذكر المصادر أن من خلفاء بنى العباسى من الفى المكوس الا الواثق 
فقد اهتم بتنشيط التجارة وأمر ببناء ميناء على نهر الاسحاقى وعمل على تعميق 
المرسي تصلح لدخول السفن ين وأصدر فرمانا أسقط جباية العشور فى 


البحر سنه 5515ه/41م 1 هذا يشمل ايضا السفن القادمة من الصين ا 


ووصفابن الاثير بأن ارتفاع أعشار سفن البحر كان مالا عفيما !انسدق 
فون كريمر هذا بأنه تشجيع للتجارة البحرية فيقول عنه ( هذا يثبت ان رجال 
المال فى تلك الأيام لم يكونوا جبلة كما يتصور المره 8 


ولاشك ان هذا القرار له اسباب جوهرية فأبن الاثير يذكر القرار ببسد 
8 5 2 
فيفان دجلة فى نفس السنة كما حدث حريق تيل ذلك فى الكرخ فكان هذا 
القرار لانعاش الاقتصاد + وتسبيل الاستيراد للتجار كجانب من التعويمنض 


ليم. 


وليس هناك اشارة على أن هذا القرار قد اتخذ صفة الاستمرارية .لآن 


الحكومه كانت تقوم بإنشاء الطرق وصيانتها أوحمايتها فكانت العشور. نظير 


(1) المسعودىءمروج الذهبرح8/5١2‏ . 

(05) لسترنج ء بلدان . الخلافه الشرقية:؛ص 078 - 
(9) الطبرىرحة/.6١‏ . 

(4) تاريخ اليعقوبى<؟/485 . 

(05) ابن الاثيرىحه/99؟ ٠‏ 

(5) امير على . مختصر تاريخ العرب,ص 534, 
 )9(‏ ابن الاشتريحه/591, 
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اخلاوتت 


هذه الخدمات ء ولم يجد الباحث مدى استفاده التجار بهذا القرار فى حيسن 

.يذكر القلقشندى العشور " انها ضريبة ذات بال كان يدخل منهاألى بيت المال 
5 لذ 

مبالغ وفيرة ء لم تعثر على تفاصيلها -0... " 


وهذا يعنى بأن المكوس كانت مورداً من الموارد الهامه لبيت المال وإن 


أعفل المؤرخون حصر مقدار ارتفاعها الى بيت المالل , بلغ من البصره 151 ألف 


ديناروفى رواية أخرى ستة ملايين درهم سنويا ٠‏ 


(1) القلقشندى ح134/5 الزهرانى» موارد بيت المالء ص ١597‏ 
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3 || 
ال رع 
لضب توي و ارس الاضافية 


1 اوددٌ الصاءراتك 

ثانا أجور العرصات واس 
عاشًا ‏ مْرسِةَ سك |كمْمّود 
ابا . |كدموات اكشرية 
اسسًا ممست اكدُعداثك 
ساوسًا سوم اد ضافيتة 


2 
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افرضت فى العضر العباسى الأول ضرائب حديده ليس لها ذكر عند الفقبهاء 


أستحدثت نتيجة استغلال بعش العمال لمناصبهم » واستيلائهم على موارد الدوله 


وكثره نفقات الخليفة وقلة المال لدية لاسرافه وترفه » وازدياد ثروة حاشيقه 


وعماله . فطمع فى آملاكبم ٠‏ وايما كعائد للخدمات التى تقدمها الدوالبة 
للمواطنين الا أن هذه الغرائب لم تكن ثقيلة » ولكن فى مجملها شكلت مورد 
لبيت المال ومن هذه الضرائب :- 


أز: 


)0 
0( 
زاين 


(4 
(0 


(00 





المصادرا 





سنها الخليفة الثانى عمر بن الخطاب وهو جزاء عادل نتيجسة 
لانشفال العمال عن مبماتبم ‏ لذا لم يتذمر أحد منهم لمقاسمته بما 
يفوق دخلهم السنوى ٠‏ اما فى العصز العباسى فإنها امطبغت بمبفئةة 
سياسية وكذلك عقاباً لمن تجاوز من العمال فى أموال الدولة 237 


اتبع المنصور سياسة المصادرة فإذا عزل عاملا أخذ من ماله 
1 
وحفظه فى بيت مال المظالم وكتب اسم صاحبه عليه ١‏ أوكثرت المصادرات 
فى عبد المنصور فقبيل ثورة النفس الزكية صادر العلويين جميعا وبيعت 
4: زينا 
متسلقاتهم وأجاز أمواليم لأهل المدينة ء وصادر الحسن بن زيد بن 
5 نا 
الحسن والى المدينة كل ما يملكه وعزله » وصادروزيره أبو ايوب الموريانى 
)ه) 3 
وعائلتيهيعد أنتبينققه*' وصادن طبييه سين حي لذ( أوفيعام 15 ه/01/م 
فان فلوتن . السيادة العربية ء ص "٠‏ . 
الطبرى/حة/١8ءابن‏ الاثير حه/58 ٠‏ التوحيدى/الامتاع والموانسة»ح؟/4؟ 
الازدى ٠‏ تاريخ الموصل,ص 1945 , العيون.والحدائق,ص 151 , الشبيبى» 
مؤرخ العراقرح259/1 » 
ء تاريخ بغداد) <501/7 ٠‏ 
ابن طباطبا »الفخرى » ص 168-نهاية الارب/<18/15,عيد السلام رستم 


ابو جعقري ص ٠111‏ 
العبرى ء المختصر » ص 5115 . 
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اأغلااه 


)0 
عزل المنصور العباسى ابن محمد وغرمه مالا ويقول اليعقوبى عن هذه المصاادرات"واخذ 
المنصور أموالالنارحتىما تركعند أحد فملا ٠‏ وكان مبلغ ما اخذ منهم ثمانمائة 


بذ 
الف الف درهم " 


الا ان المنصور أوصى المهدى برد هذه الأموال لأصحابها من اننتفمل 


أن المنصور هدف من هذا كسب ود الأعيان والوقوف بجانب الميدى ٠‏ 


وصادر المبدى ثلاثمائة ألف دينار من والى مصر ابراهيم بن صالحء, 
عندما تراخى فى قمع ثوره دحي بن مصعب فيه أما الرشيد فصادر البرامكة' 
وقبض عقاراتهم وأموالهم فوجد فى دار جعفر اربعة الاف ديتار ٠‏ وزن كل ديثار 


0ه 5 
مائه" ديئار ودينار 5 وبلغت سائر اموالهم ثلاثين مليون وستمائة وسته وسبعين 
5 )م2 
ألفا بالاضافة الى ضياعهم وتملاتهم ودورهم ورباعهم التى لاتوصف ‏ ويقدر 
5 00 إينا 
السيوطنى ماصودر من البرامكة ما قيمته خمسة عشر مليون دينار ء وندمالزشيد 
)24 
على نكبتهم وتمنى لو تركهم يعبثون بالأموال ولو خسر تصف مايملكه كمسا 
صادر الرشيد (بن ماهان عام ١9١‏ ه / 401 م فبلغ ما صودر من على بن عيسسى 
3 
ثمائينمليون درهم حملت على الف وخمسمائه بعير 0 
لل الاثيرحه/58؟ + 
0( اليعقوبى ح؟ / 0741 : 
(9) تاريخ اليعقوبى)ح؟/14؟ . 
(4) الكندى / الولاه كتاب القضاةي)ص 8ه١١.‏ 
(5) الجبشيارى»الوزراء.ص ١15,الريس,الخراجرص‏ 455 _ 
() شذرات الذهبها/ه١7‏ ء, ابن قتيبةالامامقوح؟114/1 . 
9 السيوطىى ء تحفة المجالسءرص .٠١٠١‏ 
(4) الاربلى,الذهب المسبوك»ص 148. العمرانىءالاتباء فى تاريخ الخلقاء,ص 45 . 
(5) الطبرى/حة/554؛ شذراتة الذهب/<557/1,الشبيبى,مؤرخ العراق/<1/1ه 





بد على ء خطط الشام رحه/531 
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6قا ري 


اما الأمين فقد صادرممتلكات أخيه المأمون بعد هزيمة على بن عيسى 
لذ 4 0( 
وقدرت بخمسين مليون درهم وعوض ماحب المصلى عن ضيعة له صادرها الرشيد 


الم يتبع المأمون سياسة الممادرة وتجنب الأخذ بأقوال الوشاة الذين 
يحاولون الايقاع بالآخرين عفن عن العمال الذين استولوا على أموال الدوالة 
فقد عفى عن يحيى بن خاقان بعد ان طالبه بخمسة ملايين درهم .0 زا تا 
صادره من الفضل من الربيع: وزير الأمين وقدرت قيمته ضيعة من ضياعه بثلائمائة 


)6 
وستين ألف درهم  ٠‏ 


لقد أضر تساهل المأمون مع عماله لبيت المال فيما بعد حتى اصبح أصم 
موارد الوزراء والولاه هو نهب جباية الدولة أونبب بيت مالها ء ومن البدايا 
التى ينتظرونها من صغار عمالهم ٠‏ فالمعتصم كان شديداً فى مراقبته حازما 
معبم . فادرك أن أبا حاتم صاحب بيت المال عام ؟؟؟ ه//477 م قد ظبر عليه 
الثراء. فجأه فأمر بعزله ومصادرته ل وصادر وزيره الفصل من مروان عام ١؟آه‏ 
م بعد ان تبين أختلاسه من بيت المال علازدياد ثروته بمالا يتفق مع غلك ١‏ 
ويذكر صاحب العيون أن ماصودرهمن اموال الفمل لايحصى حتى قيل ان المعتصم 
قال : " ماكنت أعلم أن في الدنيا من له مثل هذا المال «(أوقد املف 


المؤرخون فى تقدير ما صودر منه فقيل عشرة ملايين ديفا (9. : 


., تاريخ ابن خلدون,حه/414 . الجبشيارى,ص 17؟‎ )١( 


(؟) الأبَى ء نثر الدررح5/ه١٠1‏ 


(5) كرد على ء الادارة الاسلاميةيصض +15 . 


(4) التنوخى ء الفرج بعد الشدة»ص 154 . 

() تاريخ اليعقوبى,<؟/1ه1 ٠‏ 

(1) الصابى . البفوات التادره ء ص هلا . 

(9) ابن الاتيرئحه/1؟؟ - 

(4) مجبولء العيون . الحدائقرص85؟ ٠.‏ 

(5) شذرات الذهب <؟/47 ء وقيل اربعين مليون درهم ٠‏ نشوار المحاضرة: حة/44 
وقيل مليون دينار وأثاث بقيمةة مليون ديناره ابن خلكان وفيات الاعيان 41/1 
وقيل مليون وسبعمائه الف ديار ء . تلريخ المومل عى 418 ٠‏ وقيّل عشرة ملايين 
ورنا : الئحه النأه ودع ؟/؟وا. 
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خلا 


كما صادر المعتمم من حاول العيث بأمن الدولة قصادر أموال العيان 


ابن الخليفة المأمون وبعش قادته بعد المحاوله الانقلابية القاغله عام +55 م 


يدن عل 


فاذا كانت المصادرات عقوبة" العمال والوزراء لخيانتهم ٠‏ فقد شرع الوائق 


شريعة الغاب القوى ينيب الفعيف . فكان أول خليفة مادر كتابه بغية الحمول 
على الأموال فأتهمهم بالخيانة وسوء التمرف والاسراف ففى عام 59]ه/؟4هم سجن 


الكتاب وأنزل بهم العذاب ومادر ثمانين الف دينار من أحمد بن الرائيل 


وأربعمائة” الف دينار ومن سليمان. بن وممب ٠‏ ومن الحسن بن وهب اربعة عشر 


الف دينار ٠‏ ومن ابراهيم بن رياح وكتابة مائة" الف دينار ٠‏ ومن احمد بن 


الخطيب وكتابه مليون دينار ٠‏ ومن نجاح ستين الف دينارء ومن أبى الوزير 


مائه واربعين ألف دينار له الممادره الجماعية لا يمكن ان تكوين كلبا 
بحق . + فما أن تولى المتوكل الخلافه حتى اصبحت المصادرات سمه من سمات 
عصره ٠‏ لامبرر لها الاحب الانتقام من خصومه والتطاحن بين متولى الدواوين 
والكتاب واحتياج المتوكل للمال ٠‏ 


التععيتكت شيك 

)١(‏ تاريخ اليعقوى؛خ41/5 ٠‏ الازدى ٠‏ تاريخ المومل/ص 458,قام عجيف بن 
عنبسة" بتحريض العباى بن الخليفة المأمون لقتل الخليفة الممتمم 
واوحى اليه بانه احق بالخلافة من بعد ابية قوافق العباس » ومع 
الانصار » وبعد فتحعمورية كشف المعتعمالمؤامرة فصادر العباس وفرق 
امواله على المرتزقة وقتله وقتل عجيف بن عنيسة المخطط للحركفة بالقرب 
من نصيين فى طريق عودته - 

0( الطبرى»حة/155.ابن الآثير ,حه/5714.تجارب الامم/حا/57ه.نهاية الارب » 


<515/11 تاريخ ابن خلدون/حه/ 075‏ ابن . كشيرى البداية والنباية ٠ 501/1١‏ 
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- كهلاد 


فقد صادر عام 595 ه 487 م . محمد بن عبد الملك الزيات بأيعاز من 
ابن ابى دؤاد فلم يحد الامائة الف دينار 0 وغضب على عمر بن فرج وصادر 
جميع أملاكه » ثم مولح على عشرة ملايين درهم 0 وصادر ايتاخ عام ه59 ه 
م مليون وا وعزل يحى من أكثم عن القفاء ٠‏ صادر منه مائه ألنف 
ان 

سان لبن لني :دلؤاكا وقنته: كم صوق على ملهو ويدار '"أوشَادر عمو بك نفج 
الرخجى وآمحايه ثم مولح على أحد عر اطفيون فرقم 13 ولم يسلم 
بختيسوع بن جبريل من طمع المتوكل ففى عام 544 ه / 4688 م صادر جميع 
املاكه وحمل ما يصلح للمتوكل وبيع الباتيا"؟ وزين له نجاح بن مسلمه حيسن 


عزم على بناء الجعفريه مصادره نحو عشرين من كبار الكتاب وأصحاب الأموال 


5 2 م 
ثم بعدها سخط على نجاح نفسهواخرين وصادر منهم مبالغ جليلة  ٠‏ 


وتغير المتوكل على وصيف فقبض فياعهبأصيبان والجبل . وأتشبنا 

للفتح بن خاقان فتآمر وصيف مع المنتصر فى قتل المتوكل وأعد لقتله جماعه 
1 
من الموالى ل ١‏ 


(1) الخطيبءتاريخ بفداد»ح145/5. ابن ؤركن ر حه/ ٠ ٠٠١‏ الكاتبٌ رالمكافأءت 
ص ١1.وقيل‏ تسعين الف دينار.الطبرى/ح111/1حلأن ابن الزيات اودع امواله 
عند معارفه من عبذ الواثق الاغانى,ح١١/‏ 5050 , 

(؟) الطبرى حة/111. 

(؟) الطبرىء,حة/111. شذرات الذهبءح؟/ 8١‏ . 

(4) شذرات الذهب/ح؟24141/5 ابن طولونءقضاة دمشق,ص 1١4‏ النويرى نهاية 
الآرب2ح127/11ء 

(0) الخطيبءتاريخ بغداد ح118/1. شذرات الذهب15/1<2 + 

(3) الصابىاتبفوات © النادره.ص ١6١‏ ابن الاثير,حه/+14, المسعودى مروج 
الذهب :خ4/؟7١1.‏ 

(1) العبرى,المختصروص 145+ القفطى عأُخَيَار العلماويس 78 , 


(4). الطبرى/ح17/1١؟‏ - 517 تاريخ اليعقوبى, <-815/1 . 


(1) تاريخ ابن خلدون,حه/؟1ه . 
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مود 





أجور العرمات والمستفلات :- 


القد فرضت فى الدولة الاملامية غرائب على الأرامى غير الزراعية مبينة 
حقها فى ملكية هذه الأراضى الواقعة تحت سيطرة الخلافة » ومنها أجور على 
المنشآت التى أقامتها الدولة وهذه عرفت " بالعرصات ل وكذلك فرفت 
غرائب على أراضى الدولة التى بنى عليها الناس الدور والأسواق والمساللجح 


00( 
التجارية وقد عرفت هذه الضريبة باسم " مستفلات " م 


لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الغرائب على 


المسلمين . ويذكر الملاذرى أن النبى أراد أن يتخذ بالمدينة سوقاً . فقال ليم 


2 إن 
لا خراج عليكم " 0 ٠‏ 


أما الخليفة عمر بن الخطاب فقد فرض أول ضريبة على السوق قدرت 
بعشر مايباع فيها . وكان عامل السوق زمن الخليفة عثمان بن عفان يجنى 
المشور' منها كَِ » واهتمت الخلافة الأموية بالمستغلات فى واسط والبمرة 
ففى عام 114 ه 741 م كانت الحكومة تأخذ غريبة الحوائيت من أرباب 

)0 
الصنائع . وكان عامل السوق يقوم بجباية إيجارها م وكانت أرافى الأسواق 
وشوارع مدن فارس ملكا للحكومة تأخذ عنها الأجر . كما أخذت الغرائب على 
معامل مناعة ماء الورد . أما الطواحين فكانت حكراً للسلطان لك 
)١(‏ الدورى ٠‏ تاريخ العراق الاقتصادى . ص ٠ 5١4‏ السامرائى . المؤسسات 
الادارية » نشوار المحافرة , حي ٠ 141/١‏ 

(؟) الاصطخرى . ص 48 ء الدورى ء تاريخ العراق ء ص 8+؟ . 
(؟) البلاذرى . فتوج . ص (؟ ٠‏ 
0 خ الخميس . حي 519/15 ٠‏ 


)ه) ء ج (/57؟ - الشيخلى , الأصناف , ص ١5١‏ . 
(1) الدورى ٠‏ النظم الاسلامية ء ص ٠ ١99‏ 
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ا - 


وهذه الضريبة استمرت فى الخلافة العباسية ففرضت على الأسواق بصورة 
منظمة ٠‏ فقد بتى المنصور أسواق الكرخ من ماله الخاص 20 وتحولت أسواق 
المدينة اليها لتكون مركزاً تجارياً وصناعياً وفرضت على المجلات الغلة على 
قدر الذرع 99 ٠‏ وقد اختلف المؤرخون فيمن بدأ بفرضها ء فيرى البعض أن 


يل 5 
المنصور أول من فرضها 2 ويؤكد آخرون بأن المبدى هو الذى وضع الغلة على 


0 
الحوانيت فى عام 157 ه 785 م به 


5 )2 
كانت غريبة المستفلات تدفع سنوي وفى نهاية كل سنة هلالية '' وهناك 
اشارة لمقدار ارتفاع المستغلات فى العصر العباسى الأول يذكرها ابن خرداذيية 


فيقول: أن غلات الأسواق والأرحاء ودور الغرب ببنداد مليون وخمسمائة لف 


إلذا 
درهم 17 


ويذكر اليعقوبى أن أجرة الأسواق ببغداد فى الجانبين مع رحا البطريق 
وما اتصل بها تفل فى كل سنة اثنى عشر مليون درهم 7" ويذكر فى بوقسع 
آخر أنْ رحا البطريق كانت مائة حجر تفل فى كل سنة ماثة مليون درهم + (4 
بينما يقدرها الفقيه البمذانى (ات 485؟ ه / 9١0١‏ م ) بمليون وخمسمائة 


إلذ 
ألف درهم "© وبلغت غلات سرمن رأى ومستغلاتها وأسواقها عشرة ملايين 


٠ 1/١ الخطيب . تاريخ بغداد . بج‎ )١( 

(؟) الطبرى . حي 1085/9 . أما الذين بنوا على نفقتهم فألزمهم غلة أقل.ممن 
نزل فى بناء المنصور . الطبرىءي 185/7 . البلاذرى ء فتوج البدان ٠‏ 
ص 3068 ء ياقوت ء معجم البلدان , ج 444/6 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق . جرجىهالتمدن . حي ١/45؟ ٠‏ 

(5) تاريخ بغداد . ح 41/١‏ ء تاريخ اليعقوبى . ج 5119/15 , ابن الجوزى ء 
مناقب بنداد ء ص 15 ء كما فرضت الغلة على أسواق مصر وعلى الدواب » 
الكندى . الولاة ء ص 1558 ء الخطط , ج ٠ 9١5/١‏ 

(ه) الخطط . ح ٠ ٠١5/١‏ [1) خرداذيهء المسالك . ص ٠ ١١8‏ 

(19) اليعقوبى ء البلدان ء ص 8ه؟ ٠‏ (5) نقس المرجع ء ص ؟4؟ ٠‏ 

(1) الشيخلى . الأصناف ء ص ٠» 1١1‏ وقد رجح البطريق ارتفاع غلته يخمسمائة 
ألف درهم . البمذائى . يقداد ء ص 4ه ٠‏ 
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لهم 


إلن زيل 9 
درهم فى السنة 22 وكان للأمين مستغلات فى بادوريا  ٠‏ لم يذكر ارتفاعبا 
وهذا يدل على أن خلفاء بتى العباس اهتموا بتقديم الخدمات وبناء منشفآت 


تجارية نظير أجر يقدمونه للدولة ٠+‏ 





٠ ؟8؟/١ الدورى ء النظم الاسلامية ء ص 114 ء زيدان ء التمدن , ب‎ )١( 
٠ 84 (؟) فهمى سعد . العامة فى بثداد . ص‎ 


ممعي 


عمل 





غريبة سك النقود + 


القد كانت طريقة سك النقود فى الدولة الاسلامية بسيطة ٠‏ وهى عبسسارة 
عن طابع من حديد تقش فيه الكلمات التى يراد ضربها على النقود مقلوبة , 
ثم يقسمون الذهب أو الفضة أجزاء » بوزن الدنائير أو الدراهم ويضعون الطابسع 


فوق تلك القطعة ٠‏ ويخربون عليها بمطرقة ثقيلة حتى تتأثر وتظهبر الكتابة 
لذ 


ومن المؤرخين من يرجع هذه الضريبة الى خلافة عمر بن الخطاب وذلك 
نظير نفقات الك (1) » وقد انتشرت دور الضرب فى العصر العباسسسى الأول 
وخاصة في العراق والمشرق بعد سيطرتهم على ذهب السودان . وكانت الدولة 
تشرف على دور السك لمنع التزوير » ولفمان وصول حصتها من الانتاج التى 
تبلغ الخمس إذا كانت من الكنوز 2 ويحق لكل من يشاء أن يأتى بالذامب 
أو الفضة الى دار الغرب ليمك له . على أن يدقع آجرة بسيطة تبلخ ١‏ مسن 
قيمة مايّسك ٠‏ وذلك نظير ثمن الحطب وأتعاب الك 19 , 


وقد شكلت ضريبة السك مورد؟ من موارد بيت المال نظير ماتقدمه مسن 


خدمات . وقد بلنت ايرادات الدولة العباسية من دور الغرب ببغداد وسرمسن 
لا 

رأى وواسط والبصرة والكوفة 77 ديثار فى عام هاف .و "دريوكر 

خرداذبه غله” دور السك فمن غلة المستفلات وقدرها بمليون وخمسمائة لف 


إلنا 

وفع 2 

)0( جرجى ء التمدن ج 1151/١‏ ., الدورى » تاريخ العراق الاقتصادى ٠ص‏ 5965ء 

(9) فان فلوتن » السيادة العربية . ص 596 . 

() قيمي سعد » العامة فى بقداد ء من 5+5 , الزهراتى . موارق بيت المال 
ص كاراء 

2( ناجى معروف . موجز تاريخ الحفارة ٠‏ ص ١‏ الدورى . تاريخ العراق , 
كا . 

0( الدورى ٠‏ تاريخ العراق .ا ص 94؟ . الك 02 ١‏ 
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اوقلت 


والمستغلات 0 * وترجع بعض المصادر سبب مصادرة الرشيد لبذه الأموال أن 
محمد بن سليمان كان يسعى ليتولى الخلافة فاعتبر الرشيد أمواله فيئاً رغم 
مطالبة أ لمحمد بتركته 9 وكان مصير تركه الشاعر سالم بن عمرو الملقب 
بالخاسر الى بيت المال لعدم وجود وارث له . وكان مقرباً للبلاط العباسىي ء 
وقدرت تركة الخاسر بستة وثلاثين ألف دينار كانت مودوعة عند أبى السسراء 
دقعب امرعيد' تومل فق أن ايضللنيا “مامت الموزيك ٠.1"‏ وحيل حيسي 
ابن أكثم الى المأمون من أموال الحشرية ثلاثمائة ألف دينار 4 وسح كفو 


المأمون عبد الملك بن صالح ولكتهبعد أن توفى رد ضياعه وأمواله على 
له 


ورثته 


ورغم قلة الاشارات لمقدار دخل بيت المال من الأموال الحشرية ٠‏ إلا 


أنها لم تكن غريبة رسمية فقد اعتمدت لأول مرة فى خلافة المعتمد عام51؟ ه 
مء وأصدر المغفتضد منشوراً ألفى فيه غريبة الارث وديوان المواريسث 6 


عام 5ذك اه / 455 م . 


525/١ المسعودى . مروج الذهب . ج 48/5؟ . شذرات الذهب . ج‎ )١( 
٠ 4515/« تاريخ ابن خلدون ,. ب‎ ٠ وقيل أن تركته بلغت مليون دينار‎ 

(؟) الطبرى . جح 557/4 ابن الأثير ‏ 7/5 تاريخ ابن خلدون جه/415 
وقد اتهم محمد بن سليمان بتحريض الزط على الشغب فى البصرة ٠‏ 

(؟) تاريخ بغداد . جح 158/4 ء الأربلى . الذهب المسبوك . ص ١48 ١44‏ 
عصر المأمون . ب 505/5 ٠‏ 

() طيغورء بقداد ء ص 54( . 

(ه) الآبى ء نثر الدر ء ج 451/١‏ ء عيون الأخبار . , حي ٠ ٠١6/١‏ 

(1) الصابى . الوزراء ء ص 5148 ء الدورى ٠‏ تاريخ العراق الاقتصادى ء ص ٠118‏ 


غأزوممء1 كزوعط!] 02 «عامعن) - صقل10 04 تلو حلملا 4ه تصسسطنآ - لعتجرعمعظه وتطونع اام 


قا 


خامساً : ضريبة الأحداث : 


من موارد بيت المال غرامات تأخذها الشرطة من المخالفين للقواعد 
العامة فى الدولة . الا أنها غريبة غير 00 فقد أهتم الأمويون بالأحداث 
وأطلق على كل رئيس للشرطة فى الولايات باسم " ماحب الأحداث " وهو المسؤول 
عن ما يقع من الفتن والجرائم والسرقات والمنازعات وغيرها 9 إلا أن المصادر 


لم تمدنا بمعلومات وافية عن مقدار هذه الغرامات وكيفية 





ايها 00+ 


واستمرت الخلافة العباسية فى حباية هذه الضريبة ٠‏ ويشير ابن الخيساط 
الى أن ابن دعلج تولى الأحداث حتى وفاة المنصور 9 ولأهمية غريبة الأحداث 
ضمت فى عبد المهدى الى عامل الخراج فيذكر " الجبشيارى " " وقلد 
المبدى عمارة من حمزة الخراج بالبصرة ٠‏ فكتب اليه يسأله أن يفم الأحداث 


الى الخراج » ففعل ذلك . وقلده الأحداث مضافة الى الخراج ادم 


إلا .أن 
عمارة لم يستطع أن يوفق من جباية الخراج والأحداث ففى عام ١٠١1‏ ه / هلالا م 
ولى الأحداث لسود بن عبد الله الباهلى . أما فى الكوفة فقد كان على أحدائها 
اسحاق بن منصور 9 ء وكان جعفر بن دينار على الأحداث بطريق مكة والمواسم 
عام 594 ه / 5ممام 00 ولم تذكر المصادر مقدار ارتفاع هذه الغريبة ومدى 


٠ أهميتها‎ 


٠ ١8٠ والنظم الاسلامية . ص‎ ٠ 5/8 الدورى . العصر العباسى الأول ء ص‎ )١( 
٠ (؟) حسينىء الادارة العربية . ص 8١؟ , 8+؟‎ 

(؟) تاريخ ابن الخياط . ص 7ه4 ٠‏ 

(4) الجبشيارى . الوزراء . ص ٠ ١44‏ 

(0) تاريخ ابن خلدون . ج ه/١غ؟‏ . 485 ٠‏ 

(1) المرجع السابق , حي ه/90ه ٠‏ 
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كلل 


سادسة : الرسوم الاضافية :5 


هى تلك التى فرفت مصاحبة مع غريبة الخراج ٠‏ فقد بدأت هذه الرسوم 
فى خلافة بنى أمية » ولم تفرض فى عبد الخلفاء الراشدين وليس لها أساس 
فى الشريعة الاسلامية وقد ألغى عمر بن عبد العزيز هذه الرسوم » وبعث برسالة 
الى عاملة على الكوفة يطالبه برفع هذه الرسوم 0 » إلا آنها عادت بعد 
وفاته '') واستمر أكثر هذه الرسوم تجبى حتى خلافة الرشيد , فاقترج القافسى 
أبو يوسف إلغائها وهى التى كان يدفعها أهل الخراج . ومنها إطعام العمال ء 
وأجر الميزان والكيالين وأجور نقل غلة الخراج الى أماكن التخزين التاببة 
اللدولة ٠‏ وثمن الدفاتر والسجلات التى تكتب فيها أمورهم ومصالحهم ٠‏ وأجور 
عمال البريد وحراس السجون ٠‏ وشراء نصيب الخلافة من التبن . وقيمة فرق 


زيل 
صرف الدرهم والدينار " رواج الدرهم " 0 . 


وهذه الرسوم كانت غير ثابتة ويذكر ابن عساكر بأن عمال الخراج فرضوا 
على أهل الخراج بالشام على كل دينار نصف دانق . ثم زادت فيما بعد ٠‏ ويعنى 
هذا أن الرسوم الاضافية فرضت بناءً على اجتباد شخصى من بعض المسؤوليين 
أو عمال الخراج ٠‏ 


)١(‏ ابن سلام ء الأموال ء ص ١88‏ ء أبو يوسف ء الخراج ء ص 1 ء الرتاج ء 
ااذه مده ٠‏ 

(؟) الخربوطلى ء تاريخ العراق ء ص .٠ "9٠‏ 

(؟) أبو يوسف . الخراج ء ص ٠ ٠١5١‏ الرتاج , جح 5/١؟ ‏ ؟5 . 
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٠.‏ آئ 
الفضل لذ رت 
نمسا افا راسلء لأسي اليا 
متعصات الخلفاء . 


ود 
انبا مصمات اساء |كدسرة العباسيي . 
ف منصصات بين هاشمم ٠‏ 
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2166- 


تولت دواوين الخراج فى كل اقليم جباية الضرائب المقررة » بالاضافة الى صرف 
مرتبات الموظفين والجند نبا ٠‏ ودفع نفقات الانشاء والتعمير قبل إرسال ارتفاع 
الاقليم الى بغداد . وفى العاصمة كان للمصروفات ديوان عرف بديوان النفقات ومبمتسه 
النظر فى نفقات دار الخلافة وحاجاتها ونفقات الدواوين المركزية . وكذلك الممالح 


العامة وكانت على اتصال بديوان بيت المال لاثبات المصروف فى شتى المجالات ٠‏ 


وكان على متولى ديوان النفقات أن يتحلى بصفات منهاءأن يكون متقناً للحساب 
فى الجمع والطرح والقسمة . عالماً بالمكاييل والأوزان , والأسعار ء والضراشب , عارفاً 
الجميع أمناف الملابس والمطاعم ٠‏ والآلات والحيوانات وقيمتها ٠‏ وعارفاً للرسوم 


السلطانية والوظائف والعطاء والوفود . والأصناف والصلات والرسل والهدايا ا 


تولى الخليفة المنصور متابعة نفقات الدولة ٠‏ فكان مراقباً للعطايا والببسات 
والرواتب ولم يعط انساناً الا على قدر ما يستحق . فاسترد ما أجازه المبدى لشاعر 


باعتباره أكثر مما يستحق وحاسب المشرفين على بناء بقداد حتى نعت بالدوائيقوأ؟, 


الم تذكر المصادر تاريخ نشأة ديوان النفقات فى العصر العباسى . ويذكر ابسن 
الخياط أن أبان بن مدقة تولى بيوت الأموال فى عبد المنصور ٠‏ وتولى أيوب بن أبى 
سمير بيوت الأموال والنفقات والخزائن فى عبد المهدى ٠‏ وكان على بنعيسى تولى 
بيوت الأموال فى عبد البادى 2.0 ٠‏ واستحدث المعتصم زماماً لديوان النفقات 
بعد خيانة وزيره الفضل بن مروان ٠‏ وجعل أحمد بن عمار الخراسائى زماماً عليه فى 
نفقاته الخاصة ٠‏ وجعل نصر بن منصور بن بسام عليه فى الخراج رجميع الأعممال 4 


وكانلزمام النفقات ديواناً الى جانب باقى الدواوين الأخرى فى جعفرية المتوكل (0 





. 779 75 الحسن بن عبد الله ء آثار الأول ص‎ )١( 

(؟) الثعالبى لطائف المعارف ‏ ص 84 ٠‏ 

(؟) تاريخ ابن الخياط ‏ ص 856 , 418١‏ , 414 + 

(5) الطبرى ح 5١/1‏ ابن الأثير ج ه/57؟؟ ٠.‏ 

(5) اليعقوبى ٠‏ البلدان ‏ ص 517 + الدورى ء النظم الاسلامية . ص (-؟ م 
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2 


320 إلل 
[فة المتوكل عزل ابن العباس عن ديوان النفقات ‏ وفى عام 151 ه 





ومع بداية 
0 
7 مء ولى ابراهيم بن محمد بن حتول ديوان النفقات ‏ وكان الحسن بن 
مخلد عام 545 ه 401 م على ديوان النفقات بعد وفاة ابراهيم بن العبا. 
0 
الصولى "77 ٠‏ 


المؤرخون وخاصة فيما يتعلق بالرواتب والمخصصات الا فى عبارات قليلة . لذا 


افخلفاء بنى العباس اهتموا بنفقات الدولة ولم ييجل ذلك 


رأى الباحث أن يستخلص ذلك من القصص والأخيار .٠‏ 
أولاً : مخصمات الخلفاء : 


أن مخصمات الخليفة ماهو الا اجتباد عمر بن الخطاب . حين وجند 
الخليفة أبا بكر المديق قد اضطر للعمل بالتجارة ليوفر قوت عياله . فاقترح 
أن يمنح الخليفة راتباً لكى يتفرغ لشؤون المسلمين » ففرض للخليفة وأسرقه 
ستة عقر درهما فى اليوم (4) وقيل:بل ترك له الخيار ليأخذ مايحتاج اليه 
فكان ما أنفقه فى سنتين من بيت المال ثمانية آلاف درهم , الا أن الخليفة 
استنكر' هذا التخصيص فردها من ماله الى بيت مال المسلمين 4 ا 
للخليفة عمر بن الخطاب حلة للشتاء وحلة للصيف . وراحلة للحج . ودابسة 
القفاء حوائجه وجباده , أما المال فلم يقدر مقداره فاذن له بأن ياثغنذ 
مايسد حاجته لد ولم يأخذ عثمان بن عفان ليسو خاله من بيت المال أية 


زيل 
مخصصات20 واكتفى الامام على بن أبى طالب بعطائه الذى قُرِرَ له سع 





. تاريخ ابن خلدون , ج ه / هده‎ )١( 

(؟) تقس المصدر . جح ه / 541 . 

(؟) تاريخ ابن خلدون , جح ه / ١اه‏ . 

(4) الطبرى . ج 5 / 855 ٠ابن‏ الأثير ج ؟ / 454 ٠‏ وقيل درهمين فى 
اليومعقدامة: المغنى  .‏ لا / 7؟ .* 

(5) الطرطوسى . سراج الملوك ء ص ٠ ١5١‏ العسكرىءالأوائل ء ص ١48‏ . 

(3) الطبرى» ج 711/5 » السيوطى : تاريخ الخلفاء ,ص ده ء سراج الملوك , ص 151 ٠‏ 

(9) مروج الذهب, ج ١‏ / 64ؤه ٠‏ 

(4) ابنالأثير ج15 /8401. 
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لالد 


أما خلفاء بنى أمية فقد أطلقوا أيديهم فى بيوت الأموال ء ولم يتبعوا 
سنة الخلفاء الراشدين عدا الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى قدر لنفسه نفقة 
يومية بلغت درهمين من بيت المال 1 ٠‏ ولكن بعد وفاته سيطر من خلفه 
على بيوت الأموال ولم يظبر من خصص نفقاته ٠‏ أما مخفصات خلقاء بنى العباس 
فان الباحث لم يجد فيما أطلع عليه بأنهم تمسكوا بسنة الخلفاء الراشدرين 
أو أنهم فرموا لأنفسهم مخصصات محددة ٠‏ بل إنهم ساروا على نيج بنى أمية 
فسيطروا على بيوت الأموال » ويذكر القلقشندى بأن أول راتب معلوم رتبله 
معز الدولة للمستكفى عام 4؟5؟ ص 145 م فى كل يوم خمسة آلاف درهم لنفقاته 
يتسلمها كاتبه '') ثم خلع المستكفى وولى الخلافة للمطيع وخمض له السسر 
ألفى درهم فى كل يوم لنفتاتة 97 ومرجع هذا ضعف الخليفة وسيطرة الأعاجم 
على الخلافة ٠‏ أما خلفاء بنى العباس الأوائل فكانوا هم أصحاب الكلمة العليا 
مالياً وسياسيا دون حسيب أو رقيب » فالمنصور رغم ما اشتهر عنه من البخل 


. 4 
فقد كان يغير شيبته بألف مثقال مسك فى كل شهر ' وينفق ألفى درهم من 


مال السراه فى 2 


إلا أن هذا لايمثل مخصصات الخليفة فكانت الى جانب هذا نفقات أخرى 
للخليفة تؤخذ من بيت المال . مما يشير بأنه لم تكن فى العصر العباسى 


الأول مخصصات محددة للخليفة . بل كان بيت المال يلبى كل ما يأمر به 





الخليفة حتى وصف العصر العباسى الأول بالبذخ والاسراف فى البلاط . نظير 


تحقيق رغباتهم فالمنصور دفعلعيسى بن موسى مقابل تنازله عن ولاية العيد عشرة 


. السيوطى ء تاريخ الخلفاء . ص ؟4‎ ٠ 55 / ابن الأثير ء جٍ ه‎ )١( 

(؟) القلقشندى , مآثر . جٍ ١‏ / ٠+؟ ‏ السيوطى ء تاريخ الخلفاء . ص ٠ ١58‏ 

(59) مسكويه , ج 5/لا4 وقيل مائة دينار ‏ السيوطى ء تاريخ الخلفناء ء 
عو ا 

(4) القلقشتدى . مآثر ح ١/ه9١ ٠‏ 

(ه) ابن كثيو ٠‏ البداية والنباية 
و/كقه ٠‏ 








, الخطيب ء تاريخ بقفنداد‎ - 26/٠١ 
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ع قورب 


ملايين درهم ٠‏ وثلاثمائة ألف درهم لأولاده ٠‏ وسبعمائة ألف لنسائه .وكسا عيسى 


وابنه بكسوة قيمتها مليون ومائتا ألف درهم 9 ودفع المبدى لعيسى ذاقته 
5 0 

اليخلع نفسه من ولاية العيد عشرة ملايين درهم وضياعاً بالزاب وككر 37. 

وكانت نفقاته أثناء الحج مثاراً لنقد الفقباء فقد عاب سيفان الثورى على 


المبدى فقال " حج عمر بن الخطاب فأنفق فى حجته ستة عشر ديناراً » وأنست 


حججت فأنفقت فى حجتك بيوت الأموال د" 


ونذر الرعيد أن يحج راجلا حافياً » فضربت له السرادقات مظلة له فكان 

7 3 
يخرج من سرادق الى آخر الى أن وصل مكة 27 فلاخك أن هذا قد كلف بيت 
المال الكثير من الأموال ٠‏ اذا قورن بنفقات زبيدة زوجة الرشيد التى بلفنت 


3 
نفقاتها فى حجة استفرقت شبرين أربعة وخمسين مليون درهم "*. 


وبالغ الخلفاء فى نفقات حفلاتهم وأعراسهم . فالصبدى أمبر أسماء أخت 
الخيزران بمليون درهم ٠‏ ووفب الها مليونا قبل أن يطلقها ويتزوج اللخيلدات (28 
وبلغت نفقات عرس الرشيد بزبيدة من بيت مال الخاصة خمسين مليون درهم 
سوى ما أنفقه الرشيد من ماله 0 وأمر الأمين بعمل حراقات فى دجلة 


على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس ٠‏ فأنفق فى عمل إحداها 


(1” الطبرى . ج 50/8 . العيون والحدائق . ص ٠ 51١‏ وقيل أحد عشئرة 
' مليون , ابن الأثير' , ج ه/4؟ الجيشيارى, ص 117 ٠‏ وقيل أقل من ذلك 
أنظر العمرانى , الأنباء . ص 34 ء الذهبى . تاريخ الاسلام , ج 51/1 . 

(؟) الطبرى , ي ١511/8‏ ابن الأثير ء ج ه /ده ء تاريخ اليعقوبى, ج15/1؟ ٠‏ 
الذهبى , تاريخ الاسلام , جح 356/1 + 

(؟) الخطيب ريخ بغداد ء جح 110/1 . الذهب المسبوك . ص 988 .ابن 
خلكان . ي 549/15 ٠‏ 

() ابن دحية ٠‏ النبراس فى تاريخ بنى العباس » ص 1غ ٠‏ 

(5) الخطيب . تاريخ بغداد . ج 455/16 ء ابن خلكان . بج 514/5 البْداية 
والنهاية » ج 571/٠١‏ ء وقيل ثمانية وخمسين مليون درهم ٠‏ ابن الساعى, 
أخبار الخلفاء , ص 51 - 

(1) الجاحظ :: المحاسن ء ص 157 . سيدات البلاط العباسى . ص ٠ ١4‏ 

(9) الديارات ء ص 1١51‏ 157 ء ابن خلكان حي 515/5 », الشبيبى . موّرح 
العراق , ي 94/5-. 
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لل 0( 
ثلاثة ملايين درهم 2 وأمبر المأمون يوران بنت الحسن بن سبل مليون ديتار 


وقدرت نفقة عرس المأمون بيوران مابين خمسة وثلاثين مليون الى سبعة وثلاثيسن 
يا 
مليون ويمثل لنا المتوكل مدى صلاحيات الخليفة فى بيت المال فيما أنفقه 


3 
فى حفلة ختان ابنه المعتز كين تنك تنفقه لكر بن كنانوى تفزع تت 110 
أما النفقات العامة للخليفة فى العصر العباسى الأول فان ابن الزبيير 


حفظ لنا قائمة لنفقات دار الخلافة فى عصر المتوكل توضح مدى احتياج الخليّفة 
3 
اللمال سنوي : 


» حتى ؛ تاريخ العرب‎ 501/١ الطبرى . بي 01/48-ه  عصر المأمون . حي‎ )١( 
٠. الام‎ 

(؟) العمراتى . الأنباء ء ص ٠١١‏ ء وقيل مائة.ألف دينار ء وخمسة ملاييين 
درهم . الديارات .» ص 1858 ٠‏ 

(؟) طيغور ء بغداد , ص ٠ ١١5‏ البداية والنهاية . حي 115/٠١‏ ءالديارات ٠‏ 
اص 158 ٠‏ وقيل خمسين مليون درهم ء الطبرى ح ٠ 1١8/8‏ 

(4) ابن الزبير ٠‏ الذخائر , ص ١١1‏ ء الشعالبى ء ثمار القلوب ء ص ١5١‏ , 
وقيل ستة وثمانين مليون » الديارات »ص 161 - 

() ابن الزبير ء الذخائر » ص 48!؟ ‏ ١؟؟‏ 
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انفقة شجاع أمه 

انفقات المطابخ 

البناء والمرمة 

أرزاق الحشم 

نفقات ذوات الخامة 
الكسوة 

الطيب 

تجديد آلات الخزائن 
وصياغة الذهب والفضة 
الخيش والشمع 

الثلج 

الفرش 

خزائن الشراب 

أرزاق الندماء 

أرزاق الكلابزيين والباز 
دارية والفيادين 
نفقات الحراقات وماأشبهياا 
مايبتاع من الرقيق 
مايبتاع من الجوهر 


أرزاق الفراعيق 
أرزاق الصفاعنة 


والمضفحكين 





امليون ومائة ألف دينار » وستة وعشرون مليون ومائ 
ألف درهم 

استمائة ألف دينار ٠‏ 

أماكتان ألف دينار ٠‏ 

أثلاثمائة ألف دينار ٠‏ 

عشرة ملايين درهم ٠‏ 

أخمسة ملايين درهم ٠‏ 

أثلاثمائة ألف دينار ٠‏ 

أمائة ألف دينار ٠‏ 


امائة ألف دينار ٠‏ 


مليون ومائتان ألف درهم ٠‏ 
امليون درهم ٠‏ 

إمائة ألف دينار ٠‏ 

أمليون درهم ٠‏ 


أخمسمائة ألف درهم 


أخمسمائة ألف درهم 


أخمسة ملايين درهم ٠‏ 


أمائة ألف دينار ٠‏ 


أثلائمائة ألف ديقار 
أثمانمائة ألف دينار ٠‏ 


إخمسماكة ألف درهم 
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عاك 





درهم 


0رء*ءرا؟ | دينار 


فاذا أخذنا سعر صرف الدينار > 15 درهما فيكون مجموع النفقات 


إينا 


زيل 


0) 


)ه) 


درهم 





ة نفقات دار الخلافة على النحو التالى : 
أعلى نسبة خمصت للخاصة والحشم بلغت ٠‏ 


شكلت نفقات أم الخليفة نسبة عالية 





ر+*؟رهة درهم ٠‏ 


*كر؟1 درهم سنوياً وهلذا 





يعنى أنه لم يكن لها مخصصات محددة . قبل هذا عرف سار عليه بنو 
العباس ٠‏ وأن اعتراض البادى على والدته بعدم التدخل فى أمور الدولة 


كان يعنى عدم التصرف بأمور بيت المال وسحب هذه الصلاحية منها ؟! 


وضعت ميزانية لرفاعية الخليفة فقدرت لكل فئة مبلغ نمف مليون تنفق 
على متطلبات السهرات وأرزاقهم فبلفت ٠٠٠ر٠٠هر!ا‏ درهم ٠‏ 


إن دار الخلافة كانت تعج بالخدم عدا العبيد فبلفت .رواتييبم 





ر٠٠آر؟1‏ درهم فى السنة ٠‏ 


مشتريات القمر من الكسوة والفرش والطيب والجوهر والعبيد سدهية 
هر؟١‏ درهم ء ومن الطعام والشراب والاثارة 0٠٠ر٠٠آرا‏ درهمء 
والصيانة ٠٠ر٠‏ ٠هرة‏ درهم والمواملات البرية والبحرية الى + َ 
ملايين درهم سنوي ٠‏ 
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عاك 
ثانياً : مخصمات الأسرة العباسية : 


سارت الخلافة العباسية على نبج الخلافة الأموية فكانت بيوت الأموال 
تحت تصرف الخليفة يغدق الرزق على من شاء » ويحرم المغضوب عليهم ء ونج 
بنو العباس منذ قيام أمرهم على جعل أفراد الأسرة من أكثر المسلمين جادهاً 
ومالاً ٠‏ فاستصفوا لأنفسيم ولأهل بيتهم ماملكت بنو أمية فشكلوا طبقة متميزة 
عن المسلمين ثروة وضياعاً ٠‏ 


فاقطع أبو العباس السقاح " بالس " مع قراها لعمه سليمان بن على , 
وكانت تخص مسلمة بن عبد الملك . ثم صارت لابنه محمد . ولما توفى صادرها 
الرشيد وجعلبا لابنه المأمون ثم انتقلت من بعد المأمون لأبنائه ( يتن 
أقطع داود بن على الأرامى التى أملحها مسلمة فى البطائح وفياعاً كثيسسرة 
ألجأها الناس اليه 1 وآلت ضيعة بالبلقاء تدعى بقيس كانت لمعاوية وولده 


60م 
الى المبدى 2 وآلت رصافة هشام بن عبد الملك بضياعها البن والصرىء لأم 
ع( 
جعفر زبيدة 2 وغيرها من الأراضى والضياع لبنى العباس وأتباعهم فى العسراق 
وفارس بالاقطاع والالجاء ٠‏ وأوقف الخلفاء الضياع لأبنائهم » كالمعتصم الذى 


6( 
أوقف ضياع اليمامة على أبنائه "7 ٠‏ 


وشكل ارتفاع هذه الضياع ثروة عظيمة جعلتهم فى غنى عن أخذ أية 
مخممات من بيت المال . فبلغت غلة الخيزران فى كل سنة مائتى مليون 


ألف درهم ٠‏ وبعد وفاتها اتسع الرشيد بغلتها وأقطع الناس من ضياعبيا 9 


. 168 157 البلاذرى . فتوخ ص‎ )١( 
: وراجع فى هذا الصدد ماورد عن الاقطاع فى‎ 
ع[الشاك1 ,هاتقمعع)/4ما .؟‎ 1881100, 8., 15-16. 
٠ 595 البلاذرى ء فتوح البلدان . ص‎ )1( 
٠ 958 (؟) البلاذرى ء فتوح البلدان ء ص‎ 
+ 1١44 البلاذرى ء قتوح البلدان . ص‎ )4( 
ء الدورى . النظم الاسلامية ء ص 374 م‎ 18/٠١ (ه) الطبرى . ح‎ 
نبا-114/1١ الذهب المسبوك .ص 197 ابنكثير » البداية والنباية ج‎ )1( 
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وخلفت العباسة بنت المبدى فياعة بلغت غلتها أربعة ملايين ديتار سنوي؟ 17 


وبلغت تركة شجاع أم المتوكل خمسة ملايين دينار » وجواهر قيمتها مليون دينار 
وأوان وفرشاً قيمتها مليون دينار ٠‏ وأربع عشرة ضيعة غلتها أربعمائة ألف دينار 
فى سند () الى جانب هذا فقد كان لبنى العباس رواتب وعطاء ومعونلات 
كبيرة ٠‏ إلا أن المصادر أهملت فى توضيحها بشكل جلى ء فقد أعطى المنمور 
عشرة من أعمامه مليون درهم معونة لهم من بيت المال بين وساوى عيسى بن 

موسى بهم فأعطاه مليون درهم 9 وفرق على جماعة من أهل بيته فى يوم واحد 

علشرا آلاف درهم 80 إن أن عطاء المنصور لم يكن ثابتاً بل اعتمد على هوى 
الخليفة إن شاء وصل وإن شاء قطع . 

ومقدراً مايقدمه الشخص من خدمات للدولة . فقد وهب المنصور لمحمد 

ابن سليمان عشرين ألف درهم ٠‏ ووهب لأخيه جعفر وكان أسن من محمد عشرة 

آلاف درهم . فاستفسر جعفر عن هذا التفضيل . فأجايه المنصور : " إنا 

لا نلتفت الى ناحية إلا وجدنا أثر محمد فيها شيكاً . وفى هداياه بقية, 


وأنت لم تفعل من هذا شيئة (95 . 


وحين بلغه كثرة عدد موالى صالح بن على قطع عطاءه ء وعزله عن ولاية 


قنسرين والعوامم '' أما من تقرب اليه فكان يحشى بالكثير فسليمان بن على 





٠ ابن الزبير . الذخائر . ص ه9؟‎ )١( 

(؟) ابن الساعى . أخبار الخلفاء ء ص 54 الذخائشر . ص ه؟؟ , نتحيدات 
البلاط العباسى ء ص 50 ٠‏ 

(؟) المسعودى . مروج الذهب . بي 5148/5 ابن الأثير . ح 44/5 الطبرى. 
اج 45/8 ء وقيل بل اعطى لاربعة من أعمامه . الذهبى . تاريخ الاسلام ٠‏ 
ج 516/8 ء ابن الساعى . أخبار الخلفاء . ص ٠ ١١‏ ويرجع جرجى زيدان 
بأن هذه المعونة كانت تدقع لهم فى كل سنة . التمدن . جح 591/١‏ . 

(4) الثعالبى . لطائف المعارف ء ص ؟؟ . 

(5) الطبرى . ج 26/8 ء ابن الأثير . ي ه/54 ٠‏ 

(1) الطيرى . جح 77/2 . 

(7) تاريخ اليعقوبى ٠‏ ج 585/1 ٠‏ 
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كان مقرباً للمنصور . لذا بلغت صلته له فى كل موسم خسة ملايين درهمء, 


1 
وولاه البصرة : ل يذكر أحد ما خصصه للمهدى من المال إلا أن المنصور كان 


يواجه طلبات المبدى للمال بشى: من الرفض والحيل لكى لايلبى مطلية (21, 


وأحدث المهدى حين تولى الخلافة انقلاباً مالياً انعكس أثره على المجتمع 
فرد المظالم وأخرج ذخائر المتصور وفرق مافى خزانته . وبر أهله وأقرباءه 
وخصص لكل واحد من أهل بيته راتباً قدره خمسمائة درهم فى كل شبر . ولكل 
رجل ستة آلاف درهم فى السنة . وأجرى لهم فى الأقسام . لكل رجل عشرة آلاف 
ادرهم وزاد بعضهم 9 » وحرص المبدى على وصول عطاء أهل بيته دون تأخيير 


ففى عام 115 ه 771 م أخرج الصلات لأهل بيته الذين كانوا معه فى عسكره 


© 1 8 )6 
بالبردان ' وخصص من غلته نهر الصلة عطاء لأهل بيته . 


ووصل الهادى الرشيد فأمر له بمليون دينار ونصف الخراج . وعرض 


عليه مافى الخزائن يأخذ منه مايشاء 0 ووهب لأخيه ابراهيم مليون درهم 


َ 0 
وكان عمره آنذاك سبع سنوات ا 


٠ 174/1 الذهبى , تاريخ الاسلام , ج‎ 15٠١/١ شذرات. , الذهب , ج‎ )١( 

(؟) الطبرى . ج 71/8 ابن كثير ء البداية والنهاية . بي ٠. ١53/٠١‏ 

(؟) الخطيب , تاريخ بغداد . حي ه/595 ٠‏ وقيل أجرى لهم أرزاقاً بحسب 
كفايتهم من بيت المال لكل واحد خمسمائة فى الشهر غير الأعطييات , 
البداية والنباية 155/٠١  ,‏ . وذكر غيره فى كل سئة ‏ سظة آلاف 
درهم ء الذهب المسبوك . ص 151 ٠‏ 

٠ 1١44/8 الطبرى . ج‎ )4( 

(ه) الطبرى . ج 1197/8 + 

(1) ابن الأثير , بي ه/74 . 

(1) ابن الزبير . الذخاشر . ص ٠ ١١5‏ 


أزوممء12 وتوعط1 2ه «عامع0) - صهل:10 02 تطلس حلملا 2ه تصوعطنآ - لعتتعوع 1 وتطون] اام 


ولم يقطعه الرشيد ٠‏ بل ويحتمل أن يكون الرشيد قد زاد عليبا 


ويرجح بعض المؤرخين استمرار ماخصصه المهدى لآل بيته رجالاً ونساء 
ا 


عُرفَ الرشيد بالكرم على خظاياه ء فقد فرق بقايا خراج الموصل وكان همالآ 


عظيماً على بعض حظاياه . فاستعظم التاس ذلك ليله إلا أنه قرق فى .عظاء 


أبنات :+ ققد آبر لفآمين بماص الف ...واب للمانون يماكة انف ديار 7 


ا 


أ 
فى حين وصل أخاه ابراهيم بثلاثين ألف دينار ين لمان مق 7 ,وطق نستي 


لكف 


العباس بن محمد بن على والى إمارة الجزيرة خمسة ملايين درهم 0 . 


وأكرم الأمين عمه إبراهيم بن المبدى قأمر له بثلاثمائة ألف درهمء. 


فاستكثر ابراهيم ما وهبه الأمين وقال له : يا أمير المؤمنين قد أجزيتجتى 


الى هذه الغاية مليون درهم . ولما أراد الانصراف قال الأمين أوقروا زورق عمسى 


إلن 


دتائير فانصرف ابراهيم بمال جليل "7 . 


وفى أثناء الفتنة قلت مخصمات العباسيين فبعد مقتل الأمين أجسع 


أفراد الأسرة على خلع المأمون وتنصيب ابراهيم بن المبدى خليفة على أن 
يخصص لكل عباسى عشرة دنانير كل سنة ٠‏ إلا أنهم اختلفوا فى تعجيل هتذه 


0 


المخمصات أو تأخيرها . 


)0 
0( 
زيل 


)2 
١ه‏ 
إلنا 
زيل 


جرجى زيدان . جح 115/١‏ عصام عبد الرؤوف ٠‏ الدولة العباسية . ص .1١16‏ 
الأغانى . حي ١141/5‏ شيخو ء الأنوار الزاهية , ص 594 . 

الطبرى . جح 81/8؟ ‏ العمرانى ء الأثياء . ص 50 ء الأربلى . الذهب 
المسبوك . ص 145 . 

ابن عساكر ٠‏ تاريخ دمشق . بج 1575/5 . 

الخطيب , تاريخ بغداد , حي 1550/15 ء البداية والنباية . ج ٠ 128/٠١‏ 
الأغانى . حي 5105/٠١‏ ابن الساعى ء. أخبار الخلفاء . ص ه؟ . 

الطبرى . حي 8/همه ٠‏ 
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اتتتكسططد 7 


5 


ويعنى هذا أن مخصمات بنى العباس لم تكن مستمرة ولم تشمل كل بنسى 


العباس . فلذلك رضوا بعشرة دتانير ستوياً ٠‏ 


ويشير التتوخى الى عدم استقرار مخصصات العباسيين ٠‏ قبعد رجسوع 
المأمون الى بغداد استتر ابراهيم بن الميدى ٠‏ وحين ألقى القبض عليه استفسر 
المأمون عن سبب خلافه وتوليته الخلافة فبرر ابراهيم ماقام به بأنه منّف فلى 
قوم أرزاقهم لاتزيد على الثلاثين درهماً فى الشير ٠‏ وغيرها من المبسررات 1 


5 ف 
فعفا عنه المأمون ورد أمواله اليه وأكرمه ونادمه ورتبه فى مشايخ بت عقا : 


وأحصى المأمون عام 1٠١‏ ه / 415 م بنى العباس . قبلغ عددهم ثلاثين 
ألفاً بين ذكر وأنثى بن ولم توضح المصادر البدف من هذا الاحصاء ٠‏ ومن 
المعروف أن المرتبات قد زادت فى عصره . وليس بين أيدينا مايفيد أن هذه 
الزيادة. قد شملت أيماً مخصمات بنى العباس ٠‏ إلا أنه كان كريماً مع بنى هاشم 


٠ جميعآ‎ 


وخصص لزبيدة أم الأمين ألف دينار جدد ٠‏ ومليون درهم فى كل سنة 9 
وحظى العباسيون عموماً والعلويون بالسخاء فى عطائهم ٠‏ فأمر لمحمد بن صالج 


بن المنصور بمليون درهم مكافأة » ولمحمد الرضى بمليون درهم )1 





. التتوخى . القرج بعد | ص وه؟‎ )١( 

(؟) الثعالبى . ثمار القلوب . ص ٠. ١59‏ 

(؟) القلقشندى , مآثر . ج (/5١؟‏ ء تاريخ الموصل . ص 761 : مقدمة اين 
خلدون . ص 1616 ٠.‏ 

() . الاغائى , بي ج5/بوو7 _ طيفور , بتداد . ص 11٠١‏ ء نبايئنة الارب 
اج كآرلها ٠.‏ 


(5) تاريخ اليعقوبى . ج 858/5 ٠‏ 
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العو :0848 تقد 
بعتي 0( 
وكان المعتصم كسلفه فقد وقعللوائق ما ارتفاعه مليون درهم © ومنح 
ابراهيم بن المهدى عشرة آلاف دينار ء وكان ابراهيم قد منحه أثناء خلافته 


المؤقتة عشرة آلاف درهم 0 . 





ويوضح الطبرى جانباً من مخصصات المتوكل الشبرية فى خلافة الواثق ٠.‏ 
فقد ذهب لعمر بن فرج ليختم له صكه حتى يتسلم أرزاقه » ولكن عمر رفض 
فأخذ أبو الوزير الصك ودفع اليه عشرين ألفاً ريثما يبحث فى أمره ٠‏ سه 
شبر سأله إعانته فبعث اليه بعشرة آلاف درهم 5 وهذه أول اشارة لزآيادة 
مخصصات أمراء العباسيين من بعد خلافة المبدى الذى خصص رزق الرجل 
بخمسمائة درهم فى الشهر عدا العطاء إلا أن هذه المخصصات لم تكن ثابتة 
ففى خلافة المعتضد بالله وصلت مخصصات أولاد المتوكل على الله رجالاً ونساء 


من جملة ألف دينار فى الشير 





اثة وثلاثين دينار وثلث دينار » وجلارى 


سائر أولاد الخلفاء من جملة خمسمائة دينار فى الشبر . ستة عشر ديننارا 


)2 
وثلثى دينار . 





٠ 1١4/8 التنوخى . نشوار المحاضرة . ي‎ )١( 

(1) العمراتى , الأثياء » ص 9١9‏ . 

(؟) الطبرى . حي 151/4 (٠67‏ د ابن الأثير . ي ه/١4؟ ٠‏ 
() الصابى . الوزراء ء ص ©؟ . 


أزوممء1 كزوعط!] 02 «عامعن) - صقل10 042 تلو حلملا 4ه تصسسطنآ - لعتجرعمعظه كتطونع الى 


ثالثاً : مخصصات بنى هاعم د 


حظى بنو هاشم مكانة عالية لدى بعض خلفاء بنى أمية فخصصت للم 


أعطيات سنوية ف فمعاوية كان يجيز الحسن والحسين .وعبد الله بن عباس بمليسون 


درهم فى كل عام ء وأجاز يزيد عبد الله بن جعفر بأربعة ملايين درهمء, 


وهدف من وراء ذلك التقرب من أهل المدينة والاقلال من شأن ابن الزبيير 


وأعطى عمر بن عبد العزيز من أموال الخسى لبنى هاشم 


لل 
ائينه 


وقبيل قيام الخلافة العباسية كان ابراهيم بن محمد الامام يقدم الدعم 


المالى لبنى هاثم فبعث الى عبد الله بن الحسن بخمسمائة دينار , والى جعفر 


(0 


ابن محمد بألف والى غيرهما من العلويين " ولم ينقطع هذا الدعم بقيام 
الخلافة العباسية فقد أعطى أبو العباس السفاح عبد الله بن الحسن مليون 


0 
درهم ٠‏ وكان عبد الله يعتبر هذه الأموال جزءاً من حقوقه 1 واستفل المنصور 


مخممات العلويين فى اجتذاب النفس الزكية 0 وذكر من ساند الثورة أثناء 


تسلمه لعطائه 09 وبقضائه على النفس الزكية قطع مخصمات أهل المدينة إلا أن 


أهل الكوفة ساندوا الإمام جعفر الصادق مالياً مما أغضب المنصور ('' ففاقت 


لل 
زيل 
زبلا 


0) 


(6) 


إلذا 
0 


الثعالبى » لطائف المعارف ء ص ؟؟ ‏ كرد على :الادارة الاسلامية ص45 ٠‏ 
الحسينى: » الادارة العربية ء ص 47؟' ‏ كرد علىءالادارة الاسلامية ص (١١‏ 
ابن الأثير . الكامل ء حٍ 5614/4 : مجبولءأخبار الدولة العباسية , 
اص 747 ء تاريخ الموصل ء ص 155 . 

العيون والحدائق . ص ؟؟؟ ‏ ابن دقماق , الجوهر الثمين , ي ١14/١‏ , 
الذهب المسبوك . ص 5ه . الحسينى : غاية الاختصار . ص 58 ٠‏ الذهبى 
تاريخ الاسلام . ج 439/1 ٠‏ 

ابن الأثير . ج 595/6 ٠‏ 

تاريخ اليعقوبى ,» ج 574/1 ٠‏ 

الأربلى ء الذهب المسبوك . ص 78 , الشبيبى . مؤرخ الغسراقء 


اركيراء 
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قر 


بالعلويين الحال وناشدوا المنصور أن يعيد عطاءهم فأطلق لهم فى آخر الأمر 
من خراج أهل البمرة كن 


ويظبر من رواية الأمفباتى أن عطاء المتنصور لبنى هاشم كان كبيراً فقد 
فرض على كل هاشمى أن يعطى لأبى دلامة أربعة وعشرين ديناراً فى السنة فكان 


يأخذها منهم و 


أما المبدى فقد لجأ الى سلاحين يتقى بهما مطامع العلويين . وقد 
أغدق عليبم الأموال . واستدعى بعض زعمائهم ليْقيموا ببغداد وسبل لهم وسائل 


الحياة وكلف والى المدينة بمراقبتهم مع الاحسان اليبم لبن وأطلق لموسى 


الكاظم ثلاثة آلاف دينار وسمح له بالعودة الى المدينة لك 


واختلف عطاء المبدى لبنى هاشم . ففى عام 114 ه 4٠‏ م قسم المبدى 
عطاء أهل المدينة فبدأ.بمشيخة بفى هاشم + فنال أكثرهم خسة وستيسن ديناراً 


واطمم لريمن ويقارا” ”© وقربة اليه جلك ب ماهم ووضده تناع 1ق 


3 
مما واقضي 530 


وتابع الهادى إكرام العلويين فأعطى الحسين بن على صاحب فخ أربعين 


0 
ألف دينار ٠‏ لكن سرعان ماتغير البادى علييم عام ١14‏ ه / 785 م حين 


)١(‏ التنوخى . الفرج بعد الشدة ع ص 7.١‏ م 
(1) الأغانى . ب 5750/9١‏ . 

(؟) الخريوطلى . الصهدى الفباسى ء ص 198 . 
() تاريخ ابن الوردى , حي 50٠١/١‏ . 

(0) الخطيب . تاريخ يقداد . جح 196/١5‏ . 
(1) تاريخ ابن خلدون , حي ه/8444 ٠‏ 

(1) ابن طباطيا . القخرى , ص 395 - 
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للك 


ولى خاله الغطريف ين عطاء خراسان وكانت هادئة فظبرت منه أمور غير مقبولة 
فأغطربت البلاد وتحركت جماعة من الطالبين . وتامرهم ملوك النواحى . فألسح 
البادى فى طلب الطالبين وقطع ماكان المبدى يجريه عليهيم مسن الأززاق 
والأعطية لل 


وأعطى الرشيد الأمان للطالبين » وأخرج لبنى هشام الخمس ؛ ورتب ليم 
مخممات مالية فأعطى الذكر والأنتى منهم خمسمائة » وساوى بين مليييم 
ومواليهم وتخوف من موسى بن جعفر بعد أن أخذ الناس يحملون اليه حمس 
أموالبم ٠ ١‏ ولكنه استمر فى إكرام العلويين وأطلق ليحيى بن عبد اللنه 
مائة ألف ديئار بعد أن سجنه عدة أيام . وقيل إن جملة ماومله من الرشيد 
أربعمائة ألف دينار من بيت المال د وتابع المأمون سياسة الرشيد فقسرب 


العلويين ٠‏ وزوج محمد الجواد ابنته أم الفضل وخصص له صلة سنوية قدرهها 


خمسون ألف دينار 0 


) 
وأمر لعلى بن موسى الرضا بمليون درهم “0 ومله جزيلة وعشسر دواب 
العبد الله بن الحسين عبد الله كما أمر بخمسمائة ألف درهم . فاستاء مسن 


ذلك عبد إلله بن محمد الأمين والقاسم بن الرشيد 7 وظل المأمون يمل 

العلويين كما أومى المعتمم أن يمل الييم مخصماتهم فى كل سنة 099 

٠ +١8/5 تاريخ اليعقوبى , جح‎ )١( 

(1) البدء والتاريخ يج 1١١١/6‏ نهاية الارب ج 177/155 - ابن طباطبا الفخرى 
ص الا 

(؟) ابن كثير , البداية والنباية . جح ٠ ١54/٠١‏ 

(5) تاريخ الخميس ج 551/5 , وقيل مليون درهم كل سنة . النجوم الزاهرة , 
اج 151/15 ءشذرات الذهب جح 44/1 ٠‏ 

(ه) ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان ج 571/5 ٠‏ 

() الآبى , نثر الدررج ٠ 524/١‏ 

(1) ابن الساعى ء أخبار الخلقاء . ص لاه . 
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ام 





لم يآخذ المعتصم بوصية أخية فقطع الرواتب والأعطيات التى تُعطى من 
بيت المال لبنى هاشم 1 » وعوض الواثق العلويين فأحسن اليهم ولم يترك 
اعدا من العاريين فقيرة "1 ١‏ واكال مدن ماقم ,اموق مقيلة عذى يد يتن 
أبى دؤاد وكان يزيد فى عطائهم باسم الخليفة ء وقد أدرك الواثق ذلك ووصله 
بمائة ألف درهم كُرقت جميعها فى بنى هاشم لا أما المتوكل فقد علادى 
العلويين وقطع عنهم صلاتهم وعطاءهم فظبر عليهم الفقر . ولما أدرك المتوكل 
سوء حاله على الزكى وكثرة ديونه ء أمر له بأربعة آلاف دينار لق" 


٠ 5078/5 تاريخ العرب.ج‎ ٠ فليب حتى‎ )١( 

(؟) الخطيب . تاريخ بغدادءجي ٠ 11/١5‏ 

(؟) الخطيب . تاريخ بغداد,ج ٠ ١41/4‏ 

(4) القلقشندى . مآثر الأناقة ج 555/١‏ ابن الساعى . أخبار الخلفاء , 
ص ٠11‏ 
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- 64أكد 
أولاً : مخصمات الوزراء + 


لم تستقر قواعد الوزارة وقوانينها إلا فى خلافة العباسيين . قسمى الوزيو 
وزيراً ٠‏ وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيراً ٠‏ وأول من تقلد الوزارة فى عبد 
السفاح أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال . وكان من أغنياء أهل الكوفة وقد 


أنفق من ماله على رجال الدعوة (11 . 


أما مخصمات الوزارة فانها تختلف باختلاف الأشخاص والعمور . ولم 
تقتصر الرواتب على الوزراء فقط ٠‏ بل كان الخليفة يفرض رواتب لاخواديم 
وأولادهم وحواشيهم ٠‏ ويقدر القلقشندى راتب الوزير فى كل شبر بخمسة آلاف 
دينار » اا ليه من ولد أو أخ من ثلثمائة دينار الى. مائتى ديفارء 
ثم حواشيه 2 ٠‏ كما منح الوزراء خاصة وكبار الموظفين إقطاعيات ليتسلموا 
أيرادها بدلا عن مخصصاتهم الشهرية ٠‏ وتكون مدتها موافقة لمدة بقاء الموظشف 


ميم 


ولم تذكر المصادر التى أطلعت عليها نما مريحاً لمخمصات الوزراء فى 
العمر العباسى الأول إلا أن منصب الوزارة الى جانب مكانتها الاجتماعية الرفيعة 
كان لها مورد مالى كبير . فأهدى هؤلاء الوزراء للخلفاء البدايا التى قدرت 
بالملايين » وكان مظهر الولائم ينم عن غنى فاحش ضاها ولاشم الملوك , 
السيطرتهم على موارد بيت المال ٠‏ لذا سعى أبو عبيد الله يعقوب بن داود فى 





)0 أبن طباطبا ٠‏ الفخرى » س 151 ابن خلكان,ج 156/1 111 الثعالبى 
تحفة الوزراء , ص 09398 . 

(5) القلقشندى.. صبح الأعشىيج ؟/51ه . 

زيل ناجى معروف ء موجز تاريخ الحضارة . ص 37 . 
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هكد 


خلافة المبدى الى الفوز بمنصب الوزارة وعرض أن يمتح الربيع بن يونس ٠‏ مائة 
آلف ديتار إن استطاع أن يقنع المهدى بأن يوليه الوزارة . ونجج الربيع فى 
اقناع المهدى الذى فوض ليعقوب الأمور كلها ٠‏ فأصبح هو الآمر التاهى حتلى 
هجاه بشار : 

بنى أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب ين داو 217 
وقد نكبه المبدى؛وقيل؛بسبب ميله للعلويين وسجنه وظل سجيناً حتى أطلقه 


ارقي زيل 


القد تولى الوزارة العديد من الشخصيات البارزة قى العصر العباسى 
الأول وظبرت عليهم معالم الثراء نتيجة مايببه الخليفة ومايستفله من منمبه 
فقد تولى الوزارة من بعد الخلال أبو الجهم ٠‏ وقيل: إن 





المتصور سمه عندما 
تولى الخلافة ٠‏ ويذكر الصولى أن السفاح استوزر بعد الخلال خالد بن ربد 
دون أن يسمى يزير؟ '" وولى المتمو آيا ليوب سليمان بن أبى بلليسسسسان 
الموريانى الخوزى فاستفل وظيفته . وألجأ الناس ضياعبم اليه مقابل مائة ألف 


درهم فى السنة ٠‏ وقد أدرك المنصور خيانته فصادر أمواله وقتله 5 


واستوزر المنصور أبا الفضل بن الربيع بن يونس وأقطعه قطيعة كبيرة 
1 اه 
عرفت بقطيعة الربيع'* وظلت ملكية هذه القطيعة لولد الربيع وأن ساكتى 





. 956 ابن طباطبا , الفخرى . ص‎ )١( 

(9) الخطيب » تاريخ بغداد ج 48/١‏ , الثعالبى . تحفة الوزراء . ص ه١١‏ . 

بلا أبن طباطبا . الفخرى . ص 151 ء ابن خلكان حي 0/1؟؟ . 

(4) ابن طباطبا . الفخرى . ص 1١8‏ ء ابن خلكان ج 414/5 . الجبشيارى 
الوزراء ء ص ١١8‏ . الثعالبى . الوزراء . ص 97 . 

(ه) ابن خلكان ج 5919/5 . 


:كدر 7 
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كد 


5 20 إلذ 
القطيعة من التجار اغتصبوها ويعنى هذا أن القطيعة كانت هبة له حتى بعد 


تنحيته من الوزارة ٠‏ 


وولى المهدى الوزارة عبيد الله بن معاوية بن يسار ثم يعقوب بن داود » 
وخلفهما الفيض بن أبى صالح وكان سخياً واسع الحال ٠‏ وذكر البرمكى أن الفيض 
كان يعلم الناس الكرم ويتباهى بعزه وجاهه . وقد بعث بمائة تخت فى كل تخت 


قميص وسراويل ومبطقة وطيلسان وعمامة أو عاكيه 159 . 


واستوزر الهادى الربيع بن يونس وابراهيم بن ذكوان الحرانى الذى لم 
يواقق الخليقة الرأى فى خلع الرشيد المبدى للبرمكى عشرين ألف دينار لكلى 
يقنع وزيره فى أمر الخلع ولكن لم يتحقق له ذلك 59؟ ان 


وإستوزر الرشيد يحيى بن خالد البرمكى . وقد نكبه ونكب البرادمكة 
جميعهم . وتذكر الممادر أن سبب نكبتهم احتجازهم الأموال عن الخيلفة , أو 
مماطلتهم فى صرف جوائر الرشيد . لسماره فأخذ الرشيد يدقق فى نفقات ودخل 
الدولة فوجد أنهم فرطوا فيها قتكيهم جنيعة 19 , 


ولم تمدنا المصادر بمخصصات البرامكة ولكن ماقدمه الرشيد لهم كان 
كثيراً ٠‏ وتوضح وثيقة وجدت بديوان النفقات ماكان يحمل لجعفر بن يحيى بأمر 
من الرشيد تذكر " حملو بأمر أمير المؤمنين الى الأمير أبى الففل جعفر بن 





1 الخطيب . تاريخ يقداد . ص لمهم . 

(1) برائق . الوزراء العياسيون . ص 54 . 

(5) الفخرى . ص 178 ء الجبشيارى . ص 04( . 
4( سمط النجوم حي 581/5 , ابن الأثير حي ه/14؟ . 
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الات 


يحيى البرمكى أدامه الله من الذهب كذا . ومن القضة كذا . ومن الفرش كذا » 
ومن الكسوة والطيب وأصناف التعيم كذا . ومن الجوهر كذا . ومن النقود 
ثلاثين آلف انف » 207 وكان الرشيد سخياً عليهم فخلع على جعفر مائة بسدرة 
دنائير ومائة بدرة دراهم 2 وهدية قدرت ببضعة عشرة آلاق ديشغار 9 
وخلعة قيمتها أربع مائة ألف ديتار 84 وأنفق جعفر على بناء قصره عشرين 
مليون درهم ء فخشى البعض نقمة الرشيد عليه فأجابهم أن الرشيد قد ومله 
بأكثر من ضعف هذا المبلخغ ا" 


بلغ البرامكة من الثراء درجة تساوى درجة الملوك فى العطاء والببات 
وخمموا رواتب لحاشيتهم ٠‏ فعلى سبيل المثال : 
أجرى يحيى بن خالد ألف درهم سنوي لسفيان بن عينية (29 ووصل آل برمك سالم 
الخاسر بعشرين ألف دينار '') ورتب جعفر للرقاشى الشاعر ألف ديثار فى 
ألسدة: “7 وومل مج البرامكة لجيزيل ين ديك تنيمين تيون درهم 17 مد 


جوائز الشعراء العابرة ا 





)1 تاريخ البييقى . ص 509 م 

(؟) ابن دحية . النبراس . ص 8"؟ . 

(1) الأربلى . الذهب المسبوك . ص ١44‏ ابن خلكان ح ٠ 845/١‏ 

(4) العمراتى , الأثياء , ص 4م . 

(5) الطبرى . جح 9(/4؟ . 

(7) الذهب المسبوك . ص 115 . ابن خلكان حي 514/1 . ابن كثير ء 
البداية والنباية ي ٠ 500/٠١‏ 

0 الأغانىيج 7075/51 . 

(4) الذهب المسبوك ء ص 158 ٠‏ الخطيب . تاريخ يقدادءج ١58/9‏ . 

(9) التنوخى . نشوار المحاضرة . ج 585/4 و 44؟ . 

)1١(‏ تاريخ بغدادءج 5/15؟؟ ‏ المسعودى . مروج الذهبهي 510/5 ٠‏ تاريخ 
بقدادءح 151/15 ٠‏ إبنخلكانج 555/1 . 
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5 50 


ويذكر ابن الزبير أن محمد بن يحيى بن خالد دعا الرشيد الى منزله 
وكان مبخلاً فأنفق عليه ستة عشر مليون درهم . وسحق له أربعة آلاف مثقال مسك 


ونثره ليطيب منزله للزائر الكريم 237 


انقل الرشيد الوزارة الى الفضل بن الربيع » وحين أراد بناء منزل له 
وهبه الرشيد خمسة وثلاثين مليون درهم معونة له لب واستمر فى الوزارة حتسىي 


مقتل الأمين فصادر المأمون ممتلكاته وأعطى مسكنه للقاسم بن الرشيد كما صادر 
ينا 
فيس 37 


وتقلد الوزارة فى خلافة المأمون الفضل بن سبل السرخسى . وعقد له 
على المشرف من جبل همذان الى جبل سفينان والتبت طولاً » ومن بحر فسارس 


والبند الى بحر الديلم وجرجان عرضاً وجعل عمالته ثلاثة ملايين درهم فلى 
4( 
السنة وجعل عطاءه خراج السيب وأعطاه بذلك وثيقة قال فيها : " وقد 


أقطعتك السيب بأرض العراق ٠‏ على حيازة تميم مولى أمير المؤمنين عطاء لك 


ولعقبك . لما أنت عليه من النزاهة عن أموال رعيتى د" 


ونظير هذه المخصصات اتبع الفضل سيرة البرامكة فى المنج والعظشاء 


فقد قصده مسلم بن الوليد فأمر له بثلاثين آلف درهم 90 . 





(1) ابن الزبير . الذخائر . ص 897 . 

(؟) الجبشيارى . ص 546 . 

(9) الخطيب ء تاريخ بقدادءج 584/١5‏ . الجبشيارى , ص 8.؟ . 

)2 نهاية الاربءج 171/15 النجوم الزاهرةءج 1١١1/5‏ الطبرى ج454/4 . 
(5) الجبشيارى . ص ٠. 5١56‏ 

(3) ابن طباطبا ء الفخرى . ص 5١5‏ . 


رع 
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وبعد مقتل الفضل كتب المأمون لأخيه الحسن يعزيه ويعلمه أنه استوزره 
وأجراه مجراه فكثر عطاءه ٠‏ وكان عالى الهمة كثير العطاء للشعراء وغيرهصم 0 


كما حظى بهدايا المأمون فوهب له عقداً قيمته مليون ومائة وستة عشر ألف 
درهم 5 وأمر له بخراج فارسى وكور الأهواز لمدة سنة بعد زواجه من اببسة 
بوران ''/ وكادت شياعه تقل فى كل سنةاثلائة عكر مليون دهم 27 ومما يوفع 
سعة ثراء الحسن ما أنفقه أثناء زواج ابنته » فقد وهمب أمولاً كثيرة 


ام 
للحاغوين 1*7 


خلف الحسن فى الوزارة أحمد ابن خالد الأحول وبعد وفاته استوزر أحمد 
ابن يوسف بن القاسم فكان واسع الثراء فقد أهدى المأمون فى النوروز هدية 


)0 
فيجدبة مليون فرج 20م 


وقد تولى عمرو بن مسعد بن مسول الكاتسب الوزارة للمأمون توفى 
عام 515 ه / 45٠‏ م فرفع الى المأمون أنه خلف ثمانين مليون درهم فكسان 
رد المأمون قوله : " هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خدمته لنا . فبارك الله 


الولده فيما غخلف وأحسن لهم النظر فيما كرك © 19 





. ١51/5 ابن خلكان . وفيات الأعيان . حي‎ )١( 

(5) أبو طالب الأنصارى . نخبة الدهر . ص 1م ٠‏ 

(5) المسعودى ء مروج الذهب . بح ٠ 5١/4‏ 

(4) ابن الزبير ء الدّخائر . ص 58؟؟ . 

(5) الثعالبى . لطائف المعارف . ص ؟1 ء ابن طباطبا ء ص 5-؟ ‏ /, 
خلكان . جح (5١/5‏ . 

(3) ياقوت ء معحم الأدباء . بي 111/5 ابن طباطبا .الفخرى ء ص 16١؟‏ - 
كه 

(19) ابن خلكان ء حي 276/5 ء ابن دحية ء التبراس ء ص 84 ء ابن الزبير , 
الذخائر ء ص 515 ء وقيل ترك ثمانين مليون دينار ٠‏ النجوم الزاهرةء 
597/1 . 
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0-00 


وصادر المعتصم وزيره الفضل بن مروان يلغ ماصادره مليون درهم . وقدر 
١‏ 7 )00( 

ممتلكات أخرى له بمليون دينار وخلفه فى الوزارة أحمد بن عمار بن شادى 

وكان رجلاً ميسوراً كان يخرج مائة دينار مدقة كل يوم وقدم استقالته من الوزارة 


فحوله المعتمم لالنظر فى الدواوية 119 , 


ثم استوزر عبد الملك الزيات وكان رجلاً ميسوراً وقد ظل فى الوزارة حتى 


| 
عبد المتوكل الذى صادر أمواله وقتله ١‏ 3 استكتب رجلاً من كتايه يدهى 





أبو بالوزير من غير أن يسميه وزيراً وبعد فترة يسيرة نكبه ء وصادر منه مائتسى 
ألف دينار 6 ٠‏ واستوزر أبا جعفر محمد بن الفضل الجرجائي فكثرت السعايات 
فيه فعزله المتوكل ولم يعين خلفاً له » وقرب عبيد الله بن خاقان لكتابتته 
وأجرى له راتباً شبرياً قدره عشرة آلاف درهم . ثم أمر له المتوكل برزق السوزراء 
وغوطب الوزارة وطلع عليه أ" ويعنى هذا بآن راتب الوزير ء هو أعلى راب 
يتقاماه موظف فى الدولة بعد الخليفة . إلا أن مخصصات الوزير لم تكن ثابتة ٠‏ 
فقد أصبح راتب عبيد الله بن سليمان وزير المعتفد 74؟ ه / 415 م اثنى 
عشر ألف دينار فى السنة . ثم قطع هذا الراتب واستبدله باقطاع ايراده مائثتا 
ألف دينار ٠‏ وكانت مخصصات العباس بن الحسن وزير المكتفى 1511ه /08ام - 

ف وكانت مخمصات أبى الحسن بن القران 41؟ ها 


4 م- مما أقطعه الخليفة خمسين ألف دينار . بالإضافة الى 


مائة وعشرين ألف دينار 


راتب شيسرى 





(1) ابن طباطبا ء الفخرى ء ص 5١1‏ . ابن خلكان ج 47/4 ٠‏ 
(5) ابن طباطيا»الفخرى . ص 5(؟ . 

(؟) تاريخ بغداد»ج 585/١‏ . 

(4) ابن طباطبا ء الفخرى ء ص 591 . 

٠ ١١/8 نشوار المحاضرة,ج‎ )5( 

(3) الدورى . تاريخ العراق الاقتصادى . ص ٠م؟‏ . 
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تغير مفبوم رواتب العمال فى عبد بتى أمية فكان راتب العامل يحسدده 
مدى محافظته على الأمن وخدمة الدولة . وكان زياد بن أبيه أول من بسط الأرزاق 
على عماله ٠‏ فعين للوالى ألف درهم فى الشير ٠‏ وأجرى لنفسه خمسة وعشرين 
أبن وهم :فى بانظير < :وكا راب وات عزوق ميك .الله الغترى عتعريق ميزنا 


00 
درهم فى السنة 2 واشتكى عامل خراسان أمية ين عبد الملك بأن خراج خراسان 
ايفن نتفقات امبيق 17 
4 85 
فى التكة: 7 :وعتر بن هبيرة والى العراق ستمائة آلف فى السنة © , أما عمال 


النواصى فكان رزق الواحد منهم فى أيام الأمويين ألف درهم فى الشبر د 


وكان راتب الحجاج بن يوسف الثققى خمسمائة ألف درهم 


على الرغم من أن النصوص لم تسعفنا كثيراً فى هذا المجال لاعطاء صورة 
وافحة عن عبد كل خليفة وكل إقليم ومايتقاضاه الوالى من أرزاق ومخممات 
مالية أخرى ٠‏ إلا أن العباسيين اتخذوا من أهمية الاقليم أساساً لتقدير هذه 
الرواتب الى جانب رضى الخليفة عن الوالى فتباينت مقدار رواتب عمال الأقاليم 
الكبيرة عن عمال النواحى واستقرت هذه الرواتب فى عبد الرشسيد بحيسسث 
لايتجاوزها الخليفة أو وزيره وارتفعت فى عبد المأمون على يد الفضل بن سبل ٠‏ 
أما السفاح فقد ولى خاله زياد بن عبيد الله الحارثى مكة والمدينة ء 
وجعل له راتباً قدره ألفان وخمسمائة دينار فى الشهر 7 أما رواتب العممال 
)١(‏ تاريخ اليعقوبى ج 4/5؟؟ ‏ عصر المأمون ج 51/١‏ الشالجى ٠‏ الرواتب 
اص 516 . 
(؟) السيادة العربية . ص 96 . 
(5) عصر المأمون جح ١/7؟‏ . 
(4) الشالجى . الرواتب فى الاسلام . ص 18؟ . 
(5) نقس المرجع ء ص 517 ٠‏ 


(1) تاريخ اليعقوبى . ج 554/6 . 
)0 الأزدى ء تاريخ الموصل ء ص 187 ٠.‏ 
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دا 


فى خلافة المنصور فلم يجد الباحث شيئاً عنها ويذكر الذهبى بأن معين بن زايدة 
والى أذريبجان قد وهب لقوم من أهل الكوفة أربعة آلاف دينار لكل منهم . حين 


وجد هيئتهم رثة 0 ومن هذا يمكن القول بأن رواتب عمال المنصور كان ت 





٠ عالية‎ 


وفى خلافة الرشيد عمل البرامكة على تحديد راتب والى كل إقليم بقسدر 
معين لايتجاوزه الخليفة ٠‏ حتى لايقع الخلاف بين الولاة بعد عزلهم بأن يطالب 
الوالى بأكثر مما كان عليه سلفه ٠‏ وللخليفة حرية تحديد صرف مقدار المعونة 
للوالى » وكان راتب والى اليمن ألف دينار فى الشبر ورغب الرشيد أن يولى 
عبد الله بن مصعب اليمن براتب ألفى دينار شبرياً » فاعترض يحيى بن خالد 
على ذلك مبرراً بأن هذا الراتب لن يرضى أحد بأقل منه فيما بعد . واقتترج 
اعادة راتب الوالى على ماكان عليه وأجازته بألف أخرى ٠‏ فوافق الرشيد ٠‏ وجعل 
راتبه ألف دينار شبرياً . وزاد عليه ولاية عك التى كانت تحت أمر والى مكسة 


: 0 
وأجازه بعشرين ألف دينار ٠‏ وإعانة للسفر قدرها أربعون ألف درهم . 


زيل 
وقدر راتب والى المدينة بألف دينار فى السنة وكان يعطى من مال 


المدقة وحين ولى الرشيد عبد الله بن مصعب بعد الحاح واشترط عليه بسسأن 


04 
يكون راتبه ورزق المرتزقة من مال الخراج فوافق الرشيد 0 ٠‏ 





(1) الذهبى ء تاريخ الاسلام جح 14/1؟ ٠‏ 
(؟) الخطيب », تاريخ بغداد بح ٠ 193/٠١‏ 


(5) الشالجى ء الرواتب فى الاسلام ء ص 583 * 


(4) الخطيب ء تاريخ بغداد جح ١978/٠١‏ + 
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أما النواحى فقد كان راتب العامل فيها مائتى درهم فى الشهر ٠‏ وكثييرآ 
ماضم عدة نواح الى إقليم يتولاه والى واحد يأخذ راتباً عن كل إقليم . فكانت 
شبر زور وأعمالها مضمومة الى المومل حتى أواخر عيد الرشيد ٠‏ وضم شبرزور 
والصامفان ودراياذ الى رجل واحد فبلغ راتبه ستمائة درهم فى الشبر ء وكسان 


ردق عامل كور من كوزة 'اللموضل مان درجم 117 .م 


ويذكر الطبرى فى حوادث عام ١71‏ ه / 45 م وخروج يحيى بن عبد الله 

بالديلم فولى الفضل بن يحيى على بن الحجاج الخزاعى جرجان وأمر له بخمسمائة 
نا 

ألف درهم ١‏ وهذه المخصصات يمكن القول بأنها استثنائية لظروف الاضطرابات ٠‏ 


وكان راتب والى دمشق ثلاثين ألف دينار فى السنة . فقد ولى الرشيد 
ابراهيم بن محمد المهدى دمشق براتب قدره ثلاثون ألف دينار فى السنة وأمسر 
له بأربعين ألف دينار معونة فمكث والياً لدمشق سنتين . فكان ماحصل عليه 
من ولايته مائة ألف دينار حسب رواية ابراهيم 0 وهذا يعنى أن المعونة كانت 


تعطى للوالى مرة واحدة خلال ولايته للاقليم ٠‏ 


وولى الأمين عام 110 ه / 4٠١‏ م على بن عيسى بن ماهان على كور 


الجبل كلها : نباوتد وهمذان وقم وأمغبان حرييا وخراجها . وأمر لله 


بمائتى ألف دينار .ولولده بخمسين ألف دينار 9 





(1) البلاذرى ء فتوح البلدان . ص ؟8؟ ٠‏ 

(؟) الطبرى/ج 5/4؟8؟ ٠‏ 

(؟) ابن عساكر . تاريخ دمشقرج 511/5 ه51 ٠‏ 
(4) تاريخ الطبرى»ج 5940/8 ٠‏ 
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وبعد محاصرة الأمين اعترف والى مكة والمدينة داود بن عيسسى بن 
موسى بخلافة المأمون وخلغ الأمين فأجازه المآمون ولم يعزله وأضاف اليه ولاية 


عك وقدم له خمسمائة ألف درهم معونة يي 


ولعل أكبر رزق قرض لعامل فى دولة بتى العباس ٠‏ كان للفضل بن سبل 
فان المأمون لما بويع بالخلافة فى عام ١11‏ ه ١١م‏ عقد للفضل بن سبل 
على المشرق وسماه " ذا الرياستين " وجعل عمالته ثلاثة ملايين درهم 0 لأن 
خراسان من أهم الأقاليم وأكثرها عرضة للاغطرابات ٠‏ وكان ارتفاعها كبيراً فكان 
القادة يسعون للفوز بهذه الولاية لكبر مخصمات واليبا . فقد أغرى طاهر بن 
الحسين أحمد بن أبى خالد كاتب المأمون بثلاثة ملايين درهم ليقنع الخليفة بأن 
يوليه على خراسان . فاحتال الكاتب على غسان بن عباد والى خراسان حتى قدم 
استقالته من الولاية » فأشار الكاتب على المأمون بتولية طاهر بن الحسين, 
واستطاع إقناعه رغم تخوفه منه . فعقد المأمون لطاهر ولاية خراسان وقد شملت 
من بغداد الى أقصى عمل المشرق ٠‏ ومن حلوان الى خراسان » فعسكر طاهر مسن 
يومه خارج بغداد فى أول عام 1+آه (١‏ مء وقد اختلف المؤرخون فيما حمل 
اليه فى كل يوم أقام فيه فقيل مائة ألف درهم . فأقام شهراً فحمل اليه عشسرة 
علايين درفم 6 وهي ماتحمل الى ماحب خوانان 257 وقيل حمل اليه كل يوم عشرة 
ملايين درهم © وتتفق الممادر بأنه أقام شبراً حمل اليه عشرة ملايين درهم , 


وهذه مخصصات والى خراسان فى خلافة المأمون 0 





٠. ١هه/ه ابن الأثيرج‎ )١( 

٠ 454/2 الطبرىيج‎ )9( 

(؟) طيغور . بغداد . ص 56 , الطيرىىج 4/ؤلاه ٠‏ 

(4) تاريخ ابن خلدون,ج ه/54ه ٠‏ 

(5) النجوم الزاهرة . ج 178/5 ء, ابن الأثير . جٍ ه/147 ء نباية الارب 
ل 
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وقام المأمون برفع مخصمات عماله على الأقاليم فقد أعطى عام ١١؟‏ ه 

1 م عبد الله بن طاهر عند توليقه تمر جراع نامر فلمقة سكة: 117 فى 

كان راتب ولاة مصر لايتعدى ثلاثة آلاف دينار فى الشهر 0 وفى عالم 1(5اه 
4 م ولى المأمون الشام ومصر لأبى اسحاق المعتصم . وولى العباس ابنبه 
الجزيرة والثغور والعواصم . وأمر لكل واحد منهما بخمسمائة ألف دينار ء* 
ولعبد الله بن طاهر بمثلبما بعد أن عزله من مصر 9 وولاه الجبل ٠‏ ومحاربة. 
بابك وأمر له بثلثمائة ألف دينار 0 وكان المأمون قد دفع لمحمد بن الحسن 
لما ولى الجبل بثلاثمائة ألف درهم تسلمها قبل خروجه 0 ٠‏ 


وعندما توفى عبد الله بن طاهر والى خراسان عزم الواثق تعيين اسحساق 
ابن ابراهيم ونظراً لكبر مخصصات ولاتها اقترح ابن أبى دؤاد أن يوفر على بيست 
المال هذه النفقات التى قدرها بخمسة ملايين درهم معونة للوالى الجديد ونفقة 


خمسة آلاف جندى ء وأن يكتب لطاهر بن عبد الله بالتعزية عن أبيه وبتجديد 


الولاية له وتكفلة هذا طومار بدرهمين فقبل ذلك الواثق ام 


أما رواتب عمال النواحى فقد كانت قليلة لقلة أهمية هذه المناشق 
ويذكر الطبرى أن أرزاق الكتاب والعمال كانت ثلثمائة درهم فارتفعت فى وزارة 
0 
الففل بن سبل 77 + 


)1 عصر المأمون,ج ؟/90؟ ٠‏ 

(9) الأيوبى ء تاريخ مصرءي ٠. 154/١‏ 

(7) الطبرى حي 110/8 , البيبقى . المحاسن,5؟١‏ ء نباية الارب,ج1؟/0؟؟ ٠‏ 
النجوم الزاهرةء»ح 181/5 , ابن كثير ء البداية والنباية,ج ١٠١/51؟ ٠+‏ 

(4) الثعالبى . لطائف المعارف . ص ٠ ١98(‏ 

(5) طيفور ء. بغداد ا ص ٠ (١57‏ 

(3) التشابستى . الديارات . ص ١4(‏ + 

٠ 58/4 الطبرى,جح‎ 0) 
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اك ١‏ اا صم 
العطاء والرواتب والارزاق 


أوددٌ باكعطاء 
ثانيًا . إكرواتب والارناف» ١‏ 
رواتب اكدطباء - رواب اكلسّاب - رواتب |لْفَضام 
عطاء وارزاقم|إكسهاء واكثرباو - دواتب إاكفمياء 
دداتب [كعفين - رواتب ابن . 


ناش أهور أصماب المبن ومستوى اكعيسة 
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أولا : العطظاء 


كان العطاء من أهم أبواب الصرف فى الدولة العربية الاسلامية . وقد ساوى 
الرسول ملى الله عليه وسلم وأبو بكر بين الناس فى العطاء دون تفضيل . واجتيد 
عمر بن الخطاب برأى آخر فميز فى العطاء علىحسب القرابة من الرسول عليه الصلاة 
والسلام والاسبقية فى دخول الاسلامء فكان أدنى العطاء فى عبد عمر هو مائتى 
درهم ء وهو الحد الادئى لتكاليف المعيشة ل يدفع مع بداية السنة القمرية 
هذا ماجرى عليه فى خلافة عمر بن الخطاب وسار عليه الخلفاء من بعده . وقد 
أشكل علييم تنفيذ العطاء فى موعده . لاعتماد. موارديية المال على فريبتى 
الخراج والجزية » وسبب تأخيرهما مشاكل كبيرة للخلفاء وولاة الأمويين وخامة 
المتأخرين منهم''' وقد اختلفت وجيات النظر فى منزى العطاء بأنيا إعانات 
اللمعيثة أو انه راتب لايستحقه الا المحارب عند عا 


ولأهمية العطاء نظر الخلفاء اليه بنظرة سياسية لتأييد خلافتهم على 


المسلمين وعند قيام الخلافة العباسية أعلن السفاح.فى خطبتهزيادة عطاء اهل 


الكوفة مائة ا 


وقد اختلف العطاء من شخص لآخر وفرض على أساس قبلى ورضًا الخليفة عسن 
مستحقيه فقد بلغ عطاء السفاح لأناس من البصرة كان نصيب احدهم الف وزوكاةا 


واستفل العباسيون العطاء للقفاه على جماعة من بنى امية فى مستهل قيام الدولةأ9!, 


)0( البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان ء ص 55 425 , صالح العلى . التنظقيمات 
الاجتماعية ص ٠155‏ 

(؟) تنظيمات الجيش العربى ء ص 85 ٠‏ 

(5) حسينى ء الادارة العربية ء ص 117 فلوتن ء السيادة العربية ص ٠ ١1‏ 

() الطبرى/ج 651/7‏ ابن الأثيراج 565/4 نباية الارب/ج 41/55 ٠‏ 

(ه) أبن قتيبه . المعارفءص 44١‏ - 

(3) تاريخ اليعقوبئع)ج55/1؟ - ابن قتيبهوعيون الاخبار,ج097/1؟- 
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وبعد استقرار اركان الخلافة العباسية لم يعبأ المنصور باخراج عطاء الناس 
بل تصدى لطالبيه ٠.‏ وذكر ان العطاء لايكون الا مرة واحدة فى العمر . لذا تحايل 
عليه بعض المقربين لأخذ 0 فانتقده الفقبهاء لاحتجازه المال عن المسلمين 
ولتجنبه العدل فى مطل مما دفع المنصور لاعادة النظر فى قراره وخاصة فيما 
يتعلق بأهل الحرمين ففى عام 14٠‏ ه /ه/ م وضع لأهل المدينة العطاء فأسنى ليم 
فى الرزق وفرق فيهم الجوائز'" وكان قطع العطاء من اسبل الامو فى خلافئة 
المنصور فقد كلف المنصور الصبدى فى احدى السنين بتوزيع العطاء فبدأ ببنى هاشم 


فما ان تم ذلك بدأ عطاء سائر قريش حتى رفعت اليه رقعة فيها هجاء لبنى 
2 5 )2 
عدى وبنى تيم ء فقطع العطاء وانصرف الناس ولم يعطهم شيئا ‏ . 


وبتحرك النفس الزكية فى المدينة أمر المنصور واليه بان لايسلم العضاء 
الا لماحبه المستحق له حتى يعرف الممتنع الذى يعنى انه متناصر محمد النفضى 


الزكية ٠‏ وبعد القضاء على هذه الثورة قطع عطاء اهل المدينة . فاصابهم الجبد 


00 


وهناك اشارات على اختلاف عطاء المنصور لبعض الشخصيات فكان عضلاء 
الاوزاعى من ديوان الساحل . وقد توفى . ولم يخلف الا ستة دنائير فضلت 0 
وكان عطاء شبيب بن شيبه ماثتى دينار فى كل عاميقبصها من عامله فى أى بلد 


إينا 3 7 0 
كان ٠‏ وكان عطاء أبو زرعة الفقيه المصرى ستين ديناراً فى السنة 5 


)١(‏ الخطيب»تاريخ بغداد»ج 58/٠١‏ العقد الفريدج711/5/1١ ‏ القالىء 
الأمالى 518/9 ٠‏ 1 

(1) تاريخ بغداد»ج541/15؟ ل الطرطوسى؛ سراج الملوكءص 7 . العقد الفريد »ج١/؟4.‏ 

(؟) الاخبار الطوالءص 5م52٠‏ 

(4) الأغانىييج 5/89هة؟ ‏ 5144 م 

(5) العقد الفريدءجه/5.4 ٠.‏ الأغانىج1144/5. 

(3) .الذهبيء تاريخ الاسلام/ج1/1؟5 , 

. ١45/5 أبن قتيبة ء الامامة والسياسة . ج‎  )1( 

(4) الذهبى . تاريخ الاسلام , ي 1975/1 ٠‏ 
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وكسر الميدى . الحظر الذى فرضه المنصور على اهل الحرمين ففى عام 110ه 
م فرق منهم ثلاثين مليون درهم ٠‏ وخمسمائة ألف ديتار . ومائة ألف كوب 
فرخصت الاسعار بعد تدب( » وعمل على استمالة أهل الحرمين بالإحسان والتكريم 
ورد إليبم الوظائف التى أبعدهم أبوه عنها"'/ واستطاع بعش العمال من حجسب 
العطاء عن أهله فاستولى عبد الصمد بن على على مائة الف درهم كان المبدى قد 
أمره ان يفرقها فى اهل عدا" وبمناسبة نزول المبدى بعيسابباك عام 14(ه 


7 5 : 
٠4م‏ فرق فى أبناء الأنصار المباجرين ثلاثة ملايين 1 4 


لم يكن العطاء متوارثا فى العصر العباسى ولكن ديوان العطاء يضم اشخاصا 
لم يسبق أن فرض لهم العطاء . وقد حدد لكل قبيلة عطاء يختلف عن عطاء الاخرى 
فقد أمر المبدى المغيره بن حبيب ان يضم الف شخص من أهل المدينة الى ديوان 
العطاء . فكان من بين الذين أراد لمغيره ان يفرض بم أبو عبد الله بن 
سالم فخيره المغيره هل يفرض له او لابنه فاختار الإبن لكبر سنه . إلا أن الصغبرة 
فرض له فى خمسين دينارا . وهو مايفرض لألى الزبير . وفى خلافة الرشييد اراد 
صاحب الديوان أن يرده الى عطاء بنى هذيل ٠‏ وكان عطاؤهم خمسة عشر دينار) ٠‏ 
ولكنه عدل عن ذلك . فكان نصيبه عندما خرجت الأعطيات الثلاثة فى عبد الرشيد 
ماكة وخمسين وين وذلك فى عام ٠8١ه‏ 1418م ء حين أعطى أهل المديئنة 
ثلاثة أعطيات وأعطى أهل مكةعطائين ''' ء وتخير المصادر بان الرشيد اعتنى بتوميل 
عطاء الحرمين خاصة فقد قسم عام ١7٠‏ ه 45/م بالحرمين عطاء عي" وكذلك 
عام 1174اه ا 


)١(‏ الطبرى»جة/؟؟1 . النجوم الزاهرة)ج51/5 ء الاغانى,ج144/5١‏ م 
(1) الخربوطلى»الميدى العباسىريص 55. 

)0 الآبىنثر الدر .ج1461/1. 

(4) الاربلى»الذهب المسبوك »ص 49 - 

(5) الاغانى ج152/155ا٠‏ 

(1) الاخباو الطوال »ص 590 2. 

)ابن الاثيزء جه/5م - 

(4) الطبرى,جة/9؟5. ابن الاثيزىجه/44 ٠‏ 
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وأعطى أهل المدينة ثلاث أعطيات عام 181ه 5١م‏ كان مجمل مقدار العطاء 
مليونا وخمسين الف ديقاد (1 وبلغ ما أطلقه الرشيد على يد بكار بن عبد الله 
والى المدينة مليونا ومائتى الف ديناء (؟2 كما فرض العطاء لخمسمائة من وجوه 
موالى المدينة » وفرض لبعضهم فى شرف العطاء . منهم على ين مسكين . واببن 


95 0 60 - 5 
عثمان . ومخراق مولى بن تيم وفى آخر حجة له عام 184ه 8١م‏ أعطى أممل 


المدينة فسف لم1 


واكراما للفقهاء وأهل العلم جعل الرشيد عطاء المؤذنين ألف دينار فى 
السئة ٠‏ وجعل عطاء من جمع القرآن وأقبل على طلب العلم وعمر مجالس العلم, 


ومقاعد الادب فى الالفين من العطاء . ومن جمع القرآن ودرس الحديث وتفقه فى 


العلم واستجر فيه ء فى أربعة الآف دينار من العطاء بشرط امتحانهم فى ندا 


واستمر المأمون على نيج الرشيد فى تكريم الفقباء والمحدثين . فبعسث 
بخمسين ألف درهم لمحمد بن عبد الله الأنصارى ليفرقها بين فقباء بطل 
وفرض مثله للمحدثين ببغداد وفرض منها للامام احمد بن حنبل الذى رفض الأخذ 
منها شيئا 


وكثير ببابه طلاب الملة فاطلق المأمون مليون درهم لتفرق علييم بقدر 
م 
استحقاقيم ومنح وزيره احمد بن ابى خالد صلاحيات منح العطاء فكان يجرى 


.1١؟/هجرريثألا ابن‎  ؟14/ةج,ىربطلا‎ )1١( 
.559/1١ج/ةيابنلاو البداية‎ )5( 

(؟) الطبرى:ج14/4؟ ب شرف العطاء أعلى مقدار فى العطاءء 
(4) الطبرىىجة/؟51. 

(5) ابن قتيبةء الامامة والسياسة ‏ جي 167/5 ٠‏ 

(3) الخطيب تاريخ بقداد»جه/5401 , 

(1) ابن عساكر . تاريخ دمشقرج؟/١4‏ . 

(4) طيقورء يغداديوص ١55‏ - ياقوتءمعجم الادباء»جه/114. 
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ا 


ثلاثين الفا على رجال من اهل العسكر دون ان يكون لهم ذكر فى ديوات !1 


ونظر المعتصم لامحاب العطاء نظرة تختلف عن سلفه المأمون . فأدرك بأن 
العطاء لابد أن يكون مقابل خدمة للدولة . وحين وجد كثرة ثورات أهل مصر أمر 
بقطع عطاءهم من الديوان كما قطع ايما عطاء العرب من ديوان الجند لاعتماده 


1 5 . 
على الاتاك لا ولم يذكر أنه تعرض لعطاء أهل الحرمينء 


أما الواثق فكان كثير العطاء . كثير الاحسان لأهل الحرمين والعلوييينء, 
ففرق أموالا لاتحمى حتى انقطع السائل عب 


لم ينقطع فرض العطاء حتى نباية العصر العباسى الأول إلا أنه لم يورث 
بعد موت صاحبة ٠‏ وخصص لكل قبيلة قدرا محدود! ننوياً من العطاء رغم أن الخلافة 


العباسية لم تقم على اساس قبلى ٠‏ بل اعتمدت فى قيامها على مجتمع حضرىء 


ويصف المقريزى كيفية تدوين الناس فى ديوان الجيش والعطاء أيام الخليفة 
عمر بن الخطاب فيقول: " وكان الناس أعشارا . فكانت العرفاء ثلاثة الاف عريف 
كل عريف على عشرة ورزق الخيل على أعرافها . فما زالوا كذلك حتى اختطت 
الكوفة والبصرة ٠‏ فتغير النظام وجعل مائة عريف . على كل مائة ألف درهم عريف.. 
وكان العطاء يدفع الى أمراء الاسباع وأمحاب الرايات ٠٠٠‏ فيدقعونها الى العرفاء 
والنقباء والامناء فيدفعونه إلى أهله فى دورهم ٠‏ ومات عمر رضى الله عنه والأمر 
على ذلك وقد عزم قبل موته على أن يجعل العطاء أربعة الآف . ألف يخلفها الرجل 
فى أهله وألف يتزودها معه فى سفره وألف يتجهز بها ٠‏ وألف يترفق بها لاقل 


)١(‏ .طيقور . بقدادءصض 3597م 

(7) المقريزى . الخطط/+١/14‏ - ناجى معروف . موجز تاريخ الحضاره.ص 755١‏ 

() ابن الاثيروجه/1577 - القلقشندى»مآثرءج5/1؟؟ ‏ تاريخ اليعقوبى,ج؟/485 
الطرطوس ء. سراج الملوك مص 951 

(4) المقريزى . الخطط . +95/1. 
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ةك 


اثانيا : الرواتب والارزاقي : 


- رواتب الأطباء : 


فى بداية العصر العباسى كان الأطباء يقومون بعملهم بشكل حر غير مرتبطين 
بآجر محدود ٠‏ وكانوا يأخذون أجورهم بعد الكشف أو بعد شفاء العليل . ولاحتياج 
البلاط للأطباء فقد أكرمهم العباسيون وفرضوا لهم رواتب عالية بالافافة الى 
البدايا والعطاء والإعانات السنويةء 


فحين مرض المتنصور استدعى جورجيوس بن جبرائيل الطبيب الذى أشرف 
على علاجه . وبعد شفائه . أمر له المنصور بثلاثة جوار روميات مع ثلاثة الآف 


دينار . وحين رغب فى العودة إلى بلده دفع اليه المنصور عشرة الآف 00 


أما المبدى فقد غضب على طبيبه أبى قريش وصرفه مع زملائه . وأحفر 
عبد يشوع ليعالجه . ودفع إليه عشرة آلاف درهم قيمة الدواء! ٠‏ ولم يتطح مقدار 
ماخصص للطبيب ويظبر ان الرشيد هو أول من بدأ بتحديد رواتب الأطباء . فقد 
أجرى على ماسويه الكحال ألفى درهم فى الشهر ٠‏ ومعونة سنوية قدرها عشرون ألف 
درهم ٠‏ وصار نظير) لجبراشيل ودونه فى الرزق » فقد كان راتب جبراشيل عشرة الآف 


درهم فى الشبر ومعونة مائة ألف درهم فى السنة . عدا الصلات واقطاعات دسا" 


كانت مبنة الطب رابحة فى العصر العباسى فقد حظى جبريل بن بختيشسوع 
من الرشيد وكبار الموظفين بالمكانة العالية والعطاء الجزيل . وكانت رسوم الجراحة 


(1) ابن ابى اصيبعه . طبقات الأطباءءص 148 
(5) طبقات الاطباء . ص 188 . القغطىءاخبار العلماء»/ص (54. 
(؟) طبقات الأطباء . ص 545 
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الايقدر عليها العامة . فقد كان رسم القصد خملسمائة دينار وكان لايقصد بيدهء 
00 

وانما يصطحب معه من يقصد من تلاميذه وقد لزم جبريل الرشيد ملازمة تامة 

وكان ينظر فيما يقدم له من طعام ليتأكد من صلاحيته » ومنع الرشيد من تنساول 


وجب فيبا سمك فأمر له الرشيد بخمسة الآف دينار جائزة وى 


ويورد ابن ابى أصيبعة مخصصاتجبريل السنوية من بييت مال العا., 0 


8 5 
والخامة بعد خدمة ثلاث وعشرين سئة فى بلاط بنى البندا . 


مخصصات جبريل بن بختيشوع الشبرية والسنة ومجموعة خلال خدمته للدولة العباسية 





مايمله في الشير | مايمله فى السنة | ماوصله فى فترة الخدمة البيسان 


م لم115 | لجر ارك راتبه من بيث مال 
الخاصه 

النزل 

راتب سنوى منبيت 
مال الخاصه 
قيمة ثبات 
قيمة هدية عيد صوم 
النصارى 

قيمة هدية يوم الشعانين 
من الثياب 

قيمة هدية عيدالقطر نقدا 
هدية عيد الفطرمنالثياب 
قيمة فصد الرشيد مرتين 
فى السنة 

قيمة الدواء. 





00 


لزه 

















ره 











نا المجموع 
وقد منحه البرا مكة خلال ثلاث عشر سنة مليونين واربعمائة الف درهم وتفصيل ذلك:. 





(1) تنشوار المحاضرة . ج548/8- 
(5). المسعودى . ح 555/5 . طبقات الأطباء . ص 188 ء الكاتب المكاا 
(؟) طبقات الاطباءءصض 154 5-0 ,م 

وانظر أيما الققطىءأخبار العلماءءص ٠45‏ 





ا 
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مايصله فى السنة | ما وصله فى مدة معاصرتهم | البيان 





03 من يحيى بن خالد 
لمر عاره1 جعفر بن يحيى 
عر عفرلا الففل بن يحيى 





0ن المجموع 








ماوصل جبريل من حاشية الرشيد من المال والمتاع ماقيمته.نقداً خلال فترة 
خدمته فى البلاط مدة ثلاث وعشرين سنة - تسعة ملايين ومائتا الف درهم 


وتفصيل مايصله فى السنة كالآتى : 








مايمله فى السنة صاححب الملة 
يا عيسى بن جعشر 
رمه زبيده ام جعفر 
درءة ابن العباسة اخت الرشيد 
م ابراهيم ابن عثمان 
وم الفضل بن الربيع 
0000 فاطمة ام محمد ومنها ايضا 
1 قيمة كسوه وطيب ودواب 





المينجوم 


وكان دخله من ضياعه بجندى سابور والسوس والبصرة والسواذ فى كل عام ثمانمائة 
ألف درهم , ومجموعها فى ثلاث وعشرين سنة ٠0٠٠رء*4ر4!‏ درهم٠‏ ونظير همذا 
الدخل العالى كان حبريل بن بختيشوع ينفق فى السنة مليونين ومائتى الف درهمء 


فائقق بذلك خلال خدمته مائة واثنين وثلاثين مليون وماثتى الف درهم٠٠‏ 
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أما ابنه بختيشوع فكان راتبه أعلى من راتب والده جبريل . فقد أجبرى 
المأمون عليه اثنى عشر ألف درهم سنويا . وقد سجنه المأمون وصادر كل أملاكله 
ثم أطلق سراحه وومله بمال يقوق ما أخذه منها') » ولم يخمص لأحد من الأطياء 
مثل هذا الراتب ء وقد أجرى المأمون على جبرائيل الكحال الف درهم فى الشبسر ء 


7 5 8 00 
وغضب عليه وعزله وخفض راتبه إلى مائة وخمسين درهما شيريا "م 


(1) ترتونء أهل الذمة ء ص 185 - غير الببات الدائمة ومالديه من الاقطاعيات. 
(1) طبقات الأطباء ء ص 5185 , القفطى . اخبار العلماء)ص 1١١1‏ , 
العبرى ٠‏ المختصروص +8؟ , ابن جلجل . طبقات الأطباء والحكماء,ص 14. 
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- وواتب الكتاب 


كان الكتاب فى صدر الاسلام يقومون بعملهم حسبة لله ٠‏ إلا من إفطر إلى 
رزق ٠‏ وقدر عمر بن الخطاب لزياد بن أبيه درهمين فى اليوم حين ولى قسسلة 
الغنائم بالبصرة عام ١5٠‏ ه ا ويذكر الطبرى ان أرزاق الكتاب والعمال فلى 
أيام بنى أمية وبنى العباسى بلغت ثلاثمائة درهم فى الشهر ا" ويرجح الباحث بسسان 
هذا المبلغ ماهو الا متوسط رواتب الكتاب . ومن المؤرخين من يذكر بأن راتب 


رؤساء الكتاب بلغ ثلاثمائة درهم . أما صغارهم فكانوا على الثلاثين درهما فى ممبركل, 


وفى الواقع ان رواتب الكتاب لم تكن ثابتة . فاختلفت باختلاف الأنشخناصض 

والمكان وان زياد بن أبيه رفع رواتب الموظفين ٠‏ وجعل راتب رؤساء الكتاب #لف 
3 

درهم فى الحبرا . 


ومن المؤرخين من يذكر أن الرواتب ظلت على ماهى عليه فى زمن الخلافسة 


العباسية فكان رؤساء الكتاب يتقاضون ثلثماثة درهم فى الشبر ء وكان راتب كاتب 


ديوان القضاء وكاتب ديوان الجند ماثتى 0 


وكان يوسف بن صبيح كاتبا فى ديوان المنمور فخصص له راتبا يوميا قدوه 


َ 5 0 
عشرة دراهم ٠‏ ثم رفع راتبه فاصبح عشرين درهما فى اليوم وكان لسوار قاضى البصرة 


كاتبان . راتب احدهما اربعون درهما ٠‏ والآخر عشرون درهما ء فكتب الى المنصور 


(1) الشالجى . الرواتب فى الاسلام . ص 25975 

(1) الطبرى/ج1/4؟ . الثعالبى»لطائف المعارفء»ص 71579 

(؟) صالح العلى . التنظيمات الاجتماعية؛ص ٠148 ١44‏ 

(4) تاريخ اليعقوبى, ج4/1؟5 

(5) عصام عبد الرؤوف . الدولة العباسية/صس .1١5‏ 

(3) الجبشيارى»ص 155 ء ياقوت»معجم الادباء»جه/ 175‏ 17/4 
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طالبا منه مساواة الأخير بالأول ٠‏ ولكن كان رد المنصور غريبا ء حيث أمره بانقاصس 


الأول عشرة دراهم وتحويلها للثانى ليتساوى الاثنان على الثلاثين درهما !1 


ورقع أحد الكتاب ويدعى زياد بن عبيد الله الحارثى للمنصور رسالة يطلب 





0 - زيذ 
منه رفع عطائه ورزقه ولكن المنصور رفض طلبه ‏ ويبدو التفاوت فى رواتب الكتاب 





فى خلافة المنصور . ولم يصل احدهم الى الثراء كما وصل اليه الوزراء . فعمار بن 


حمزة احد الكتاب البلناء قد انقطع عن العمل لمرضه . فاضطر الى بيع فرشه وكسوته, 


وحين علم المبدى ما ألت إليه حالته أمر له بخمسمائة الف درهم ووعده ير 


وتميز العاطلون من الكتاب فى عبد الرشيد وجرى العرف فى زمنه على أن 


يلبس العاطلون من الكتاب دراعة وقلنسوة كأكسية النصارى , وخف لسري إلا أن 


سوه حالة الكتاب فى عبد الرشيد دفعيهم الى سرقة بيت الغال!"). 


اليس بين إيدينا مايشير إلى حالة الكتاب والزيادة التى طرأت على روايتهم , 
ويذكر. الجبشيارى بأن أول من سن زيادة الارزاق الفضل بن سبل وزير المامودل؟) 
وقد شملت هذه الزيادة الكتاب ٠‏ وقد اكرميم المأمون ورفع من شأنهم . فرفع أحد 
الكتاب الى مراتب الخاصة وأمر له بمائة ألف درهم 0 وكان على بن مالج 
المصلى على ديوان الرسائل فى زمن الأمين ٠‏ وقى عبد المأمون بلفت جائزه 
ثلثمائة ألف درهم فى العام وبلفت رواتب كبار الكتاب ألقى درهم فى العبسر 


() الآبىءنثر الدرءج 41/5‏ الجبشيارى,ص؟١١ ‏ حسيتى,الادارة العربية؛ص 756 
(1) الخطيب»تاريخ بفداد»ج 51/١١‏ الآبىء.نثر الدزرج؟/1م 

() الخطيب . تاريخ بغدادءج58/15. 

(4) التنوخى .. ئشوار المحاضرة»جه/45١-‏ 

(5) الخطيب ء تاريخ بعدادءج!/414.. 

(3) الطبرى . ج  .15/8‏ الجبشيارىءالوزراء»ص 151+ 

(9) البيبقى . المحاسسن المساوى»ص 817 الجاحظ ء المحاسن,ص 04 

(4) الصابى . السفوات النادرةءص 147 - الشالجى , الرواتب»ص 5978. 
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فتقاضى الحسن بن وهب الفى درهم فى الشبر عن كتابته الكتب المادرة من 
لل . 0 

الخليقة” "© -وبقغ كِب هد مالي طعها نى الكحاب الف درهر في ال 11 

وبلغ أعلى راتب للكتاب فى عبد المتوكل حين عين ابن خاقان لكتابته والعرض 


عليه فجعل راتبه الشبرى عشرة الآف 0 


أما ناسخو الكتب فكان أجرهم بحسب الاتفاق . فكانوا ينسخون كل خمسة 


أوراق بدرهم ٠‏ واتفق معهم ٠‏ واتفق معيم الفراء فى عبد المأمون على ان ينسضخوا 
كل عشرة أوراق 0 


(1) الصابى . اليفوات التادرة . ص 4ه؟. 
(5) الاغانى . بي 291545/57 

(؟) التنوخى . نشوار المحاضرة»ج8/ه١‏ 
(4) ابن خلكانءج 198/16 
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ولكن رواتب القضاءة ارتفعت من بعده وبلغ راتب القاضى فى عبد مروان بن محمد 
آخر خلفاء بنى أمية عشرة دنائير فى الشهر ء كما ثبت من براءة وجدت فى ديوان 
مروان كانت قد صدرت الى خازن بيت المال لاعطاء عبد الرحمن بن سالم القاقفى 


7 1 
رزقه لشهرى ربيع الأول والناس عام (1(5ه 744 1 . 


كانت أرزاق القفاة مئيلة اذا قورنت بمخصصات العمال ٠‏ ومقارنة لرانب 

القامى فى خلافة بنى أمية . فقد تولى ابو حُزيمة قضاء مصر وأجرى عليه المنمور 
5 يذ 

عشرة دنانير كل شبر وتولى عبد الله قضاء مصر نظير ثلاثين دينارا فى كل شبر 


يذ 
وهو أول قافى اجرى عليه ذلك بمصر ٠‏ 


واستقرت رواتب القفاة فى عهد المنصور على المائتين فى الشهرء فكسان رزق. 
سوار بن عبد الله قامى البصرة مائتى درهم فى بولك وتولى خليفته فى القفاء 
عبيد الله بن الحسن نفس المبلغ . ولما تولى المجدى ضاعف راقبا وكسان رزق 


ابى ليلى قافى الكوفة فى المرة الاولى ماثة درهم فى الشبر' وفى الثانية أجسرى 


وفى خلافة المبدى رفض المنذر بن عبد الله . أن يتولى القضاء رغم اغراشئه 


98 0 
بمائة الف درهم من بيت المال وأرغم المبدى عثمان بن طلحةٌ على تولى القتفاء 





)١(‏ الكندىمالولاة اب ص غه؟ء 

(1) وكيع . اخبار القضاةءج؟/18؟1 ء ابن عبد الحكم . فتوح مصريءص 589 . 

(5) الكندى ء الولاة»ص 518 ء ابن عبد الحكم ء فتوح مصر,ص 44؟ . اخببار 
القضا , ج5/ه؟5 اء ابن خلكان ج50/5. 

(4) وكيع . اخبار القضادءج41/1 + 

(5) نقس المصدر,ج8/5١١1-‏ 

(5) اخبار القضاةءج159/5 + 

(1) اخبار القضاةءج5/ 15-0 ء الذهبى . تاريخ الاسلام , ج 3914/1 . 

(4) ابن الاثيروجه/10 ء البداية والنباية . حي ٠ 153/1٠١‏ 
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عاك 





بالمدينة فتولاه عشرة أشبر ثم ترك القضاء ورفض فقد كره العديد مسن 


العلماء تولى القضاء . وكره أكثر الفقباء للقاضى أخذ الرزق من الدولة مع الحاجة 
والكفاية لأن تركه تعطيل لأمور الس9) لذا تولى القفاء من هو كاره له ء 
فشريك القافى حين فايقه الجيبذ فى أخذ راتبه » قال له الجمبذ " انك لم تببع 
بزا ء قال له شريك بلى والله لقد بعث اكثر من البز لقد ند يقن 1 

لم يرفع المهدى رواتب القماه فى مصر فتولى المففل بن ففالة القفاء براتب 
ثلاثين دينارا فى اانا ورفع راتب قاضى واسط ٠‏ فقد تولى القضاء أبو شيببة 
فى زمن المنصور برزق مائة وخمسين درهما فى الشهر ٠‏ وثلاثين درهما لكتاببة 
وأعوانه » ثم ولاه المبدى ورفع راتبه الى ثلثماكة درهم وبعد فترة أخرى جبشله 
أربعمائة 00 

وفى عبد الرشيد تولى القماء أبو يوسف ولقب بقاضى القضاة . ولم ييين 
قاضيا إلا باقتراحه » وكان قد اقترح على الرشيد ان يحسن رواتب القفاة . ولم يظبر 
أن الرشيد عمل باقتراحه فكان حفص بن غياث قاضى بغداد يتقاضى ماثتى درهم, 


وقد مرض خمسة عشر يوما فأعطى ابنه مائة درهم ليردها الى بيت نات 


ويذكر ابن سعد بان الرشيد أجاز قاضى المدينة هشام بن عبد الله المخزومسى 
م زينا 2 
بأربعة الاف دينار وفى فتنة الآمين والمأمون ارتفع راتب قافى مصر على يد والييه 


+ 797/11٠ الخطيب . ت بغداد‎ )١( 

(1) ابن قذامة . المثنىء»ج57/7 , ابن آدم ء أدب القضاء/ج1484/1. 

(5) المسعودى . مروج الذهبيج5؟/ 510 

(4) الكندى . الولاةءصس الا 

(5) وكيع . اخبار القضاءءج5/١١151-.‏ 

إلنا تاريخ بغداد»ج4/١11.ابن‏ خلكان.ج118/5 . ولى حفص قضاء بغداد . ثم عزل 
وولى قضاء الكوفة . توفى سنة 91(هء 

(1) ابن سعد .. الطبقات الكبرى.جه/855 
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فقت 

المطلب بن عبد الله فى ربيع الآخر عام 194ه ؟الهماء الى مائة وثمانية وستين 
لللن 

دينارا فى الشبر 0 ء وهذا اكبر راتب استلمه قاضء 


وفى خلافة المأمون ارتفعت الرواتب بشكل عام ٠‏ وظبرت هذه الزيادة على 
رواتب القضاة فكان راتب قاضى أيلة ألف درهم فى الشبر ٠‏ وولئ آخر قفاء دمشق 


10 
بنفس الراتب 2 ومات الواقدى وهو على القضاء وكان المأمون قد وصله بستمائة ألف 





60 
درهم ‏ ورغم كراهية بعش الفقباء تولى القضاء إلا 
للرزق فقد رفض ترك وظيفته عند ماعزله المأمون وظل فى القضاء 


قاتى مكة أعتبر تويتة مصدرا 
0 


أما بمصر فقد ظل راتب القاضى مرتفعا وإن اختلفت الروايات ٠‏ فقيل إن طاهر 


ابن الحسين ولى عيسى بن المكندر القفاء براتب سبعة دتانير فى كل يوم . وعللى 

هذا جرت ا( وقبل:ان راتبه كان اربعة آلاف درهم فى الشبر ٠‏ وأجاره بآلف 
إلذا 

ديثار "0 


وفى رواية أخرى بأن طاهر أجرى على عيسى بن المكندر ماكان يأخذ»من سبقه 
وقدره مائة وثلاثة وستون دينارا فى كل شير ء وأجازه بألف ديتار!' ٠‏ وولى عبداللة 


ابن طاهر أبا عبيد القاسم بن عبد السلام قضاء مدينة طرسوس ورتب له فى كل شبر 
8 93 1 لك 
خمسمائة درهم . وأجراها على ذريته من بعده ". 
ويتضح مما ذكره المابى إن رواتب القضاة ظلت مرتفمة ٠‏ ففى خلافة الممتفد 
كان راتب القاضى اسحاق بن ابراهيم وخليفته مع أولادهما ٠‏ وعشرة من الفقبلاهء 
خمسمائة ديفار فى الشهر» 
(0) الكندى . الولائس .45(١‏ 
(1) البييقى . المحاسن والمساوى/س (16- 
(5) الخطيب . تاريخ بقدادءي50/5. 
(4) وكيع . اخبار القضاةعج؟/؟7؟ - 
(0) الكندى ء الولاة ء ص 458 م 
(3) وكيعءاخبار القماةج5/ 540 ء ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح مصروص4؟. 
الكندى » الولاة»ه؟4 ٠‏ فليب حتى ٠‏ تاريخ العربءج405/1 ء ومن المعروف 
بأن راتب قافى ممر بالدنائير وليس بالدراهم- 
(1) الكندى . الولاة ء ص ه45 ء. عصر المأمون/ج1/١9؟‏ ,جرجى» التمد, 
(4) ابن كثير ٠‏ البداية والنهايةءج 1591/1١‏ ء وفى شذرات الذهب:ج5//, 
عليه عشرة الاف درهم ٠‏ توفى القاضى عام 1514م ٠‏ 








اك 
أجرى 
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- ه154 - 
عطاه وأرزاق الشعراء والتدماء : 


القد اعتمد الشعراء فى كسب عيشهم على التقرب من الأمراء وحاشيتهيسم 
من الأعيان ومدحيم بالقمائد ابتغاء المنج والعطاء . وقد اعتاد الشغسراء 


الدخول على الأمير أو السلطان مرة فى كل معام ل" 


لم يقرب الخليفة عمر بن الخطاب الشعراء . ولكنه أجرى علييم من 
0( 

العطاء مايكفيهم 2 أما بنو أمية فقربوا الشعراء وفرض معاوية لهم الأعظيية 

وكذلك فعل خلفاء بنى أمية عدا عمر بن عبد العزيز الذى سار على تبج 


الراعدين فى المنع 957 , 


الم تتغير نظرة العباسيين للشعراء والندماء . فقربوهم فكانت للبم 
المكانة المرموقة وكان أبو العباس السفاح لاينصرف عنه أحد من ندماقفئه 
ولا مطربيه إلا وصله من المال أو الكسوة 9 وحين أنشدهشديف شعراً طاعشفنآ 
فى بنى أمية أجازه بألف دينار 2 


أما المنصور فقد ميق نطاق العطاء للشعراء ء وانتقد جوائز السفاجح 


زلف 
بعد موته '' ولم يتب أحدآ من ندمائه وقيرهم درهما إلا سجله عليه ليذكيره 
0 





(1) الأربلى . الذهب المسبوك . ص 954 ٠‏ 

(1) كردعلى ء الادارة الاسلامية . ص 9ه . 

9) الأقانى , ج 5917/1 ٠‏ 

(4) شذرات, الذهب , ج 955/١‏ . 

(5) اغذراتء الذهب . جح ٠ 147/١‏ 

(3) عصر المأمون . ج 508/6 ٠.‏ 

)1 الجاحظ ء التاج ء ص 4١‏ », عبد السلام رستم ء أبو جعفر ء ص ١8#‏ . 
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ها 


وحاول الحد من ظاهرة الاسترزاق بالشعر . فجعل للشعراء عطاءٌ واحداً 
فى العمر وأخر دخولهم عليه شهوراً حتى نفذت نفقاتهم ‏ ولم يجزهم بعظشاء 
سخى وحين دخل عليه الشعراء وأنشده ابراهيم بن هرمة أمر له المنصور بعشسرة 
آلاف درهم ٠‏ وقبل أن ينصرف قال له المنصور : احتفظ بها فليس لك عندنا 


غيرها » وأجاز باق الشعراء على ألقين درهم 290 .. 


وحدد قيمة القمائد , واسترجع ما أجازه المهدى للشاعر المؤمل وترك 
5 ف 
له أربعة الك كرطع نو له مهزين ألا ١١‏ ودع يكز لو لذ فى بنى أمية 
وحين مدحه الأبرشى بن الوليد وكان من أصحاب هشام بن عبد الملك أجازه 


اتوهة وي 5 : 


ولم يظبر سخاءه على الشعراء إلا فى المصالح السياسية فحين أراد أنينصب 
ابنسه ولي للعبد استعان بأبى فخيلة الراجز بعد أن منع من الدخول عليه 
اثلاثة أشبر ٠‏ فأجازه بمائة ألف درهم ا 





)١(‏ الخطيب ء تاريخ بقداد . جح 114/1 , القالى , الأمالى , حي 81/9 ء* 
العقد الفريد ج ٠ 554/١‏ ويذكر الذهبى بأن المنصور أجازه خسة 
آلاف درهم ٠‏ تاريخ الاسلام ج 55/1 ٠‏ وفى الأغانى بأن الحسن بن زيد 
اقترح على المنصور أن يجرى عليه مايكفيه ويكفى عياله فوافق»الأغانى , 
515/1 مه 

(؟) تاريخ بغداد . جح ١74/15‏ الطبرى»ج 75/8 . الذهب السبوك , 
ص ككء الأغانى/ج 7996/51 ٠‏ 

(؟) ابن عساكرءء تاريخ دمشق , بج 550/5 ٠‏ 

(4) الصابى . الهفوات الكادرة ء ص 1م 44 ء وقيل عشرة آلاف درهم, 
ابن عساكر ٠‏ تاريخ دمشقيج 555/1 ٠.‏ 
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ان 


ثم تغير وضع الشعواء فى زمن المبدى فرد على المؤهل جائزته . وقال 


الجاحظ فيه : " كان المبدى كثير العطايا واوقرها قل من خشره إلا أغناه " للا 
ولم يضع حداً لعطائهم فأمر لابن الخياط حين مدحه بخمسين ألف دينار إلا 


المروان بن سليمان بخمسين ألف درهم ولأولاده بثلاثين ألف درهم 0 


وأمر 


أما البادى فكان شكس الأخلاق » وكان يأمر للمغتى بالثال الكثيتر 

ويقول : " لا يعطين بعدها شيئاً-. فيعطيه بعد أيَام مثل تلك العطية " وأمر 
4( 9 5 

لابراهيم الموملى بسبعمائة ألف "© وأجرى عليه راتباً عشرة آلاف درهم فى 


الشبر ٠‏ عدا الببات فكان أول من سن الرواتب للشعراء من بيت المثال م6 


وأمر لسالم الخاسر بمائة ألف درهم 0 


وكانت خلافة الرشيد العصر الذهبى للشعراء والندماء فجمل المثئين 
على ثلاث مراتب ٠‏ وعلى قدر مراتبهم تخرج الجوائز والملات » وجرى العسرف 
بينهم على أنه إذا أعطى الرخيد صلة للطبقة العليا كان لأمحاب الطبقتين منه 
نصيب ٠‏ وإن ومل الدنيا فليس للطبقة العليا تعيب ٠99‏ 





. ؟؟/١ الجاحظ , التاج.ء ص 85 , ابندقماق , الجوهر الثمين , ج‎ )١( 

إلذ الذهب المسبوك . ص 15 , العصامى . سمط التنجوم , حي 14/8؟ ٠‏ 

(؟) تاريخ بقداد . حي 185/١5‏ ,القالى , الأمالىء بج 519/١‏ . 

4( الجاحظ » التاج » ص ؟ 4‏ 48 ء تاريخ بقداد . بج 8/15؟ . 

(5) ناجى معروف . موجز تاريخ الحضارة ء ص ١58‏ . 

(3) البيبقى . المحاسن . ص ١95‏ العمراتى , الأثباء . ص 74 . 

0 الجاحظ » التاج » ص 40 ء 55 السيوطى : تحفة المجالس , ص 1١5‏ 
عصر المأمون , حي ٠ 991/١‏ 
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سخا 


وأجرى الرشيد رواتب للشعراء ٠‏ فكان راتب أبى العتاهية خسين ألف 
درهم فى السنة عدا الهبات 0 والرقاشى ألفى دينار .6 وعشرة آلاف كل شبر 
ين 
للموصلى وقد بلغ ما وصله من الرشيد ماثتى آلف دينار 0 


وأسرف الأمين فى عطاء الشعراء ٠‏ وأمر لابن أيوب الشاعر بمائتى ألسف 
0( 3ض 
ادرهم - وبلغ جملة ما منحه لعمه ابراهيم عشرين ليت ترمد 7 بالط 


شراء الخصيان وطلب أمحاب الملاهى وأجرى عليهم الأرزاق 0 


وظلت رواتب الشعراه عالية فى خلافة المأمون فكان يصل أبا العتاهية 
بعشرين ألف درهم فى المنة 0 وتأخر رزق ابراهيم الموملى فكتب الى المأسون 
بذلك فآمر باخراج ما فاته من الرزق وبجائزة قدرها ثلاثمائة ألف درهم 0 
وأبعد الشعراء الذين شاركوا فى ذمه فى مجلس الأمين إلا أنه لم يتضقلع 
ابر 9 

ووصل المعتمم الشعراء حتى أقطع المومل للشاعر حبيب بن اوس بلا 
الذا كان الففل بن مروان يحجب عطاء المعتصم للمغنين وغيرهم 2 





(0) الأغانىءج 1597/4 . شيخو ء الأنوار الزاهية . ص 4 . عبدٍ الرحمن بن 
عبد الله:, المنيج المسلوك ء ص 88 ٠‏ 

(1) البداية والنبايةءج 111/٠١‏ ابن شاكر . فواتءج 113/5 - عضر 
المأمون ,. ي 510/5 ٠‏ 

() الخطيب . تاريخ بغدادءج 118/4 ء الذهب المسبوك . ص ه6١‏ . 

(4) الأغانى . جح 145/6 ٠.‏ 

(ه) تاريخ بغدادءج 564/5 واج 4(5/1 . 

(1) العقد الفريد . جح 5/7غ . 

19 ابنالأثير ج ه/ 97١‏ الجاحظ ء التاجء ص ١ه‏ ؛ العصامى » سمط النجوم 701/5 ٠‏ 

(0) الأغانى جح 3509/4 

(5) البيبقى ء المحاسن والمساوىء ء ص *884 ٠.‏ 

. 154/6 ابن الأثير ي‎ )٠١( 

(11) ابن دحيةاء التبراس . ص 54 ٠‏ 

(01) الطيرى . جح 99/4 . 
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2 


وظلت رواتب الشعراء تتدفق فى زمن الواثق ء فبرغم ضعف اسحاق 
الموصلى وانعزاله عن الوائق فقد كلف الأخير والى بقداد بايصال راتبه اليه 
ولم ينقصه شيئاً بالاضافة الى البدايا فى الأعياد . وصلات الأعيان التى بلفت 
خمسين ألف درهم ''' وبلغ جملة ماومل الموملى أربعة ومشرين مليون در مم 


سوى ١‏ رزاقةالجارية وهى عشرة آلاف درهم شبرياً . عدا غلات فياعه 0 


ويتضح مما ذكره ابن الزبير من نفقات قضر المتوكل بأن رواتب الشعراء 


والمغنين كانت كبيرة ٠‏ فكان رزق الندماء والمفحكين مليون درهم فتلى 
ينا 
السو 2 





(1) العمرانى . الأثباء فى تاريخ الخلفاء . ص 1١18 ١١5‏ . 
(9) الأغانى , بج 3409/6 ٠‏ 


(؟) ابن الزبير » الذخائر , ص 15١1‏ .؟؟ . 
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2006 


رواتب الققباء : 


لقد حث الاملام على العلم ء واحترام العلماء ء واعتتى عمر بن عبد 
العزيز بتفقيه الناس فأرسل يزيد بن أبى مالك الدمشقى والحارث الأشتعرى 
اليفقبان البدو وأجرى عليهما رزقاً » وأحسن الى الفقهاء بالجوائز » وكتب الى 
عامله بحمص بأن ينظر الى الذين تصبوا أنفسهم فى المساجد للفقه . ويعطى كل 


1 
زكنقيم ناح دينار بن ليث لان 11 


اتبع الرشيد ما سنه عمر بن عبد العزيز فأمر لكل واحد من قراء الكوفة 


0( 
بألفى درهم 2" ووصل الامام مالك بالمدينة بخمسمائة دينار 0 


أما المأمون فقد أجرى للفقباء رواتب ٠‏ وحين أظبر القول بخلق 
القرآن قطع راتب الفقباء الذين رفضوا مقولة المعتزلة ٠‏ ومن بين من قطلع 
راتبه عفان بن مسلم الأنصارى وكان راتبه خمسمائة درهم فى الخبر (4) » وأجرى 
المتوكل راتباً للامام أحمد بن حنبل وولده فى كل شهر أوبعة آلاف درهم , إلا 


أن الإمام رفض ذلك 60 « 








)4 الذهبى ٠‏ تاريخ الاسلام  »‏ 1448/5 ناجى معروف ء موجز تاريخ 
الحفارة » ص 1١44‏ . 

(1) ابن أياس . بدائع الزهير . حي ١/4؟١‏ . 

(9) ابن خلكان . جح 511/5 . 

() شذرات , الذهب , ج 7/6غ . 

(5) الدميرى . حياة الحيوان , ج ٠ 115/١‏ 
يرجع قلة الاشارات الى رواتب الفقباء الى رفش الفقباء أخذ المال 
من خلفاء بنى أميه وينى العباس ٠‏ 

148 .8 فلالطتط 114 هلزمق اأفهائهلا 1810 معسيلم ,لامجكمم 
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- 1هكآ- 
رواتب المعلمين :# 


القد كان التعليم مصدر رزق للعديد من الأدباء سواء من الدولة أو من 
المدارس الخامة فقد كان راتب المعلم ٠‏ يعتمد على الطبقة التى يدرسها قفلى 
عبد المنصور كان رزق معلم عامة الناس يتراوح بين دينار الى ثلاثة دناتير 292 
أما مؤدب أبناء الخلفاء فقد حظى بالتكريم والعطاء الجزيل . فكان الكساقى 
يؤدب الرشيد ثم تولى تعليم الأمين . فأمر له الرشيد فى مرة يجاريه وعشرة 
آلاف درهم ٠‏ وخادم . وراحلة بسرجها ولجامها 1 » وتولى الأصمعى تأديلب 
الأمين فكان راتبه عشرة آلاف درهم فى الشهر نا وظل راتب مؤدب أبناء الخلفاء 
مربوطاً على عشرة آلاف درهم فى الشهر حتى خلافة المتوكل 19 , 

أما معلم أبناء الأعيان فلم يصل راتبه راتب أبناء الخلفاء . فقد احتاج 
ابن طاهر إلى رجل يعلم ولده فجاء بيعقوب بن السكيت فأجرى عليه رزقاً قسدره 


خمسمائة درهم ثم رفعه إلى ألف درهم فى الخير 990 . 


وتدنت رواتب المعلمين فى بلاط العباسيين فيما بعد فقد كان عبد الله 
ابن محمد المعروف بابن أبى الدنياالمتوفى عام 18١‏ ه يؤدب غير واحد من أولاد 


الخلفاء وكان يؤدب عدداً من أبناء الخلفاء وكان أجره خمسة عشر ديناراً فى 





(1) الأربلى . الذهب المسبوك . ص الم ٠‏ 

(؟) تاريخ بغداد»ي 4١5/1١‏ ء ابن خلكان . حي ؟/98؟ ٠‏ 
(؟) التنوخى , الفرج بعد الشدة , ص 585 . 

(4) تاريخ بغداد . جح 485/8 ء عصر المأمورن»ي 458/١‏ . 
(5) تاريخ بغداد , بج 970/16 . 

() تاريخ بقداد ,بي .19.0/٠١‏ 


أزوممء12 وتوعط1 2ه «عامع0) - صهل:10 02 تطلس حلملا 2ه تصوعطنآ - لعتتعوع 18 وتطعون] اام 


كمد 
رواتب الجتد : 


لم يفرض الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر المديق رواتب محددة 
اللجند ؛ فكان نصيبه يأخذ من أربعة آآخماس الغنيمة على أن يقسم بينهم بالسوية 
فياخذ الأعزب سهماً والمتزوج سبمين ٠‏ ونظم عمر بن الخطاب الجند وسيل 
أسماءهم فى الديوان » وخصص لهم رواتب مابين ثلثمائة الى خمسمائة درهم 9 
ونال القادة مابين سبعة آلاف الى عشرة آلاف درهم فى السنة 09 وخصي غلات 


الكوفة للجند حيث كان ينزلها عشرة آلاف مقاتل 9 . 


أما خلافة بنى أمية فان رواتب الجند كانت قليلة وأقر بعض الأمويين 
أن سبب زوال ملكجهم اختلاف الجند عليهم لقلة عطائهم 4 وقد ومل أعلى 
راتب للجندى ثلاثمائة درهم فى نه م وكان راتب كبير حرس . عمر بسن 
عبد العزيز عشرين ديناراً فى الشبر 08 فكان هناك تفاوت كبير بين الجند 
والقادة. ٠‏ 


فلما آلت الخلافة الى بنى العباس خطب أبو سلمة الخلال فى الكوفة , 
معلناً زيادة رواتب الجند إلى ثمانين درهماً فى الشبر ٠‏ وراتب الخواص وكبراء 
القواد والنقباء وغيرهم مابين ألف إلى الألفين درهم ء وخص من دونهم مابين 


مائة إلى ألف وكان هذا أول ماقبض من ديوان بنى العباس 0 





)١(‏ الريسء الخراج.ص 144 . كرد على , الاداره الاسلامية , ص هام 
(؟) الحسينى ء الادارة العربية . ص 1(4 . 

(5) اليعقوبى . البلدان . ص 590١‏ . 

(4) الماوردى . التحفة الملوكية . ص الم . 

(5) مجهول . أخبار الدولة العباسية . ص 5915 . 

(1) الذهبى . تاريخ الاسلام , حي 590/6 . 

(1) مجهول ء أخبار الدولة العباسية . ص 599 . 


أأوممء12 كأوعط1] 02 معامعن) - سهقلءه[ 2ه تلد حتمتنا 2ه تحوءوطنآ - لعجعوع8 طون اام 


ا 


وبعد مقتل مروان بن محمد منح السفاح كل من شبد الزاب خمسمائة 
)0( 
دينار ولاشك أن هذه الطفرة فى رواتب الجند كانت غرورية لتدعيم أركان 


الخلافة لأنهم يخوفون معارك قتالية ٠‏ 


ولما استتب الأمر وتولى المنصور عزم على خفض رواتب الجند ٠‏ ومصرع 
أمام قادته:بأنه سوف يتبع سياسة أجع كلبك يتبعك , إلا أن الطوس أجابه : 
" أخشى أن يلوح له غيرك برغيف فيتبعه ويدعك " 0 المنصور ببسذا 
الرد فأدخل تعديلاً على رواتب الجند ويوضح ابن المقفع بأن رزق الجند كسان 


لايكفى مايحتاجون اليه لثلاء السعر ٠‏ واقترج أن يجعل بعض أرزاقهم طعامة .250 


فكان راتب الجند فى حرس المنصور عشرين درهماً فى الشبر 9 ولم 
يطبق هذه السياسة مع المرابطين فى الثغور لاحتياج هذه المناطق للمقاتلة 
بل وضع لهم الحوافز ٠‏ فكان رزق الجندى المرابط فى ثغر ملطية ومرغش يزيد 


على عشرة دنانير فى العطاء . ومعونة مائة دينار سوى المكافآت والاقطاع 6 


إلا أن المنصور لم يعمم هذه الحوافز فى جميع الثغور فشغب جند ثفر 


ه 
أرمينيه ونيبوا مافى بيت المال ا 





(1) ابن الأثير . ج 5658/4 ء الأزدى ٠‏ تاريخ الموصل ء ص 154 . وقي ل 
أن الزيادة فى رواتب الجند وقعت بعد موقعة الزاب , وكانترواتبيسم 
أثناء الثورة من ثلاثة الى سبعة دراهم » حسينى », الادارة العربيةء, 
ص 41 

(7) الطرطوسى . سراج الملوك . ص ٠ ١59‏ 

(؟) الخربوطلى , رسالة الصحابة , كرد علىء الادارة الاسلامية . ص ١7٠‏ . 

(5) الذهب المسبوك ء ص ٠٠045‏ ابن خلكان . حي ه/43؟ . 

(ه) البلاذرى . فتوح البلدان ء ص 156 ء قدامة ء الخراج . ص 514 . 

(3) ابن الأثير ء ج 48/0 ء الأآبى ء نثر الدر ء حي 44/5 ء ويذكر أن هذه 
الواقعة حدثت فى عبد الميدى ٠‏ 
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- 6ه 


وكان من حق الوالى تحديد رواتب العسكريين فى ولايته فكان صاحب الشرطة 


إلنا 
بمصر عام 161 ه يتقافى مائتين وحين غضب عليه جعل راتبه ماثه وعشرين' 


أما 
أبو مسلم فكان تحت أمرته عشرة آلاف جندى آثناء ولايته خراسان ٠‏ وخصص ليسم 
رواتب عالية يتسلمونها فى غرة كل شبر ء ومكافات كبيرة ٠‏ وقيل؛إنه أنفق 
علييم ماجمعه من حران فأثار مخاوف المنصور .2 وسعى الى قتله واشترى سكوت 
قائده بمائة لكان وزاد المنصور ماينفقه على الجيش وأظبر السخاء ليم عند 
وقوع الاغطرابات فحين خلع عامل خراسان عام ١8١‏ ه ندب اليه المبدئ وسيطر 
عليه من غير مشقة » فعز عليه أن تبطل تلك النفقات التى أنفقت على المبدى 


فكتب اليه أن يقزو طبوستان 9 , 


وأغدق المبدى على الفرسان فى حالة الاتمطراب فحين خرج عبد السلام 
اليشكرى عام 111 ه 778 م ندب اليه ألف فارس وأعطى كلا منهم ألف ذرهم 
معونة لاخماد ثورة اليشكرىا (5) وكون النفسه حرس خاما من الأدمار وأجسرى 


عليهم أرزاقا سوى أعطياتهم وأتطعيم قطيعة عرفت بهم (99 ., 


أصبحت أرزاق الجند أولى المشاكل التى اعترضت الدولة بعد وففناة 


المبدى عام ١11‏ ه 45 م بما سبذان -حاول الرشيد أن يستر خبر وفاة 





(1) الكندى , الولاة وكتاب القفاة . ص ٠١1‏ . 


0( ابن لتيبه , الامامه والسياسة ,» ج 151/15 . العصامى . سمط النجوم ء 
1 .2 


9) ابن الأثير . جح 5/هم؟ . 

(4) النويرى . نباية الارب . ج 4/55ه . 

0( الطبرى » جح 181/8 . نهاية الارب . حي 114/55 ء الخربوطك_لىء 
الصيدى ء ص ٠0955‏ 

(1) الطبرى . جح ١55/8‏ الخربوطلى . المبدى ء ص 5*9 . 
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3-0 


الخليفة » وفرق على الجند مائتين دون أن يعلموا بوفاة المبدى . فلما وصطلوا 
بغداد وعلموا بالخبر طالبوا بأرزاقهم وقاموا بآعمال التخريب ء ولم يبدأوا إلا 


بعد أن مرف الهم أرزاق سنتين وقيل ثمائية أعير 19 .. 


وحظى القادة فى خلافة البادى بالمكانة العالية فى العطاء , وزينوا له 
خلع الرشيد نفاقاً ورغبة فى العطاء وين القماء على ثورة الحسين بن على 
أحضر القادة رأسه أمام البادى فحرمهم جوائزهم لأنه أدرك نفاقهم ورغبتهم فى 


زيادة عطائهم 0 


وتباينت أرزاق الجند والقادة فى عبد الرشيد + فقد أقطع قادته بدلا 
عن أرزاقهم فأقطع صاحب حرسه فكابت غلته ثلثماكة ألف درهم ٠‏ وغلة حاجيله 


الف فرص , 


ويذكر التنوخى أن غلة صاحب حرس الرشيد بلغت مليون درهم . وفلسة 
3 
ماحب شرطته خمسمائة ألف درهم .' فى حين بلغ راتب ماحب شرطة للمدينة ثلاثين 


0( 
ديناراً فى الشير '' وحارس قبر الحسين بن على ثلاثين درهمة فى الشبر (, 








(1) الطبرى . خٍ ١147/8‏ 188 العيون والحدائق ء ص 185 ابن الأثير , 
٠. 7/0‏ 

() الجبشيارى , الوزراء ء ص ١9/4‏ . 

)0 انباية الارب . ح 6آ/م ا . 

(4) طبقات الأطباء . ص 194 . 

(5) التنوخى . الفرج بعد الشدة , ص 551 . 

(3) الشالجى », الرواتب فى الاسلام ء ص 553 . 

0 الطبرى , جح 4/هه؟ ٠.‏ 
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هكد 


أما الجند فجعل خراج نهر القاطول لأرزاق الجند ٠‏ ومتح المرابطين فى 
الثغور علاوة على أرزاقهم وأقطعيم أرما قاموا بتعميرها وزراعتها '') أما الجند 
غير المرابطين فكانوا مصدراً للازعاج اذا تأخر عطاءهم فثار الجند عام 178 ص 
5 م بمصر على ماحب الخراج ودافعوه حتى دقع اليهم أعطياتهم '') وظلست 
أرزاقهم عشرين درهماً للمشاة وأربعين للفارس حتى بداية خلافة الأمين اللنذى 
فرق فى جند بنداد رزق أربعة وعشرين شبر؟ 157 وباشتغال الفتنة بين الأخوين 
ارتفعت أرزاق الجند فقد عقد الأمين لعلى بن عيسى على كور الجبل وحصرب 
المأمون ٠‏ وأمر له بمائتى ألف دينار ولابنه خمسين ألف دينار . وأمر للجند 
بمال عظيم ٠‏ إلا أن رواتبيم لم تكن متساوية أ وبعد هزيمة ابن ماهان اتفق 
قواد الأمين على المطالبة بأرزاقهم وجوائزهم , وحرضوا الجند على ذلك ٠‏ فأمر 
الأمين لهم براتب أربعة أشبر ورفع من كانت أرزاقه دون الثمانين من الجلد 
الى الثمانين , وأمر للقواد والخواص بالملات والجوائز '“ وطالب الجند الأمين 


أن يرد عليهم خمس الغنائم فاستجاب لهم فأماب الرجل منهم ستة دنائير ا 


أما المأمون فمن بداية الخلاف أعطى الجند رزق سنة 9 ولما شغبوا 
عليه مطالبين بأرزاقهم قبيل مجى» خبر هزيمة ابن ماهان استعان المأمسسون 


9 
بما غنمه عسكره وسدبه مطاليهم '' وقدرت تكاليف نفقات جند المأمسون 





(1) الدورى ٠‏ النظم الاسلامية ء ص 16١‏ ء حسن ابراهيم ء النظم الاسلامية , 
ص كولاء 

(1) الكندى ء الولاة وكتاب القضاة ء ص (١+‏ . 

(؟) الطبرى . جح 5616/8 . ابن الأثير . حي ه/4؟١ ٠‏ 

(4) ابن كثير » البداية والنهاية ء  511/٠١‏ , العيون والحدائقء, 
اص 1١1‏ ابن شاكر ء فوات , ي 511/5 . 

(ه) الطبرى . جح 2١5/4‏ . 

(1) نقس المصدر . جح 54/8ه . 

9) الطبرى . ج 97.0/4 . 

(4) التنوخى ء. القرج » ص ٠. 5١5‏ 
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اء #ا 


بأربعين مليون درهم » وكان راتب متولى نفقات الجند عشرة آلاف درهم فلى 

الشهر ٠‏ وراتب كاتبه ثلاثة آلاف درهم ء ودفع له ثمن القراطيس ألف درهمء 

وخمسمائة درهم بدلا لتنقلاته 0 وكانت أرزاق جند المأمون تبلغ ثمانين درهماً ٠‏ 

وكسب الحسن بن سبل تأييد ابن أبى خالد قائد البغداديين وأعطاه الأمانء 

وضم جنده على الثمانين » وضاعف أرزاق قواده وأبناء القواد والخواص ووعدهمم 
00( 


ابرزق ستة أ 8 


وبمقتل الأمين انخفضت رواتب جند أهل بغداد فدفع للمقاتلين الراجل 

0 
عشرين درهما » وللفارس أربعين " وبتنصيب ابراهيم بن المهدى الخلافة بلغ 
رزق الجندى ثلاثين درهماً فى حده الأقصى 6ن ورغم اتخفاض أرزاق الجند لم 


يستطع الخليفة المؤقت دفعها ٠‏ فوعدهم برزق ستة أشبر وأعطى بعضهم مائتتى 


درهم وكتب لآخرين مكوكا يقبفون بمقتفاها غلة من الكوفة © ٠‏ 


ونظراً للغلاء الذى أصاب بغداد . وانخفاش رواتب الجند . اتفق قادة 


أبراهيم بن المبدى على خلعه وتسليم بغداد لقادة المأمون نظير خمسين درهما 


للجندى فوافق حميد بن عبد الحميد على ذلك فى أواخر عام 7١5ه‏ 4الهمم 0 





. 5١4 التنوخى . الفرج ء ص‎ )1١( 

(1) الطبرى ء جح 445/8 . 5ه . عصر المأمون , حي 5014/١‏ . 

(؟) الطبرى . جح 550/48 . تجارب الأمم . ج 456/1 , وأنظر . دريد ء 
الأجور والرواتب , ص 591 ٠‏ 

(4) فهمى سعد ء العامة فى يقداد . ص 5٠.0‏ . 

(5) الطبرى . حي 7/4ده , البداية والنهاية . بج 510/٠١‏ ء تاريخ بقداد ء 
اج 6/1الا. 

(3) الطبرى ء جح 7(/8ه ء ابن الأثير , بي ه/194 . 
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بهو 


وبعد إخماد نيران الفتنة وعودة المأمون إلى بُغداد انخفضت أرزاق الجند , 
فجعل للراجل عشرين درهماً فى الشبر ٠‏ وللفارس أربعين درهماً بالافافة الى 
مخصصاتهم 21 وظلت أرزاق المرابطين أعلى حيث بلغ رزق الفارس مائة درهم 
والراجل أربعين درهمة ''' وتوقى المأمون بطرسوس ودفن فيها وكلف مائة جل 
يحرسون مدفنه وأجرى المعتصم تسعين درهم على كل مثيم فى الشير 15 ., 


واعتنى المعتصم بالقوة العسكرية فى خلافته وأسرف فى شراء الأتسسراك , 
فكان يشترى الواحد منهم بمائة ألف ومائتى ألف “6 ورقع مخصماتهيم فى 
المبمات فحين ندب الأفشين للقاء بابك جعل صلته فى كل يوم يخرج فيه للقتسال 
عشرة آلاف درهم . واليوم الذى لايخرج فيه نصف المبلغ سوى الأرزاق والانزال 
والمعونات ومايصل اليه ازاء عمله كوالٍ على الجبل وكان المعتصم قد أجازه عند 


1 له 
خروجه بمليون درهمر | ٠‏ 


نظر خلفاء بنى العباس للجند كسلعة تزاد أرزاقهم عند زيادة الطلب 
عليهم فى إخماد ثورة وتنخفض فى وقت السلم ٠‏ فبدأوا بثمانين درهماً لقتال 
جند بنى أمية وحين استقر الوضع للمأمون جعلها عشرين للراجل وفاعضا 
للفارس ء أما القادة وذوى الرتب فظلت مخمماتهم مرتفعة ٠‏ وكذلك كان الوضع 
فى الثفور حيث المخاطر فخصصوا لهم الأرزاق والعطاء وأقطعوهم الأراضى وتساهلوا 
معهم فى الغريبة المقررة على أرافميهم ومساكنكم ٠‏ 





» الكبيسى ء أسواق بفداد‎ 4١4/5 فليب حتى, تاريخ العرببء جٍ‎ )١( 
. ص 51ل‎ 

(؟) الطبرى . ج 751/8 ء تجارب الأمم . حي 414/16 ء الازدى . تاريججح 
المومل ء ص 4١5‏ . 

(؟). ابن الأثير ء حي ه//55 ء الطبرى ء حي 6.0/8 ,شذرات . الذهبج45/1 ٠‏ 

(4) البدء والتاريخ ء حي 115/1 ٠‏ 

(5) ابن الأثير ء جح ه/81؟ ‏ البدء والتاريخ , ي 119/1 ٠‏ 
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كانتا : أب معي اقسين ٠‏ وسديى اقتشيعة ': 


لقد اختلفت أجور المناع وأمحاب المين » فكان الأستاذ من المشاع 
العاملين فى بناء بنداد يتقاضى أجراً يومياً من قيراط إلى خمس حبات . وأجر 
المساعد حبتين الى ثلاث حبات ٠‏ وعمل رئيس البنائين يوماً وبعض اليوم فى 
بناء طاق وطل ب آجره خمسة دراهم , إلا أن المنصور ساومه وأعطاه أرببسة 
دراهم 0 وكان عامل البناء بالطين فى عبد الرشيد لايقل أجره عن درهم 


(0 
٠01 ودائق‎ 


أما الحجام فكان أجره أربعة دوائق ٠‏ وقال دينار الحجام:" حجمت 
. 
أبا جعفر المنصور فى خلافته فأعطانى أربعة دوائق اففة 1*0 وكان أجر الخساذم 
3 
فى قصر المتصور عشرين درهمة فى الخير 193 , 


وكان المشرف على مطبخ هرثمة بن أعين يتقاضى خمسة عشر درهسكة_ 


شبريا » ثم زاده الى العشرين ٠‏ وحين وفر عليه فى دعوة ألف درهسم:. زاده 


. البيبقى . المحاسن. ص ؟م؟‎ , 7١/١ تاريخ بقداد . ج‎ 1١ 
- الأوزان » ص 55 , والقيراط‎ ٠ الدائق > ثمانى حبات » ابراهيم سليمان‎ 
حبات و 1 من الدرهم . فالتر ء المكاييل والأوزان ء ص 84 ء‎ _ 
,594 وقيل الدائق عموماً وحدة وزن ونقد 0 » فالتر . المكاييل . ص‎ 
. 87/١ على باشا , الميزان فى الاقيسه . جح‎ 

0( البداية والنباية » ج ١44/٠١‏ نباية الارب . ج 11١/15‏ . الذهب 
المسبوك , ص 3157 . ١‏ 

(؟) التوحيدى , البصائر والذخائر 2.ص) 585 م 

(4) فيمى سعد ء العامة فى يقداد .ص 9151 . 
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كد 


)0 
أربعة دراهم وسمح له بتناول الطعام مما يطبخ 0 


وكان بلاط المتوكل يعج بالفراشين كانت أرزاقهم ثمائمائثة ألف دينار 
0( 5 
فى السنة وكان نصيب الحلاق قبيل حفلة ابنه ثمانين ألف دينار وى 
البدايا زينا 0 


وكان أجر صانع السفن دينارين فى الشهر : وأجر طالى السفن بالقار 
ديناراً ونصف دينار شبرياً . وأجر النجار ثلثى دينار . أما النشار فأجره 
ل 
أحد عشر ديناراً سنوياً , والتجار ثلاثة وعشرين دينار؟ سنوية 


ودخل مزارع الرز فى النصف الثانى من القرن الثانى البجرى حوالى مائشة 
دينار شهرية (0) وكان أحد العبيد يعمل فى الخياطة يدفع لسيدة درصيين 
يومياً كغريبة ويتقاضى درهمين أجر خياطة القميص , ودرهما أجر خياشة 
السراويل » واكتفى عبد بدرهمين أجرة خياطة رداء بعد أن تناول الطعام وبعسض 
الشراب عند صاحب الرداء . مما ييجعلنا نقدر أجره اليومى بثلاثة دراهمء, 


لذة 
وكان من يعمل فى الوشى فى عبد المبدى يتقاضى مائة درهم فى الشبر 








(1) التنوخى , نشوار المحاضرة . ج 40/8 . وأنظر أيضاً : ماورد فى هذا 
الصدد. بالمقال الذى نشره ١‏ ه+8.858 بمجلة"الدرلسات الشرقية " 
4 ذ1لسغ5 11و06 هغ81015 الصادرة فى روصا 

بالعدد 51 لسنة 1911 بالمفخلت ١١9‏ 54 تحت عنوان : 


ع ذممع'1 وهل وعم 1ة1نه و16 غع #رزوم و14 عنه زأمووع 
48٠‏ .© ومع1141مع 





(1) ابن الزبير, الدخائر . ص 55١‏ . 

(؟) الشابستى . الديارات . ص 961 . 

(4) ترتونء أهل الذمة ء. ص 59 . 

(5) الكبيسى . أسواق بقداد . ص 914 . 

الف الخطيب ٠‏ تاريخ بقداد . ج 1448/1 فيمى سعد ء العامة فى بقداد ء 
ص مقلاء 
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رطلاً بدرهم ء وثلاث دجاجات بدرهم » والفراخ ستة بدرهم » وأجسيود جسدى 

بدرهمين إن وتفاوتت الأسعار فكان سعر المواد الغذائية للعامة أقل منبلا 
لبلاط الخليقة وكان وكيل المتوكل يشترى الجدى بدرهم ٠‏ وعشر فرخات بدرهم, 
فى حين يباع الجدى للعامة بأربغة دوائيق ونحوها '') ويؤكد المسعودى أن هذه 


الأسعار رخيمة وفى متناول الجميع 959 .. 


ويقابل هذا الاعتدال فى الأسعار غلاء عديد على فترات متباعدة نتيجة 
ظروف طبيعية وسياسية , واحتكار التجار بعض المواد الغذائية التى كثتيراً 
ماكانت تؤدى الى ارتفاع الأسعار » ففى زمن الرشيد ارتفعت الأسعار "وحمل 


للناس غلاء سعر وميق حال حتى اشتد الكرب على الناس اشتداداً عظيماً قل 


وعم الغلاء خلال الفتنة بين الأمين والمأمون ومحاصرة بغداد . وبلفست 
أشدها عام 5١5‏ ه 7١7‏ م وبيعة الرما بولاية العبد وليس الحظيرة فاغتكتد 
ذلك على بنى هاشم وعلى أهل بنداد فارتفعت الأسعار 8 نتيجة لافطرابات 
وشفب الشطار ٠‏ وكذلك ارتفعت الأسعار عام ا+؟ ه 455 م ببثداد والكوفة 
والبمرة فأصبح قفيز الحنطة بالهارونى أربعين درهما الى الخمسين بالتفهيز 
الملجم ''' وبلغ شح الطمام الى درجة أن التجار كانوا لايجترشون على اظجاره 


خوفاً من نهبه ء انما كان التاجر يخبئه فى كمه ويبيعه سراً . وريمة كاله 





٠ 1٠١/5 التنوخى . نسوار المحاضرة . حي‎ )١( 

(1) 'ئفس المصدر . ج 55/5 . 

(؟) المسعودى . مروج الذهب , حي ١55/4‏ . 

(4) المستطرف , ج 11/١‏ ء بيروت ء ويمكن أن نرجع هذا الغلاء الى 
فيمانات بتداد عام 18٠‏ ه . 

(0) الأزدى تاريخ الموصل . ص 585 ٠‏ 

(1) الطبرى . جح 11/8ه ء ابن الأثير . ح 5/5 0-؟ ء طيغور . يقدادء ص هلاه 
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ليلاً » واغتد الغلاء بالمومل حتى بلغ الكرمن الحنظة ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاث 


8 )0 
وثلاثين وثلثى درهم ٠‏ وبيعت ثلاثة أكرار بعشرة آلاف درهم 0 . 


واجه المأمون هذا الغلاء ووضع حداً لتعدى التجار فى المكاييل فأمر بقفيز 
يسع ثمانية مكاييل سرد مرسل » وصبر فى وسطه عموداً وسمى الملجم . وأمر 


ف 
التجار أن يعبروا مكاكيكيم عليبا 250 . 


أما معدل نفقات العائلة فى العصر العباسى الأول فبناك اشارات متفرقة 
لمدى احتياج الأسرة ٠‏ ففى عبد الرشيد كانت الأسرة الفقيرة تحتاج الى ثلثمائة 
درهم سنوي » واحتاجت عائلة متوسطة الحال الى ستمائة درهم فى كل 0 
وفى عبد المأمؤن كانت العائلة فى حاجة الى خمسة عشر ديناراً للشنام 
والحاجات الفرورية فقط كن ويرجح الباحث أن يكون هذا الرقم أثناء الأزنسة 
وغلاء الأسعار , لأن هذا أضعاف رزق الجندى أو الفارس .٠‏ وأن خلفاء بنتى 


العباس راعوا بين دخل الموظفين وبين سعر الطعام ٠‏ 


ومما سبق نجد أن موظفى الدولة كانوا أحسن حالاً من طبقات المفناع 
وكان أقل راتب قد خصص للجندى فكان هذا يكفى لسد جميع متطلباته بيسر ء 
وخصصت الدولة عشرة دراهم شبرياً للمعوقين وهذا الحد الأدنى لمتطلبسات 
الحياة الفرورية + 





. 5589 , #65 الأزدى ء تاريخ الموصل . ص‎ )١( 
٠ 51 الكر - ستون قفيزاً أو أربعون أردياً هنتس » المكاييل , ص‎ 

(15) طيقور . بتقداد اص 039 . 

(؟) التنوخى ء. نشوار المحاضرة ء ج ه/85؟ . وكيع . أخبار القفلاة ء 
0 

(4) فبمى سعد ء العامة فى بقداد . ص 197 -. 
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جرع 
اولدٌ بشاء اكعوا 1 


يقياه وسرمن رأاى 
مايا نفمات رمات العامة 
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ونقصد بذلك ما كان ينفق على بتاء المدن والعواصم أو المساجد وحفر 
الآبار خدمة للحجيج وما أشبه ذلك مما يخدم المجتمع فى العصر العباسلى 
الأول :- 


أولا : بتاء العواصم : 


نظراً التحزب الأمصار فقدواجه أبو العباس السفاح مشكلة تحديد مقر 
الحكم وبما أن أكثر أنصار العباسيين كانوا فى العراق وفارس . فقد تنزل 
أبو العباس السفاح فى بادىء الأمر الكوفة ء وحاول اصطناع أهلها برقع عطائهم 
مائة درهم . الا أنه لم يطمئن اليبم لميولهم العلوية فانتقل الى الحيرة ونزل 
الأنبار عام 4؟١ه ‏ ١ه/م‏ اتخذ بها مقراً أطلق عليه الباشمية ٠‏ 


ونظراً للنفقات الباهظة على الجيش فانه لم يستطع سداد قيمة الأرافى 
التى اغتراها وأقطعها على أهل بيته وقواده وحين طالب أصحاب الأرافنى 


بأموالهم اغطر للاقامة خارج المدينة حتى استوفى ما عليه من الأموال فعاد 


ليسكن قمره بالجاشمية 217 


وحين أفضى الأمر الى المنصور شرع بعد مدة فى تشييد مقر آخر له 


أطلق عليه الباعميه أيضا ٠‏ وكانت تقع فى رواية على الجانب الغربى للفرات ٠‏ 

5 2 2 

وفى رواية أخرى كانت قبالة مدينة ابن هبيرة بجوار الكوفة 9 

٠ 508 تاريخ اليعقوبى,<؟/‎ )١( 
تقع هاشمية السفاح بجوار الانبار على الضف الشرقية للفرات عند تفرع‎ 
٠ 9*9 غبر عيسى عن الفرات . لسترائج ء يقداد رس‎ 

(؟) البلاذرى ,فتوح البلدان/ص 515 » اليعقوبى, البلدانءص 7؟؟ . لسترائج » 
بغدادءص 15 ء رمزيهءيناء يثداديص +5 م 
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لم يعثر الباحث فيما اطلع على تكاليف بناء الباثميتقين.. إلا أن 
المنصور عزم على الابتعاد عن أهل الكوفة وبناء عاصمة لها مواصفات خامة 
أمينة واقتصادية خاصة بعد أن ثار عليه جماعة من الراوندية فكان لا يأمن على 


انفسه بعد أن أفسد أهل الكوفه جنده عليه ل 


أ بناء بقداد : 





لم يكن اختيار المكان مهمة سبلة على المنصور فقد راعى فى اختيساره 
عدة شروط بحيث يتلافى عيوب المدن السابقة من حيث الموقع الاستراتيجى , 
والدفاعى والاقتصادى . وقد اختلفت الآراء فى سبب اختيار المنصور لمكسان 
بنداد . فقيل أن المنصور كان يخرج بنفسه ويعاين المناطق لاختيار المنطقة 
المناسبة ؛ فوصل الى الموصل ولم يعثر على موقع متاسب وليل الليلب 
الرئيسى فى عدم التوصل لاختيار المكان اهتمامه بجودة تربة هذه المناطلق 
وتركيزه على ميدأ الاكتفاء الذاتى لعاصمته ويذكر الخطيب أن المنصور كان 
يعاين تربة كل منطقة ليتعرف على جودتها للزراعة حتى لا ترتفع فيلا 


007 


ووجه المهدى لغزو المقالبة عام 14٠‏ . وخرج لتوديعه حتى وصل موقسع 
بغداد فأدرك أهمية موقعها العسكرى والاقتصادى لاتصالها بمدن كبيرة عبن 
ظريق دجلة والفرات ٠‏ وسهولة_رسوالسفن على ضفاف الجزيرة م6 
)١(‏ ابن الاثيرءحه/14 ٠‏ ياقوت؛معحم البلدان»<467/1 , سمط النجوم:<701/5 ٠‏ 
0 ابن طباطبا . الفخرىءص ١44‏ . لسترائج ء بقدادءض 35+ 
زيل الخطيب »تاريخ بغداد.حا/ 55 اء وانظر الهمذإنى. بتداد م "٠‏ . 
2( اليعقوبى . البلدان . ص 157 . الحسيتى : عمران يقداديءص ه5. 
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ومع اقتناعه بهذا الموقع الاستراتيجى الا أنه استفسر عن مناخها فى 
شتائهاوصيفها وعن كمية أمطارها وآفاتها وهوائها ٠‏ وأمر رجالا بالاقامة فى 
المنطقة لكتابة تقرير شامل عن أحوال الطقس فى السنة . ثم استشار أهل الرأى 
من سكان المنطقة قوفحرا له مميزات متطقة يقداد ٠‏ وأغاروا عليه أن ينزل 
أربع طساسيج فى الجانب الشرقى بوق وكلواذى ٠‏ وفى الغرب قطربل وبادورييا 
فيكون بين نخل وقرب ماء ٠‏ فان أجذب طسوج أو تأخرت عمارته كان الآقشضر 
فرج ٠‏ وبينوا له مدى أهمية الموقع للتبادل التجارى ٠‏ واتصال الفراتيكوافل 


1١ 4‏ 
ممر والشام واتمال دجلة بالمين والروم والموصل ٠‏ وصعوبة ومول عدوه إليد!؟؟ 


وترجع رواية أخرى سيب بناء بنداد إلى أن راهبا صادف المتصور 


وأخبره بأن الذى سوف يبنى فى هذا الموفع رجل يدعى مقلاما . وكان المنصور 


8 0( 
فى صغره يدعى بهذا اللقب 


وهذه الرواية مردودة لأن المنصور سعى لموقع له مواصفات ثابته فى 
ذهنه وقد سبق هذا عدة محاولات لبناء حاضرة له ويذكر الاسحاقى أن المنصور 
بنى أربع مدن لا يخرين أبداً الأولى المنصورة وهى مدينة مربعة . ميل فى ميل 
وبها خلق كثير وليس فيبا الا النخل والقصب . وهى حارة جداً . والثائيية 


ثفر المصصية . والثالثة بأرض الحمدين ء والرابعة بقداد 59 


)١(‏ المقدسى أحسن التقاسيمءص؟١1 51٠‏ ء العصامى ء سمط النجوم,<؟/51؟ 
ابن طاطبا عالفخرى . صه4! ٠‏ ياقوت,معجم البلدان,حا/ 408 . 
(؟) تاريخ بغداد<11/1 ابن الجوزى مثاقب بتدادص 4 . ابن طباطباء الفخرى 
م 154 ء يعقوب ليستر ء خطط بغداددص 518 . 





(؟) تاريخ الاسحاقى/ص 84م ٠‏ 
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ا 


والى جانب هدف المنصور العسكرى والاقتصادى,هدف أيضًا من بتاء 
بنداد الى اقامة تحالف جديد بين قبائل وقوميات مختلفة لكى يتخلص مملن 
التحزب الذى لاقاه قبل قيام الخلافة العباسية وبعدها ء فيخرج بذلك مجتمسع 


يتميز بالاستقرار والخضوع للسلطة العباسية ٠‏ 


وهناك من يرجع اختيار موقع بفداد الى أبى العباس الذى رسم خططها 
وان المتصور نقذ ما رسمه الل ويستبعد الباحث ذلك لأن المنمور 
بنى الباشمية الثانية فان كان هذا المشروع قد طرحه السفاح لحظى بتنفينذه 
المنصور فور توليه الخلافة ٠‏ 


خطوات بناء بقداد : 


كان المنصور مستعدا لاقامة حاضرته » فعمل على اختيار الموقع وامتلاك 
هذه الأراضى » ورسم مخططا هندسيا فريداً من الفن المعمارى لم تعرفه العرب 
من قبد ٠‏ واستعد لنفقات البناء وأرزاق المهندسين والعمال ٠‏ فاشترى أراضى 
المنطقة ٠‏ وكانت عبارة عن مزارع يمتلكها حوالى ستين شخصا من البغداديين, 
استلم جميعهم مالهم من المال عدا شخصا واحداً لم يستلم ثمن أرفه مسن 
التنيقا إين 


ثم وضع المنصور الخطوط الرئيسية لعاصمته وكلف المبندسين بوفسع 
تصميم لمدينته مستوحين شكلبا مما أملاه عليهم وليطمئن على التنفيذ أمسر 





(1) المقدسى , أحسن التقاسيم,ص 111 ٠‏ 


0 الطبرى,ح711/7 . تاريخ بغداد + 51/1 ء وقيل لم يكن يبغداد الا الدير 
العتيق.العيون والحدائقيص 588 ٠‏ 
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ا 


بأن تخط المدينة بالرماد ليعاين الموقع . ثم تجول بين الخطوط فى جميع 
مواقعها السكنية والعسكرية ثم أمر بوضع حب القطن على تلك الخطوط واشفل 
النيران فيبا ليشاهدها ليلا من بعد وهو على مرتفع . قأعجب يهتدستهيلا 
وآمر بحفر آساس البناء "أ وقد اخترك عدة مبندسين فى وقع هندستها وهم 
عبد الله بن محرز . والحجاج بن يوسف ٠‏ وعمران بن الوضاح وشهاب بن كثير 


تحت اشراف نوبنحت وابراهيم بن محمد القزارى ٠‏ والطبرى المتجمين 9 


أدرك المنصور أنه مقبل على أمر عظيم . وقد اشتهر بالعزم وسداد 
الرأى ع لذا أعد لكل أمر عدته . فبعث فى طلب المهندسين وعمال البناء 
من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط ٠‏ واشترط عليهم الخبرة فى المقام 
الأول 


وبذكر المؤرخون " أن المنصور لما عزم على بنائها أحضر المهتدسيسن 
وأهل المعرفة بالبناء . والعلم بالزرع والمساحة وقسمة الأرض ٠‏ وأحضر الفعلة 
والصناع من الئجارين والحفارين والحدادين وغيرهم وكتب الى كل بلد فى حمل 
من فيه ممن يفهم شيئا من أمر البناء ولم يبتدى» فى البناء حتى تثكانتل 
بحضرته من أهل المبن والمناعات ألوف كثيرة بين 


ويذكر اليعقوبى بأنهم بلقوا مائة ألف من أصناف المبن والصناعنات 
اثم خطها وجعلها مدورة مقسمة أربعة أقسام متساوية ء وعين المنصور على 
)١(‏ الطيرى <0/ وله 00000101000 
(؟) اليعقوبى ء البلدان ص 54١‏ 


(؟)الخطيب» تاريخ بقداد 77/1<٠‏ ء تاريخ ابن خلدون,حه/418 ء البمدائى » 
بقدادوم 515 . 
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5 قنك 


كل قسم ثلائة موظفين يشرفوزملى البناء اثرافا ماليا وهندسيا ء فولى من 
باب الكوفه الى باب البمره وما اتصل بذلك كله المسيب بن زهير والربيع 
مولاه وعمران بن الوضاح المبندس ء ومن باب الكوفة الى باب الشام سليمان 
بن مجالد ووضاحا مولاه » وعبد الله ابن محرز الميتدس . ومن باب الشام 
الى با ب خراسان حرب بن عبد الله وغزوان مولاه والحجاج بن يوسف المبندس 
ومن باب خراسان الى باب البصرة هشام بن عمرو وعمارة بن حمزةٌ وشباب 


ل 
ابن كثير الميندس 


وحفرت الآبار لغرب كميات كبيرة من اللبن ٠‏ وطبخ الآجر م أخذت 
قناة من نهر الدجيل الأخذ من دجلة ٠‏ وقناة من نهر كرخايا الآخر من الفرات 
وجرهما الى بغداد فى عقود وثيقة من أشفلها محكمة بالصاروج والآجبرفى 
اعلاها وكانت كل قناة منها تدخل المدينة وتنفذ فى الشوارع ؤالسدروب 


0 
والابارض ٠‏ فكانت تجرى صيفا وشتاء ولا ينقطع ماؤها 


ألبدء فى بناء بقداد : 





القد اختلف المؤرخون فى تاريخ الشروع فى بناء بغداد . فإذا أخذنا 
بأن المنصور قد عاين الموقع عام ٠4ه ‏ 7هام ‏ فعلى حسب آراء المؤرخين 
فائه يكون متباطئا فى تنفيذ مشروعه فجاء اختلاف المؤرخين وامحا فى تحديد 


السنة التى شرع فيها المنصور فى بناء حاضره ملكه . فيذكر الطبرى عدة 


(1) اليعقوبى البلدان,صا4؟ 45؟ ‏ الطبرى,ح// 501 الهمداتى . بقداد 
لقاك 


(1) اليعقوبى . البلدان.م 558 . البمداتى ء يقداد/س 85 


©) تاريخ بغداد ٠‏ 71/17 ء اليعقوبى ٠‏ البلدان»ص 15١‏ ء ياقوت معجم 
البلدان,حا/ 450 ٠‏ 
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روايات فيرى فىرواية أن المنصور بدأ بالبناء عام 146ه ‏ 61م بينما تجمع 


الروايات الأخرى على أن البناء قد يدأ فى عام 46(ه ‏ 1615م 9 


أما البلاذرى فيذكر أن المنصور بدأ البناء عام 40١ه ‏ فلما بلثشه 


خروج محمد النفس الزكيه عاد الى الكوفه . وانتقل الى بقداد عام وا 


أما الخطيب فيذكر أن المنصور قد بدأ البناء عام 140ه ‏ ثم ليعود 
ويناقض هذه الرواية ويقول : ان المنصور شرع فى بناء بغداد الا أنه ترك 
البناء ورجع الى الكوفه فى الخامس من جمادى الأولى عام 144ه . ثم يورد عدة 
روايات يذكر فيبا عام اتهام بناء بغداد فيقول عام 46اه . وفى عام 48( ه ‏ 
1م - تم بناء سور وخندق المدينة ا ويذكر البمدانى أن أول ابتداء 


البناء عام بوك 


ويذكر اليعقوبى أن المنصور لم يبدأ البناء الا بعد أن تكامل له 


البناءون . ثم اختطها فى شبر ربيع الأول عام 16م 8هامل”أأما الديتورى 


فيرجع بدء البناء الى عام 1؟اه ‏ 51/ام د 


أما المؤرخون المحدثون فقد استمدوا فى كتاباتهم على هذه المصادر 


3 7 
فذكروا أن بدء اليثاء كان عام 007 0 آخر بأن البناء بدآ عام ١44‏ , 


)00 الطبرىم701/19 وانظر ايضا: ابن الساعى , أخبار الخلفاء صلل تاريخ اليعقوبى 
حك/كلا؟ ٠.‏ 

(1) البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان,ص 5-5 

(؟) الخطيب ء تاريخ بقداد, 53/1 5897 . 

(8) البمسذانى . بقداد/م 59 . 

(5) اليعقوبى ء البلدانيص 554 . 

(1) الديتورى . الاخبار الطوالءصم 585 
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- 


5 إلن 8 
وأوائل عام 140 وتوفيقا بين الآراء حدد أحد المؤرخين بأن البناء استفرق. 
5 
أربع وكا 1 


ويقف الباحث حائرا أما م هذه الآراء لأن بناءعاصمة دولة تحارب أقوى 
الامبراطوريات لا يمكن أن يتم فى عام وعدة شبور ويكون الخليفة فخنوورا , 
بعاصمتهأمام بطريق أو رسول بيزنطة أثناء زيارته له ٠‏ ومن جانب آخر فان 
المراسلات بين المنصور والنفس الزكية انتقد الأخير مابتاه المنصور وشنع على 
بنائه القبة الخضراء "١‏ أويعنى هذا أن البناء كان على وشك الانتهاء عند خسروج 
النفس الزكيه ٠‏ وبعد القضاء على هذه الثوره السزم المنصور الامام اباحنيفة 
بالعمل فى البناء فكان يعد لبسن السور الخارجى الذى يلى الخد لا 
والباحث يميل الى أن المنصور اختار موقع يداد عام ٠4اه ‏ وبداأ 

استعداده للبناء فأضتطها فى ربيع الأول عام ١68(ه ‏ 8هام اء وهذا أقرب 
لواقع البناء وحجم المدينة ٠‏ 


وقام المنصور بتدشين البناء ووضع الحجر الأساسى فى حفل شبده 
رجالات الدولة ٠‏ من الأمراء والوزراء والعلماء والقواد والأعيان . قدموا جميعا 
اليشهدوا وضع الحجر الأساسى للعاممة الجديدة » ووضع المنصور أول لبنة 
سبل ني سيب 
)١(‏ رمزيه ٠‏ بناء بثداد ,م ؟9 
(1) فليب حتىءتاريخ العرب.ح؟/ 514 
(؟) الخطيب . تاريخ بفداد " يصف فيه القبة " /١<‏ 78 
(4) البمداتى . بقداد.م +5 
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يك 


بيده وقال: بسم الله والحمد لله ٠‏ والأرض يورثها من يشاء من عبساده , 


والعاقبة للمتقين ‏ ثم قال : ابنوا على بركة “ل 





بقداد : 





اشتبر المنصور بالحرص والدقة فى شؤون المال » ومحاسبة ولاته وعماله 
ومتابعة شؤون دولته بنفسه . وأعد المنصور قدراً كبيراً من المال للانفاق 
على بناء حاضرته . وحين أدرك فخامة نفقاته لجأ الى هدم إيوان كرى 
ليستعين بأنقاضه فى البناء إلا أن تكلفة الهدم فاقت ما كان ينفق على بناء 
الجديد . فعدل عن الهدم ''أولكى يخفف من نفقانته استعان بياب من واسطل 
ووضعه على باب البصرة وجىء بباب مرالشام فوضغه على باب خراسان وجلب 


باب من الكوفة ووضع على باب الكوفة » وعمل هو بايا وتصبه على باب الشاء!؟ 


القد شيدت مدينة بغداد على مساحة مائة وثلاثين جريبا ٠‏ واحتلت 
6 4( 
خنادقها وأسوارها ثلاثين جريي وعمل فى بناثها نحو مائة ألف عاسل 
وقد تفاوتت أرزاقهم فكان الاستاذ رزقه اليومى قيراط فضة ء والووز كارىأ”) من 

0 000 

حبتين إلى ثلاث حبات وقيل ان رزق الاستاذ من الفياع من قيراط الى خمس 
حبات والروز كارى من حبتين الى ثلاث حباب يوميا ١‏ وكان رزق رئيس 
(! رفزيةء بناء بقداد/ص 55م 
0( مجبول » العيون والحدائق . ص 51؟ ء اليمدانى . يثدادءص 7 
(؟) الطبرى . 191/7 ء الخطيب ٠‏ تاريخ بداد/<١/‏ 1/5 
2( تاريخ بغداد .حا/ 11 , ابن الجوزى . مناقب يقداد,م 8 
(5) الروزكارى : يعنى العامل اليومى ٠.‏ 
(1) ابن الاتيرصه/1؟ ‏ العيون والحدائق,ص 5017 ء نهاية الارب/ج؟؟/ 95 - 
ينا ابن كثيرء البداية والنباية:ح 94/1١‏ ء الطبرى,</ا/ ه55 . 
(4) ابزالجوزى ء مناقب بندادءص 1 اء تاريخ يقدادءح /(١‏ .7 . 


أأوم ك1 دأععط] 2ه معتدعن) - سملصم1 04 تنك حلملا 2ه تحتموطئآ - لعتجعوع 8ه وتطعنظ الى 


0 


إل 


البنائين خمسة دراهم 


وقد اختلف المؤرخون فى تحديد المبالغ التى أنفقها المنصور فى بناء 
مدينة ٠‏ بجامعها وقصر الذهب والأبواب والأسواق الى أن فرغ من بنائهافقيل 
أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة 0000 وقيل أربعة ملايين وثمائمافة 
)2 





55 إينا 
وثلاثة وثلاثين درهما2 وقيل:أربعة ملايين وثمائمائة وثلاثة وثلاثين ألف درهم 


5-0000 0 3 
وقيل:ثمانية عشر مليون درهم أوقيل مائة مليون درهم '' وقيل:ثمانية عشفسر 


إينا 
مليون دينار وقيل:أربعة ملابين وله 


يرجع الاختلاف فى تقدير نفقات بناء بغداد الى بعد فترة التأريخ 
وأغلاط النساخين واختلاف سعر الصرف ٠‏ وعدم وجود وثائق منظمة تثبت هذه 
النفقات ٠‏ ومع ذلك فان المؤرخين يعتبرون أن هذه النفقات كانت قليلة لضخامة 
المشروع ٠‏ ومنهم من يرجع العلة إلى إشراف المتصور نقسه على البنناء 


0ه 0 ب 
ومحاسبته للمشرفين عليه والعمال ؛ ويرجع آخرون إلى رخص الأسعار وقلة وجود 


(١)'سمط‏ النجوم»ج51/5؟1 الطبرىءحا/ 556. 

(1) احسن التقاسيمرص 15١‏ 'ء تاريخ بغداد»ح(/11 , مناقب بقداد»ص و 
البدايقوالنهاية»ج١٠١/‏ 18 

زايل انباية الارب»ح؟؟ /11 اه سمط التجوه 
وقدرت بالفلوس. » أمائة الف فلس ونا 
البمداتريقداديص ٠ 4٠‏ 

لل تاريخ ابن خلدون/حه/١45‏ .ء ياقوت معجم البلدان/<١/‏ 169 , 

() ابن الجوزى . مثاقب بقداديص 1 ء 

(1) النحوم الزاهرة » جا/ 54١‏ . 

(1) ياقوت . معجم- البلدان»خا/ 54١‏ - الذهب المسبوك»م 074 

(4) ابن الشاعى . اخبار الخلقاء)ص 9١‏ . 

إل الريس ء الخراج»م 518 ٠.‏ وانظر الطبرىىح// 155 ٠‏ البداية والنباية» 
ح١18/1 ٠‏ ابن طباطياءم 966 . 


»ح؟/ 7ه؟ ٠‏ ابن الاثيروح 51/8 
وعشرون الف فلس ٠‏ الطبرى ح68/87 
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ةك 


إن 
المال لدى الناس وهذا يعتى أن المتصور قد أحتكر الأموال لديه مما جبل 
العمال يقبلون أى عرض يعرض عليهم ٠‏ 


وفى عام ١١(ه ‏ 1148م - بنى المنصور رضافة المهدى ء وأحاطها بسور 

وخندق وعمل بها ميدانا وبستانا وأجرى فيها المياه!' أفتناقس الثانى فى 
اللإقامة فيبا لكثرة عطاء المبدى ومحبتهم له كن نقل المتصور عام هاه 
؟لام الأسواق الى ان ولم تذكر الممادر نفقات بناء الرصافة والكسرخ 
متمق والجسور التى شيدت فيها والذى قيل:أن المنصور بنى الكرغ مسن 


عي أنه حرص بعد بناء بنداد على تخفيف نفقات البناء فأخرج 


0 


ومما لاشك فيه أن. نفقات البناء كانت مرتفعة . وتذكر المصادر جانبا 
من نفقات مبانى خلفاء وأمراء بنى العباس . فكانت منازل الأمين بالخيزانية 
50 نا 
قد أنفق على بنائها عشرون مليون وبلغت نفقات بناء قصر المأمون على 
لدت دش متم 
)١(‏ العيون والحدائقيص 7ه؟ . 


0 مناقب بقداد»ص 15 . 015, الحسيثى م عمران'بقداد/م 45 . الطبرى 
حا ه/ ال 

(؟) اليعقوبى . البلدان,ص 56١‏ م 

(؛) الخطيب, تاريخ بغداد»حا/ 4١‏ . ابن الاثيررحه/ 5١‏ . مناقب يقداد/م؟؛ 
بناء يقدادءص 1١698‏ . 

0 الذهبى » تاريخ الاسلامءحا/ 115 اء تاريخ يقدادءح(/ ١م‏ 

إلقا تاريخ اليعقوبى/ح؟/ 575 اء كمخ من ثغور أرمينيه ٠‏ 

(9) ابن الاثيريج ه / 23150 
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عض 


شاطى» دجلة ثلاثة ملايين (1 


نفقات بناء سرمن رأى : 





استحدث المعتصم عاممة جديدة بعد أن أصبح جنده مثار نقد أهل 
بقداد , ابه أرض سرمن رأى بمائة آلف دينار ء وبدأ البناء عام ١1اهم ‏ 
لمم د أن أحضر الميندسين الذين اختاروا أصلح المواضع لبناء القصور (؟) 
ولم توضح الممادر نفقات بناء الحاضرة الجديدة فى زمن المعتصم . عدا نفقات 
بناء جامعها واختلف المؤرخون فى تقديرها ففى رواية انفق على بنائها خمسمائة 
الف دينار ٠‏ وجعل وجوه جدرائه من المرايا ' أوقيل: بلغت النفقة عليه ثلافا 


وثمانين الف وماثتين واثنى عشر دينار؟ (5) 


واذا عد المعتصم مؤسسا لمدينة سامراء » فان المتوكل قد جملهاووسسع 
معالم العمران فيها بما أنشأه من القصور » حتى عرف بشففه ببناء القتممصور 


وانفق عليبا أضعاف ما 0 بغداد » ومن هذه القمور قصر الجعفرية 
الذى أنفق على بنائه مليون دينار 0 وبلغت نفقات توصيل المياه اليه مليونا 
0 


وخمسمائة دينار 





إل طيفور . بقدادءص 44 ٠‏ عيون الاخبار/حا/ 8١4‏ 

(1) ياقوت «سعجم البلدان/<؟/ 174 ء وقيل مائة الف درهم ‏ تاريخ الموصل 
ص 416 ء الطبرى/ج؟/ 17 ٠‏ وقيل اربعة آلاف دينار اليعقوبى . البلدان 
صالهك . 

إاينا اليعقوبى ٠‏ البلدان/ص 508 . آدمز . اطراف يقدادءص .55 

(4) القزوينى . آثار البلاد »ص 540 6 الذهب المسبوك/ص 565 . ناجى معروف , 
موجز ص 151 . 

(ه) شذرات الذهب1<2/ للم - 





0 تاريخ ابن خلدون.حه/ 51١‏ . ياقوت؛معجم البلدان 17/5/5<2‏ الديارات 
ممم 


(1) اليعقوبى . البلدان,ص 551 ٠.‏ 
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ةا 


وأنفق على بناء قصر العروس ثلاثين مليون درهم وقصر المختار خمسة 
ملايين درهم وقصر الغريب عشرة ملايين درهم » وقصر الشيدان عشرة ميلاييين 
درهم ٠‏ وقصر البرج عشرة ملايين درهم ٠‏ وقصر الصبيح خمسة ملايين درهم , 
والمليح خمسة ملايين درهم ٠‏ وقصر بستان الايتاخية عشرة ملايين درهم . والتل 
علوه وسفله خمسةملايين درهم ٠‏ وقصر الجوسق خمسمائة ألف درهم . وبلفت 
نفقات بناء المسجد الجامع عشرة ملايين درهم . وقصر بركوان للمعتز عشريين 
مليون درهم , والقلائد خمسين ألف دينار . وجعل فيبا أبنية بمائة الف 
دينار »والغرد مليون درهم . وقصر الماحوزة ‏ المتوكلية ‏ خمسين مليون درهم 
وقصر البيو خمسة وعشرين مليون درهم . وقصر اللؤلؤة خمسة ملايين درف ١!‏ 
وقد اختلف مجموع نفقات القصور عند المؤرخين ٠‏ 

ويذكر ياقوت مجمل نفقات بناء القصور بماكتين وتسعين مليون درهم () 
ويذكر الشابشى أنها تقدر بمائتين وزابعة وسبعين مليون درهم . ومن العين 
مائة مليون دينار ٠‏ فيكون قيمة الورق عينا بصرف الوقت مع ما فيه من العين 


ثلاثة عشر مليون دينار » وخمسمائة ألف وخمسقوعشرين ألف ا 


اثانيا: نفقات الخدمات العامة : 





اعتنى خلفاء بنى العباس باقامة المنشآت: التى تخدم الجببور وخامة 
فيما يتعلق بأداء مناسك الحج فأقام السفاج استراحاك لراحة الحجاج مسنن 


)١(‏ ياقوتءمعجم البلدانءجى؟/ه17 ويذكر اليعقوبى بأن نفقات البرج مليون 
ووبعمائة الف دينار ‏ تاريخ اليعقوبى/<441/1 , الديارات/ص 165١‏ و 504 
والا؟ . 1 ٠.‏ 

(1)'ياقوّت ء معجم البلدان,ح؟/ 176 

(؟) الشابستى ء الديارات:ص 1591 15٠‏ 
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وات 


القادسية إلى مكة المكرمة ء وأقام الشواهد الحجرية على امتداد الطريق 


لارشاد الحجاج 9 


واشترى المنصور المتازل التى تلى المسجد الحرام ووسعها الى مسف 
ما كانت عليه وبنى مسجد الحّيف عن لأهل البصرة عام ؟14ه قبلتهم وقد 


ذولي بناء» مسلمة بوني 09 


ووسع المهدى المسجد الحرام ومسجد الرسول صلواللتعليه وسلم وحمل 
من ممر الى المسجد أربعمائة وثمانين أسطوانة » وجعل للمسجد ثلاثة وعشرين 


بابا » بناه 0 والفسيفساء وجعل سلاسل قناديله ذهبا . كما أمر بتوسيسع 
0 
الجامع بالموصل ‏ وبنى الاستراحات فى طريق الحجاج ٠‏ ووسع ما بناه السفاح 


من القادسية الى مك , وأقام البرك وحفر الآبار لخدمة الحجاج 9 وبعمث 
الأمين بعشرين ألف مثقال لتزين ذهب باب الكعبة لس قلة المياه بمكة"' 
وفى الطريق اليبا مشكلة المسلمين الرئيسية حتى أمرت زبيدة بتوصيل الميساه 


الى مكة عبر الجبا ل المحيطة بها وأنفقت فى هذا المشروع مليونا وسبعمائة 
ألف مثقال ذهبا 9 
الك 

٠ 5975 حسينى » الادارة العربية؛ص‎ )١( 

(1) النبراس . ص 14 - تاريخ اليعقوبى,<؟/ 511 . 
(؟) الطبرى,</ا/ 1ه . 

(4) ابن الاثيرءحه / 35 النبراس ,ص ؟؟ ‏ 58 , 
(ه) الطبرى»حة/ 151 ابن الاثير رده / 50 

(1) تاريخ اليعقوبى/ح ؟ / 854 . 

(1) تاريخ الاسحاقىيص .3١4‏ 
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2 


وظلت مشكلة قلة المياه فى الطريق إلى مكة قائمة حتى خلافة الوائق 
فقدا أرسل عمر بن فرج عندما عزم على أداء الفريضة لإملاج الطريق فرجع وأخبره 
بقلة المياه » وقد أصاب الحجاج عام ؟؟1ه ‏ 8438م عطش شديد حتى بلغت 


الشربة عدة دنانئير فمات الكثير منهم 21 


وقد اعتنى بنو العباس بحفر الآبار وتكفل بيت المال بهذه النفقات 
فكانت نفقات آبار الرملة على بيت المال من زمن السفاج وقد استمر خلقاء 
بنى العباس فى دفع هذه النفقات . فلما استخلف المعتصم عمل لها سجلات 


ا وي 7 


ووجه خلفاء بنى العباس اهتماما لتسبيل الخدمات وانشاء المستشفيات 
ودور العجزة وملاجىء» الأيتام والعميان , فأقام المنصور مستشفى وملجأ كبيراً 


للعميان ووسع فيها الرشيد . وأسس المأمون مجمعا طبياً كبيراً فى 0 


ومما سبق يتضح أن بيت المال تكفل بنفقات بناء الحواضر والقصور وهذه 
النفقات كانت قليلة فى زمن المنصور نظراً لرخص الأيدى العاملة ومواد البناء 
وارتفعت نفقات البناء بصورة مستمرة فى زمن المأمون بزيادة أرزاق الموظفيسن 
حتى بلغت نفقات البناء فى زمن المتوكل أرقاما رهيبة . اذ أن قمرة 
من قصوره قى سامراء تكلف يناؤه نفقة تربوعلى نفقة بناء ابغداد كلها . 
)١(‏ ابن الاثيريجه / 574 2 1976 


(1) ابن الفقيه . البلدان ص 1١5‏ . 
(؟) الحسيتى . عمران يقداديوص 4ه( 6ه( 
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اكفصر ءات 
باز الا وارىللدماين 


اودر ؟- امجهاذ إكد دادى لبيت آلات . 
-- بيت إكالت |كناصه . 


مانا |كبراذ اكد داركت لمبيات اكتناج 
ثالشا .وان كددارك لمبهات اكنفمّات 


رابع اجباذ اكد دادمت ليوات كز مام 
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ةب 


أولا : الجهاز الادارى لبيت المال : 





كان لكل اقليم من اقاليم الخلافة العباسية بيت مال خاص به . يستمد 
ميزانيته من ديوان الخراج ٠‏ ويتولى نفقات الاقليم من رواتب الموظفين والجنودء 
وما يحتاج اليه من العمارة ٠‏ والخدمات العامة . اما ديوان بيت المال فى 
العاصمة فانه يستقبل ايرادات ديوان الخراج من جميع النواحى . وكانت هذه 
الإيرادات فى صور متعددة مثل الخلالة والمنسوجات والنقد من دنانير ودراهم ء, 
ويتولى الديوان الإشراف على ما كان يرد إليه واثباته فى سجلات ٠‏ فقد أفرد 
لكل منف من اصناف الواردات خزائن أو دواوين فرعية خاصة لحفظها وضبطبا 


١ 5 7 8‏ 
وقد قسم بعض المؤرخين ديوان بيت المال إلى ثلاثة دواوين رئيسية وهى 0 


: ديوان الخزائة‎ - ١ 

وكانت وظيفة هذا الديوان الإشراف على واردات بيت المال من الأمسوال 
النقدية والأقمشة ٠‏ 
؟- ديوان الاهراء : 


وكان هذا الديوان يشرف على ما يرد الى بيت المال من الفلال ٠‏ 





؟ - ديوان خزانة السلاح : 





وكانت ميمته الإشراف على ما كان يرد الى بيت المال من السلاح 


والذخائر وما يستنفذ منها ٠‏ 


فاذا كان هذا التقسيم من أجل تنظيم إيرادات الدولة على أن يتولى كل 
)١(‏ السامرائى ء المؤسسات الادارية . س 584 ٠‏ 
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قفا 


جباز ما يخمه , أما الغرض الركيسى من وجود بيت المال فيو بط إيسرادات 


الدولة ونفقاتها ومحاسبة القائمين على أمور هذه الأموال . 


وقد ذكر قدامة بن جعفر ‏ المتوفى عام 599 ه ‏ 1448 م ء فى كتابله 
الخراج ومناعته الكتابه ان الغرض من إنشاء ديوان بيت المال " انما هلو 
محاسبة صاحب بيت المال على ما يرد من الأموال » ويخرج من ذلك فى وجوه 


1 
ل 


النفاقات والاطلاقات !21 » واذا كان مايرفع من الختمات 
يرفع الى دواوين الخراج والمياع من الحمول 5 وسائر الورود ٠‏ وما يرفع الى 
ديوان النفقات مما يطلق فى وجوه النفقات . وكان المتولى لها جامعا للنظر فى 
الأمرين ٠‏ ومحاسبا على الاصول والتفقات ....... " “نيدن ماعب بيت 


المال يحاسب الدواوين الأخرى على إجمالى ما يقومون بانفاقه ٠‏ 


وسائل الرقابه الماليه لبيت المال : 





ولكى يؤدى هذا الديوان الفرض المنشأ من أجله ٠‏ كان لابد أن توفع له 
من النظم ما يكفل بانتظام تسجيل الايرادات والمصروفات وفق نظام دقيق 
المراقبة أموال الدولة ٠‏ لذا يجب أن تكون بالديوان جميع أوامر الصرف الصادرة 
من صاحب الديوان لتقيد به قبل ارسالها للديوان المختص بالمرف . وكذلك 
أوامر تحصيل الإيرادات لتقيد به قبل نفاذها ٠‏ وفى ذلك يقول قدامة بن جعفر 
" 0000000 ومما يحتاج إلى تقوية هذا الديوان به لصبح أعماله وينتظم أحواله 
ويستقيم ما يخرج منه أن يخرج كتب الحمول من جميع النواحى قبل اخراجهيا 


(1) الاطلاقات : أوامر صرف الأموال و الأرزاق ء الخوارزمىمفاتيج العلوم صم؟ 

0( الختمات : والختمة كتاب يرفعه الجيبذ فى كل شبر بالاستخراج والجمل 
والنفقات والحاصل كأنه بختم الشبرية ٠‏ الخوارزمى» مفاتيح العلوم ص57 

(؟) الحمول : الأموال التى تحمل الى بيت المال , الخوارزمى ٠‏ مفاتيج العلوم 
اص (4اء 

() قدامه . الخراج ء ص 56 . 
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مهكد 


إلى دواوينها إليه لتثبت فيه . وكذلك سائر الكتب التاقذه إلى ماحب بيست 


المال من جميع الدواوين مما يؤمر بالمطالبة من الأموال ين 


وكان لماحب ديوان بيت المال علامة يضعبها على هذه المستندات بعد 
قيدها بالسجلات , وكان المسئولون يتأكدون من وجود هذه العلامة قبل قياميم 


بتنفيذ أوامر المرف ليطمئنوا على أنها قيدت بديوان بيت المال . وفى ذلك 
يقول قدامة " ٠.0.0.٠١‏ يكون لصاحب هذا الديوان علامه على الكتب والمكالدا؟ 
والاطلاقات يتفقدها الوزير وخلفاؤه ٠‏ ويراعونها ويطالبون بها اذا لم يجدوها , 
لكلا يتخطى وك والمديرون هذا الديوان ٠‏ فيختل أمره ولا يتكامل 
فيه 0000 


أما الصرف فانه لايتم إلا مقابل مستندات معتمدة من ذوى الشأن وتحفسظ 


فى الديوان كمستندات تثبت محة المرف كي 


ويذكر النويرى اسلوب مراقبة ضبط الايرادات بقوله أن متولى بيت المال 
كان لديه سجلات يدون بها تفاميل الايرادات التى ترد من مختلف الججاتء 
)١(‏ قدامهء الخراجء ص56 ٠‏ 
(؟) الصك : عمل يعمل لكل طمع يجمع فيه أسامى المستحقين وغدتهم ومبلغ 
مالهم ٠‏ ويوقع السلطان فى آخره باطلاق الرزق لهم ٠‏ مفاتيح العلوم,ص 58. 
(؟) قدامةءالخراج » ص 51 . 
كان لماحب ديوان المال علامة " ختم " يؤشر بها على الكتب والمكاك 
والاطلاقات يتفقدها الوزير أو من ينوب عنه ٠‏ ويراعونها ويطالبون يبا 
كشرط لقبولهم تلك الكتب وقد كان تحفظهم هذا ضروريا لثلا يحصل 
تلاعب من الناحية المالية أولا ٠‏ ولكى يتأكدوا من أنها قد جرى تأشيرها 
فى ديوان بيت المال من أجل ضبط الحسابات فيه ٠‏ 
السامرائى . المؤسسات الادارية,ص 548 ٠‏ 
(4) القلقشتدى . صبح الأعشى , ج 1 / 1197 . 
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عق 


ويتم مراجعة ما يصل من هذه الإيرادات من مختلف الجبات على الرسائل الواردة 


بصحبتها فإذا صح ذلك وإلا أخطر الجيه المرسله بما هناك من نقصان . ويتسم 


تدوين ذلك كله فى دفاتر 000 . 


أما طريقه ضبط المصروفات فيقول النويرى " وطرق مباشرة بيت المال فى 
ضبط المصروف أن يبسط جريدة على ما يصل إليه من الاستدعاءات والوصولات 
من الجبات . وأسماء أرباب الاستحقاقات . وما هو مقرر لكل منهم فى كلشههر 
بمقتفى توقيعاتهم أو ماشهدت به الاستثمارات القديمة المخلدةٌ فى بيت المال, 
ويشطب قبالة كل اسم ما صرف لهبمقتضى عادته إما نقداً من بيت الال 
أو حوالة تفرع على جبة تكون مقررا له فى توقيعه »و يوصل إلى تلك الجبة 
ما فرعه عليها . وكذلك إذا أحال استحقاقا من غير ثمن مبيع أو غيره على 
جبة عادتها تحمل إلى بيت المال سوغ ذلك المال فى بيت المال . وأوصله إلى 
تلك الجبة والتسويغ فى بيت المال هو نظير المجرى . وإذا وصل اليه استدعاء 


من جبة من الجبات أو وصول وصفه فى جريدته » وخصمه بما يقبضه لربلهء 
ويشبد عليه مما يقبفه ٠‏ ويورد جميع ذلك فى تعليق السباومة « 57 
)١(‏ النويرى . نباية الأرب . بج م / 597 . 
فيقول : " إن مباشر بيت المال وهو القائم بأمر حسابات المال يحتاج 
فى ضبط الايرادات إلى أن يقيم لكل عمل من الأعمال . جبة من الجبسات 
أوراقا مترجمة باسم العمل أو الجبة ٠‏ ووجوه أموالها 
المال وضع الرسالة الواصله قريبه من ذلك العمل . ثم شطبها بما يصح 
عنده من الوامل. إليه ٠‏ وذلك بعد وصفه فى تعليق المياومه . فإذا ص 
الواصل صحبه الرساله كتب لمباشر ذلك العمل رجعه بمحته . وإن نقص 
ضمن رجعته من حمله كذا , واستثنى بالعجز والرد. ٠‏ وبرز يما صحء 
وأعاد الرد على مباشر ذلك العمل وأثبت فى بيت المال ماصح فيه ..." 
(؟) النويرى نباية الارب ج ‏ / 511514 وانظر القلقغندى » ميلح 
الاعشى حي 4 / 151 . 





أأوممء12 وتوعط1 2ه «عامع0) - صهل:10 02 تطتس حلملا 2ه تصوعطنآ - لعتحعوع 18 وتطون] 1م 


بكملاب 


ومما سبق نجد أن ديوان بيت المال يقوم بضبط ما تم صرفه بواسشةة" 
سجلات تفصيلية بأسماء أرباب الاستحقاقات وأصحاب المرتبات والأجور مبييا 
اسم المستحق ومقداره من واقع مستندات طارئة على الديوان أو مرتبسات 


أو استحقاقات قديمة وسجل ما يصرف من تقريره اليومى من الأموال ٠‏ 


أما الغلال التى ترسل من الأقاليم فبناك مراقبة دقيقة وضبط ويقول:النويرى 
" فمبنى أمره أيما على ضبط ما يصل اليه , وما يصرف منحاصله. ويحتاج فى 
مبدآ مباشرة الى تحرير ما انساق من حواصل القلال بأصنافها ٠‏ وإن امكنه تمييز 


قاف ييه 2٠‏ 





ال أى على مباشرة أهراء الغلال ضبط ما يصل إليه » وما 
يصرف من حاصله يبسط جريده ينظم فيها اسماء النواحى التى تصل منها الثلال 
فإذا جاءته رسالة من جبة من تلك الجبات وضعها تحت اسم الجبة وقيد ما 
وصل . فإذا كانت الكميات الواصلة مطابقة للرسالة كتب لتلك الجبة بمحتبا 
وان نقص طالب بالنقص ٠‏ ويراعى صرف ما وصل إليه من الغلال المبلولة أولا ولا 
يخلطها بغيرها . كما يراعى فى صرف التقاوى أن تكون من أطيب الفبلال 
وأففلها ٠‏ وحسابات مخازن الغلال فى بيت المال تقوم على ضبط الكميات 
الواردة المنصرفة لكلصنف من الأمناف ويمسك أمين المخازن جريده يبين فيبا 
أسماء النواحى المختلفة التى تمل منها الغلال إلى المخازن وعند ورود الكمية 
تأتى ممحوبة برسالة من الجبة التى أرسلتها ٠‏ ويقوم أمين المخازن بمراجة 
كميتها أو اوزائها فإن كانت الكمية الواردة محيحة متفقة مع الرسالة كتسب 
بذلك إلى الجبة المرسلة ٠‏ وتضبط الكميات المنصرفة وتخصم من الكميات 
الواردة وكان يعتمد فى الصرف على سجلاته فى الوارد والصادر أولا بأول حتى 
لا تتلف بعض الغلال من طول فترة التخزين ٠‏ 


)١(‏ النويرى نهاية الارب,ج ‏ / 511 / 50٠‏ وانظر الكفراوى الرقابة 
المالية,ص 515 ٠.‏ 
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لهك 


ويتضح مما سبق أن مخازن الأهراء يتولاها أمين المخزن ويضبطها فلى 
سجلات يدون فيا الوارد والصادر ٠‏ ثم يرفع تقريراً لبيت المال يوفج فيه 
المنصرف والباقى فى عبدته ٠.‏ 


هذه هى الدوائر الاساسية التى كانت تشرف على سير العمل فى ديوان بيت 
المال المركزى فى العاصمة ٠‏ ويلاحظ عدم وجود تداخل بين اختصاصاتها ليعرقل 
سير العمل ٠‏ 


والى جانئب بيت المال المركزى . وجد بيت المال الخاص . ورغم قلة 
المعلومات عن جبازه فى العصر العباسى الأول ٠‏ بالامكان الافتراضى بأنه كان على 
شاكلة جباز بيت المال العام . ويتولاه صاحب رتبه وزير . كما تدلنا وقاشسع 
متعددة سابقة وقد تسند ادارته إلى نفس الوزير المتولى لبيت المال. كمسا 
نستنتج من قيام متوليه يحيى البرمكى فى عبد الرشيد من أخذ ثمن جارية رغب 


بها الرشيد من بيت مال الخاصة ٠‏ 


ومن المرجح أيضا ان دخل هذا البيت اقل بكثير مقارنة مع دخل بيت 
المال العام»مما يستدعى ان يكون جبازه اكثر بساطة وموظفوه قليلى العددء وقد 
شمل الجباز الادارى لديوان بيت المال عدة وظائف هى  :‏ 


: الفاظر‎ -1١ 


وهو الرئيس الاعلى للديوان وينظر فى الاموال وينفذ تصريفاتها ويرفع 
اليه حسابها لينظر فيه . ويتأمله فيمفى ما يمضى ء ويرد ها يرد . وهو 
يشارك الوزير فى التصرف ٠‏ ويقول:ابن مماتى شخص يستظبر به على متولى 


الديوان وليس لأحد مستخدميه ان ينفرد عنه بشىء من علم المنظور قيهء 


أزوممء1 كزوعط!] 02 «عامعن) - صقل10 042 تلدع حلملا 4ه تصسسطنآ - لعتدرعمعه كتطونع الى 


6ه 


ويكتب على جميع ما نظم ورفع ٠‏ ويحافظ على ما خرج وقطع له نسخة ملسن 


الحساب ٠٠٠٠‏ وله تنفيذ الأحوال وعليه ضبط أصول وخصوم الأموال لل 


وصاحب هذه الوظيفه " يرأس الكل . وله الولاية » والعزل . وإليه عرض 
الأرزاق فى أوقات معروفة على الخليفة والوزير ٠‏ واليه طلب الأموال واستخراجها 


١ 5 8‏ 
والمحاسبة عليبا ٠‏ ولايعترض فيما يقصده أحد من الدولة 1 


؟- المشارف : 


وعمله يشبه عمل الناظر ولكنه يزيد عليه بأن يكون الحاصل من المستخرج 
فى عبدته وتحت حوطته بعد أ يكون محتوبة علي 1١‏ مدا ان وجد هذا 
المنصب ٠‏ 


؟ - صاحب بيت المال " متولى بيت المال " 





وهو ثانى رتبه فى بيت المال ٠‏ ومهمته الإشراف على ما يدخل الديوان 
من الأموال » ويسجلها فى سجلات خاصة بها ٠‏ ويراقب ما يخرج منها لأوجه 
الصرف والنفقات المختلفه » كما يجب أن 





تمر به جميع الكتب التى يثبت فيبا 

المال قبل تثبيتها فى دواوينها المختلفهة . ولصاحب بيت المال علامة معينه - 

" ختم " يضعها على جميع الكتب والمكوك ويقوم الوزير يتفقد ذلك كله (4) 

)١(‏ القلقشندى . صبحالاعشىرجي ه / 450 . 4151 ٠‏ ابن مماتى . قوائيسن 
الدواوين ,ص 5997 5.1 . 

(1) القلقشندى . صبح الأعشى جح " / 499 . 

زين قوانين الدواوين82؟؟ , صبح الأعشىيج ٠‏ / 858 . 

2( امتزاء الحضارة العربيه . ج ١‏ / 1448 ء خولة الدجيلى . بيت المال , 
صكة ٠‏ 
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ا 


ويذكر ابن مماتى ان توليته تتم بإحدى ثلاث طرق اما ان يكون قد ولى بالاماذه, 
او ببذل اوبسفمان ٠‏ وبمرور الزمن اطلق على هذه الوظيفة اسم " ما 


اليو كن 





4 - مباعر بيت المال : - 


وظيفته بط امور الدخل والخرج ٠‏ وذلك بتنظيم سجل خاص لكل عمل من 
الاعمال يوفح فيه اسم العمل أو الجية وجوه الأموال (١‏ 


ه - المستوقى : 

وهو الذى يضبط الديوان وينبه على مافيه مصلحته من استخراج أمواله ٠‏ 
فهو الذى. يطالب المستخدمين بما يجب عليهم رفعه من الحساب فى أوقاته , 
وينبه مسكولى الديوان على ما يجب استخراجه من المال فى أوقاته . كبا 


أن عليه مقابلة السجلات ببعضها واستيفاء حساباتها 0 


1- المعين : 





وهو بمثابه مساعد للمستوفى . يساعده فى أعماله . ويساعد أحد 


المباشرين ا 


«ا- التاسج : 


وعمله نسخ التوقيعات والكتب الصادرة والوارده" »ويجب عليه أن يكون 





مماتى ٠‏ قوانين الدواوين,ص 118 ء والقلقشندى ٠.‏ صبح الأعشينتى 
جاه لللعاء. 

(؟) النويرىء نباية الاربج 4 / 1517 > ١‏ خولهء بيت المالرص 54 ٠‏ 

(؟) ابن مماتى قوانين الدواوينبى 5١1‏ , القلقشندى صبح الأعشى , ج ٠ 553 / ٠‏ 

(4) قوانين الدواوين ص 501 5١5‏ صبح الأعشى .ج ه / 111 + 
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1 
حذرا فيما يستنسخه ء والاحوسب على إهماله 00 


4- العامل . 


ومهمته رفع الحسابات الى الجهات المسؤولة وتثبيتها ٠‏ والتأكد مسن 


محتها وأول ما أطلقت هذه التسمية على الأمير المتولى للعمل . قللم 


5 0س 
نفلت إلسمية إليه. وجمت ابه :دون كيره 1117 


)5( وعمله شبيه يعمل العامل كماما‎ ٠ الكاتب‎ - ٠١ 


1 الشاهة + ومهمته شبط كل هوه مما اهو عافد فيه .(كا 


: النائب والأمين‎ - ١١ 


وكلاهما كاتب مستخدم فى الديوان ٠‏ ولا يلزمه رفع الحسابات وإن كسان 


)2 
من الجائز مطالبته بها 


5 - الحايز : وهو كاتب يكتب على الأجران فيكون ضايط لما يحمل من 


المحاصيل ومن لوازمه أن يختم على الاجران كل ليله ويمنع المزارعين من 
التمرف فيها ضمانا لحق الدولة 9 
(1) قوانين الدواوين,ص 5-5 + 

(1) قوانين الدواوين,ص 9-05 ٠‏ صبح الأعشىسره / 456 - 

(؟) قوانين الدواوين,ص 0*5" . 

(4) ابن مماتىءقواتين الدواوين, 5٠١4‏ . صبح الأعشىبره / 4356 ٠‏ 
)) قوائين الدواوين,ص 504 ٠‏ 

٠. 5٠08 قواتين الداوين,ص‎ )1( 
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1ك 


15 - الخازن : 





وهو متولى قبش الغلات وخزتها واخراجها » ويلزمه تقديم الحساب عن 


ذنك + وبطالت زمه لعلف ير اي 2117 


6 - الجيبذ : 





وهو كاتب مبمته " استخراج المال وقبضه ٠‏ وكتابة الايصالات به وعلييه 
عمل المخازيم » والروزنمجات . والختمات » وتواليها ٠‏ ويطالب بما يقبفه 


5 0 
ويخرج ما يرفعه من الحساب اللازم له " 


وقد لعب الجبابذة دورا رئيسيا فى تنظيم الحسابات الواردة والصادرةء 
لبيت المال فى العصر العباسى الأول ء ففى وزارة أبى أيوب فى عهد المنصور 
استعان الخليفة بأحد الجهابذة النصارى للاشراف على الشؤون المالية . فظبر 
عليه الثراء وكان المنصور مراقبا له ء وحين استجوبه أدرك بأنه أختلس 
ثلائين ألف درهم من عمله 7 ويقيم من قمة يرويها التنوشى أنه كسان 
اللجبابذة فى زمن الرشيد دائرة خاصة لعلها شعبه من بيت المال . إذ يقول 
عن شخص إنه " ابن داية إنه جببذة وصاحب بيت ماله . ثم يمف محل عمل 
الجيبذ " دخلت الدار فرأيت ٠٠٠‏ فى صدره شابا بين يديه كتاب وجهابذةٌ 
وحساب يستوفيه عليهم ٠‏ وفى صفاف الدار ومجالها جهابذة من أيديهم الأموال 
والتكون: والقوؤمين ومين لقا 


٠. 5١1 قوانين الدواوين ص‎ )١( 
الروزنامج : كتاب اليوم لأنه يكتب فيه ما يجرى كل يوم من الخراج‎ )1( 
5.4 مفاتيح العلوم ص 7؟ «قوانين الدواوين ص‎ ٠ أو نفقهة عند ذلك الخوارزمى‎ 
114 (؟) الجبشيارىالوزراء,ص‎ 
. (85 الدورى ء تاريخ العراق الاقتصادى . ص‎ )5( 
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27 


وقى زمن المأمون نجد الإشارة إلى ديوان الجببذه » ويظبر انه شعبه مسن 
بيت المال » ومهمته تدقيق حسابات بيت المال وتدقيق نوعيه موارده * عدا 
كما كان للمتوكل جهبذ نمرائى يحاسب المكلفين بالجباية والغنائم فكسان 


يتشدد على المسلمين فى استخراج الاموال منهم ٠‏ 


ومما سبق ندرك مدى الشبط الذى روعى فى ديوان بيت المال . ولاشك 
أن هذا نتيجه خبرة فتوارثه” لتصل الى هذه الدقة . فقد أصبح لديوان بيست 
المال فى العصور العباسية المتأخرة جباز إدارى متكامل يشرف عليه ويديسسر 
شؤونه ويسجل الأموال الواردة اليه والخارجة منه فى أوجه النفقات المختلفةة 
عدد من الموظفين يسأل كل منهم عن أمر من الأمور المتعلقة بوظيفتة وعلى 


رأسهم هؤلاء جميعا الوزير الذى من حقه النظر فى شئون بيت المال ٠‏ 


(1) الدرورى,النظم الاسلاميهمن»؟ ‏ 501 . 
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د 446 2 


ب - بيت المال الخاص : 





أول من فصل موارد الدولة الى شعبتين هو معاوية بن ابى سفيان وذلك 
حين اصطقى الصوافى عن ممتلكات بيت المال العام . وجعلها ملكا لهدء وهذه 


الصوافى فى اصلها كانت لكسرى وآله . فكان معاوية يقطع منها ويصل مين 
إل 


وحين قامت دولة بنى العباس استحوذوا على هذه الممتلكات وآلت 
ملكيتها اليبم فأطلق عليه الضياع السلطانية ‏ وأضافوا اليبا ما استحسدث 
من أملاك وضياع وجعلوا هذا كله بايدى مزارعين ومتقبلين نظير ارتفاع معيين 
أتفقوا عليه , وأفردوا لجبايتها جبازا خاصا يشرف على هذه الاملاك عرف 
بديوان الضياع مهمته حباية هذه الأملاك التى اختصت بالخليفهة م وكانت 
تعزل عن بيت مال المركزى لتحفظ فى بيت مال الخليفة الذى عرف " بيست 


مال الخاصة” " ٠‏ 


لم يأتى ذكر بيت المال الخاص فى عبد الخلفاء الراشدين . ولا دولة 
بنى اميه ٠‏ وكانت أولى الإشارات إلى ذلك فى عبد الخليفة العباسى المنصور » 
وهذا يعنى ان المنصور هو الذى أوجده . ففى آخر حجة له عام ١44‏ ه ‏ قال 
قبل خروجه للصيدى : " إنى سائر عنك وارائى غير راجع فاقفى عنى ثلاث 
مائة ألف درهم من بيت المال بل من مالك فان الذى يصل اليك من الامر 
امهم مب 0.- 96 اما روايه الطبرى فتقول " ولست استحلها من بيت 
مال المسلمين فاضمنها عنى وما يققى إليك من الآمر أعظم متها 0.00 ٠‏ (4) 


. 595 تاريخ اليعقوبىحر؟ / 118 ء الصولى ء “ادب الكتاب.ص‎ )١( 

0( الجبشيارى ٠‏ الوزراء » ص ١١8‏ ء وكان ديوان الفياع ينظر فى اداره 
ضياع / وضياع اسرته وهى ضياع ؤاسعة ومختلفه” فى اتحاء 
الامبراطورية . الجبشيارى ء ص 118 ء 'الدورى ء النظم الاسلاميقص..؟ 

(؟) العمرانى ء الاثياء فى تاريخ الخلقاء . ص 57 ٠.‏ 

٠31١6 / 8 الطبرى,ج‎ )( 
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وان 


وهناك اشارة أخرى الى ففل بيت مال المسلمين عن مال الخليفة فى عبد 

المهدى فيذكرالمسعودى " أنه فرق فى عشرة ايام من صلب ماله عشرة ملايين 
2 

درهم *ويذكر الطبرى بان المهدى رد عام 158 ه ‏ 784 م ديواشئه 


اقديوان أهل بيته من دمشق إلى بقداد 217 


ويبدو أن تسمية " بيت مال الخامة " لم تستعمل بشكل صريح إلا فى 
خلافة البادى ويذكر الجبشيارى أن اسحاق الموصلى غنى للهادى حتى اطربه 
فخيره الخليفة فى طلب جائزته . فطلب ما لايعقل فرفض الخليفة ثم أمو 
ابراهيم بن ذكوان باخذ الموصلى الى بيت مال الخاصة ليأخذ ما شاء منبا 
فأخذ الموملى خمسين الف دينار 9 


كما أمر الهادى لنديمه المففل عيسى بن دأب بثلاثين ألف ديئار مسن 
0ه 
بيت مال الخاصة أيضا وقد تكرر ذكر بيت مال الخاصة عبر العصر العباسى 


الأول » فقد: لجأ الرشيد عندما تزوج من ز 





ة إلى بيت مال الخامة و "بلفت 
النفقهة فى هذا العرس من بيت مال الخاصة . سوى ما انفقه 


من ماله. خمسين 
6( 


الف الف درهم " 


)1 3 بدى ء مروج الذهب/جٍ ؟ / 565 . 

(؟) الطبرى حي هم / 7 ويرجح الباحث ان يكون الديوان تابع لبيت ملال 
الخاصة , الاذدى ‏ تاريخ الموملرص 05؟ ٠‏ 

() الجيشيازى ع الوزراء.ص 3975 . 

(4) عيسى بن دآب : من اكثر اهل الحجاز ادبا واعذبهم الفاظا . وكان قد 

حظى عند البادى حظوة لم تكن لأحد قبله . وقد رفض الحاجب وصاحب 

الديوان والتوقيع دفعه المبلغ اليه » فاضطر الهادى ان يدفع اليه المبلغ 

من بيت مال الخاصة . ابن الاثير , الكامل يجره / اله . 

الشابستى الديارات.ءص 6 ء بينما يذكر ابن الزبير انها بلغت ٠ه‏ مليون 

ديار ء الذخائر . ص 95 . 


١ 
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د 


وكان للطيب جبرائيل بن بختيشوع راتب من بيت مال الخاصة طوالخدمته 
ثلاثة وعشرين سنة بالإضافهة إلى مخصصاته ٠‏ وراتب آخر من بيت مال العامة, 


وقد عاصر عدداً من خلفاء بنى العباس من بعد الرشيد 0 


وكان بيت مال الخاصة مصدر عون لحاشية الخليفة ء» ففى عبد الخليفة 
المتوكل اقترض موسى بن عبدالملك من بيت مال الخاصة . مالا ونسن 
رده للخليفة . ثم أعاده لبيت مال الخامة على دفعتين 2 كنا كان عليه صرف 


رواتب لحاشية الخليقة كما ذكره ابن الزبير فى زمن المتوكل ٠‏ 


ومن هنا يتضح لنا ان بيت مال الخاصة كان معروفا ولو على نضاق 
ضيق منذ أوائل العصر العباسى . واذا ورد ذكره لأول مرة فى عبد الخليفةٌ 
البادى ٠‏ فهذا لايعنى ان هذا التاريخ يعتبر بدايه ظبوره ء لأن البادى تسلم 
زمام الحكم وأمور الدولة مبيأه بفعل الإدارة الحازمة والمنظمهة للسنمور 
والمجدى ٠‏ 


أما عن ادارة بيت مال الخاصه فلم يجد الباحث عنها تؤضيحاء إلا أن 
زيادة نفوذ الترك فى القرن الثالث وسيطرتهم فى كثير من الأحيان على بيست 
المال . جعل الخلفاء يفضلون الخزينة الخامة ويسعون لتنمية مواردها لفائدتهم 


فصرنا نرى بعد منتصف القرن الثالث البجرى خزينتين مستقلتين بيت مال 





يساهم الؤزير فى الإشراف عليه وفى وضع الميزاتية" . وبيت مال الخليف كه” 


والخزينة الخامة وهى تحت تصرف الخليفة وحده 1؟) 





144 سبق ذكر فى الباب الثالث انظر طبْقات: الاطباء/ ص‎ )١( 
. (؟) التنوخى ء القرج بعد الشدهيص هم‎ 
. (؟) ناجى معروف ء موجز تاريخ الحضاره . ص ه58‎ 
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بن 


كان الغوض من انشاء بيت مال الخامة " حفظ الأموال الخامة وتنظيمها 
وتسبيل الإشراف عليبا ٠‏ والغاية الأساسية من انشاء بيت مال الخامة » 
المحافظة على أ. 


سيق 
أموال الخليفة » ولهذا كان من المفروض أن تبقى منفطة عن 
المالية العامة ءواذا ما استخدمت فتستخدم فى حالات الطواريه فقط [1) وكان 
الوزراء يتذمزون من الإسراف ولا ينفذون أمر الخليفة ‏ كما سبق ذكره - بأخذ 


المال من بيت المال العام فيأمربأخذ» من بيت مال الخاص ٠‏ 


ثانيا : الجهاز الادارى لديوان الخراج : 





لقد اتبع العباسيون سياسة ادارية موفقة حين ابتعدوا عن مركزيل-”" 
الادارة ٠‏ وخولوا الولاه: الملاحيات الواسعة فكادوا يكونون كالخلفاء يأمسرون 
وينبون ويتولون الجباية والنفقه فى مصالح الإقليم وهذه الادارة كانت شبيبسة 
اللادارة المركزية فى بغداد وبشكل مصفر ٠‏ 


ويعتبر ديوان الخراج من أهم هذه الدواوين فى الدوله . لأنه يشرف على 
الشؤون المالية' ٠‏ فبو عماد الموارد وبالتالى عماد السلطا, 


( 


١‏ ان » وأحد قواقئم 
الملك وأركاتة 19 


أدرك خلفاء بنى العباس أهمية هذا الديوان فعملوا على تنظيم شه 
لأن اكبر مبامه هى جباية الخراج والنظر فى مشكك 29 لأنه المصدر الرئيسى 
الموارد بيت المال . وكذلك جباية سائر الغرائب الأخرى كالجزية , والمكوس 
وغيرها ٠‏ 
(1) خولة الدجيلى . بيت المال. ص ١848‏ . 


(1) ابن خلدون المقدميص ١4+‏ . 
(5) السامرائى . فى الاقتصاد الزراعى ,ص ؟5؟.ترتيب الدول ء ص + - 
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ا اكات 


وبما أن أرامى الدوله الاسلاميه قد شملت أنواعا مختلفة من الملكية 
أرض عشر ء وأرض خراج ء وأرض مشاع ++ دون أن تكون هناك خطسوط 
واضحه تميز بينها ٠‏ كما كان يوجد كثير من التنوع فى شروط الملكية فى كل 
نوع » إذ كانت شروط استغلال الأراضى تعتمد عادة على اشخاص اصحاببللا 


١ 
, 3( ومركزم‎ 


وكانت هذه الاراضى مسجله فى ديوان الخراج المركزى فى العاصمةء كما 
كانت مسجلة بسجل فى ديوان الخراج المحلى فى كل إقليم » اذ كان فى كنل 
اقليم من أقاليم الدولة ديوان خراج خاص به . يقوم مقام بيت المال والنفقات 
وإن متولى الخراج فى إقليم كان يستوفى من أموال الخراج التى بعبدته أعطيات 
الجند والنفقات الراتبه" ثم يرسل الباقى إلى بيت المال المركزى فى عاممة 
الخلافة . التى بدورها كانت تحفظ بسجلات تقدير الضرائب فى الأقاليم إل 


ويبدو أن الوزير كان على عاتقه أمر افتتاح بالخراج ٠‏ ومتابعة كتناب 
الخراج باعداد السجلات وضمان سير الديوان ٠‏ ويتضح مدى أهميةٌ هذا الديوان 


من قول ابن الغرات " من صلح أن يتقلد ديوان الخراج ملح للوذارة © (5) 


كان يسجل فى ديوان الخراج حدود كل بلد ونواحيه ٠‏ وكذلك أحكتام 
الفياع اذا اختلفت فى كل ناحية . كما يسجل فى الديوان حال البلد هل 
فتح عنوة أو صلحا . وما استقر عليه حكم أرضه من عشر أو خراج ٠‏ وإن كانت 
بعض الأراضى عشرا وبعضها خراجا فصل ذلك » ودون خراج الأراضى الخراجيه 


(1) الدروىء تاريخ العراق الاقتصادى,ص 4؟ ‏ ه؟ . 

(5) الخبشيارى . الوزراء ء ص 114 , الدورى . النظم الاسلامية/؟0؟ ٠‏ 

(؟) الصابى , الوزراء ء ص 7!؟ . (58 , رسوم دار الخلافة.ص 58 ء تجارب 
الأممءج ٠ 59 / ١‏ نشوار المحافرتره / 014-١15‏ . 
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عات 


فقط , كما كان يسجل مقدار الخراج على كل أرض لاسيما إذا كنان 
الخراج مختلفا باختلاف الزرع » فإ ن كان وظيفه الخراج مقاسمة على الزرع لزم ذكر نسبة 
اط 00( 

ويسجل فى هذا الديوان أسماء أهل الذمة فى كل بلد وما استقر عليه 
عقد الجزية ووجب مراجعتها فى كل عام ليسجل من بلغ » ويسقط من مات أو 
اسلم لمعرفة ما يستحق عليهم 19 


كما يسجل فى الديوان الأمصار وما استقرت عليه عهود الصلح من أهل 


الذمة » وبعبارة أخرى يسجل فى الديوان شروط الصلح ومقدار ماعليهم ولبأ5). 


ويسجل أينا أرافى الصوافى ‏ قبل ان ينفرد لها ديوان خاص ‏ وحندود 


هذه الأراضى وأسماء أصحابها والمبالغ المستحقه عليها 9 ويثبت فى سجنلللات 


الديوان الأراقى المقطعة وأساء من افكت نمم (8) 


وصفوة القول أن ديوان الخراج ينظر فى الخراج تقديره وجبايتهاء» 
ومشاكله وفى بط الدخل ٠‏ وأشار أبن خلدون الى مدى أهمية هذا الديوان 


بقوله : " أعلم أن هذه الوظيفه من الوظائف الفروريه للملك ٠‏ وهى القيام علنى 

أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة فى الدخل والخرج 00 

(1) الماوردى الاحكام.ص 5١7‏ ء ابو يعلى,الاحكام ؛.ص 584 . مفاتيح 
العلوم . ص 564 ٠‏ 

0( خرداذبة ‏ المسالك . ص ١١١‏ , الماوردى , الاحكام . ص *؟ ب 5048 

(5) ابو يعلى , الاحكام ص ١5+‏ . 

2 ابو يعلى . الاحكام ء ص 1٠١‏ , حسينى الادارة . العربية”. ص "١4‏ . 

0( ابو يعلى » الاحكام » ص 155 ٠‏ الخوارزمىء مفاتيح العلوم . ص .4٠‏ 

(3) ابن خلدون . المقدمة ء ص 95( . 
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وتبدو جسامة مسؤليات هذا الديوان من المجالس التى كان يتألف منبل 
فقد كان ديوان الخراج فى بفداد يتألف من عدة مجالس , إلاأن ممادرنا 
العربية لم توردها مقصله . بل ذكرت إشارات بسيطة عنها . ومن هل ذه 
المجالس الاداريه 0 


٠ مجلس الأنشاء والتحرير‎ ١ 


؟ - مجلس النسخ ٠‏ 
٠:26‏ هلين اكد :2 
5 د مجلس الحساب ٠‏ 
ه - مجلس الجيبذه ٠‏ 
أت يولي لوي" 
* - مجلس التفصيل ٠‏ 
- مجلس الاصل . 


: 57 مجلس الانشاء والتحرير‎ ١ 


يقوم بانشاء وتحرير الكتب التى تصدر عن ديوان الخراج ٠‏ وعلى الكاتب 


أن يكون متمكنا من اختيار اللفظ الذى يؤدى تمام المعنى المضمون وبدقه ٠‏ 


2 ميقس افتبع 19 


يقوم بنسخ تلك الكتب على عدة نسخ مطابقة للأصل . ويحتفظ بنسخه" 
منها فى الديوان ٠‏ ويرسل النسخ الأخرى إلى الجبة التى وجه الكتاب اليه , 
كما يرسل بقية النسخ الى الدواوين ذات العلاقة ٠‏ 
)١(‏ السامرائى . المؤسسات الادارية . ص 0995 . 
القسم الاول من كتاب قدامه بن جعفر " الخراج وصناعةالكتاية " والذى 
يشمل ديوان الخراج ضائع ولم يعثر لخد عليه الى اليوم ٠‏ 
(51) قدامة . الخراج ء ص 5١‏ ء الخوارزمى مفاتيح العلومرص ٠ه‏ . 
التحرير : هو نقل الكتاب من سواد النسخة الى بياض نقى والتثبت من 
نسخبا باعتناء ٠‏ 
زين الناسخ : كاتب يستخدم برسم التوقيعات والمكاتبات الصادرة والواردة 
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الخزانة 2 "23 وعليه إعداد خلامة شبرية بالواردات والمصروفات ٠‏ والمتبقى من 
الأموال ورفعها الى بيت المال ٠‏ ويساعد الجهبذ فى عمله كاتب خاص . وعليه 
ايضا أن يقدم قائمة خاصة بالدخل اليومى ٠‏ ثم تقابل قوائمه بقوائم كاتبه كما 
تقابل البراءات التى يصدرها بسجل الوارد ٠‏ وعلى الجببذ أن يعمل حساب! 
شبريا يطلق عليه " الختمه " وحسابا سنويا يسمى " الختمة الجاممسة “" 
والخلامة فإن أهم واجبات مجلس الجيبذة التأكد من وصول الواردات بكاملبا 
الى الديوان ٠‏ وكان يتسلم بدل خدماته هذه أجورا من الغرائب المجباة تدعسى 


" حق الجيبذة " ويحدد مقدارها حين يعين الجهبذ 9. 


وهناك 





ارة الى كيفية سير عمل الجهبذ , وما يتخذه من السجئلات 

كالتالى : 

٠ ١‏ سجل خاص بالبراءات ٠‏ وهى الحجج التى يقدمها الجيبذ لدافهلى 
الغرائب يؤيد فيبا محه دفع وتَسلم ما هو مدون فيها من حيث كمية 
المال المدفوع واسم الشخص واليوم والسنة وشبادة الشهود ٠‏ 


ب - التاريخ : لما كان تسلم المبالغ الغريبيه لا يتم دفعة واحدة . بل 
بشكل دفعات ويكون الجيبذ مسؤولا عن الجبايات المقرره للسنه التسى 
تصب فيها والسنة التى قبلها اصبح لزاما عليه أن يمسك سجلات تسمى 
التأريخ ٠‏ يدون فيها اسماء جميع الاشخاص المتعاملين معه من دافعصى 

الضراشب ٠‏ والأرى التى بعبدتهم + وكمية الأموال المدفوعة إليه نقداً ويثبت 

تحت كل اسم من ذفعاتة القبضّ يكون مصفوفا ليسهل عقده بحساب هذا التأريخ 

تفصيلات خاصة لكل أرض مثمولة ليتيسر أمر الرجوع اليها عند الدفع والتدقيق. 


لسلس ممه 

(1) السامرائى ء المؤسسات الاداريةءص 197 اء قدامة؛الخراج,ص 55 
الجبشيارى ء الوزراء.مد؟؟ ٠‏ 

(5) الدورى » تاريخ العراق الاقتصادىرص 11١‏ مفاتيح العلوم,ص 597 . 
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العريضة : وهو سجل يمسكه الجيبذ لايراد البيانات الخاصة بالأمل 
والاستخارج وقد اشار الخوارزمى 0 الى كيفية تنظيمه والتنسيق الجارى 
بين أبوابه الثلاثة” »فالأول للأمل وهى كمية الأموال الواجب تحصيلها » 
والثانى للاستخراج يبين فيها كمية الأموال المدفوعة إلى الجببذ فعلاء 


والباب الثالث خصص للفارق بينهما أى المبالغ المتبقية من أصل مقدار 


الغريبة المستحقة التى يدفعها أصحاب الأراضى » وتتضمن تفصيلات العريشفئة 


عرضا لكل الأرامى المشمولة بالغريبة ؤفى كل منطقه” , فى كل سطر منها للأرض 


ما يدون ازاءها بيانات الأمل والاستخراج والباقى إلى ان ينتبى من ايراد جميسع 


هذه الأراضى ٠‏ ثم يثبت تحت كل باب فيها مجمل هذه المبالغ ٠‏ 


المهمة" الأخيره اللجببذ فى هذا الديوان هو ايصال الأموال التى بُقيست 
فى حوزته الى بيت المال فى العاصمة ؛ وهنا يتعبد الجيبذ ببأن 
لايستقطع منها اية نفقات أو اجور سواء تلك التى تتعلق بنقله مشل 
اجره الدواب أو المبالغ المصروفة على البدر التى توضع فيها الأموال 
ونفقات الطريق لكل من الرسول والكاتب المكلفين بحمل الأموال إلى 
بيت المال المركزى ٠‏ وكانت هذه الإيرادات تصل أحيانا إلى بيست 
المال بواسطة وثائق مالي يتم تنظيمها وارسالها وفق ترثيبات خاصة 
أعدت لهذا الفوش !25 





0) 
(0 


الخوارزمى ٠‏ مفاتيح العلوم,ص 587 ٠‏ 

آمل عبد الحسين عباس السعدى ٠‏ الصيرفة" والجهبذة فى العراق معلتن 
القرن الثانى الى نهاية القرن الرابع اليجرى ٠‏ رسالة دكتوراه مقدمسةة 
الى كلية الآداب / جامعه بغداد 1948 ٠‏ غير منشوره ٠‏ 
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70د 
1-5 مجلس الجيسش : 


ويقوم بالإشراف على رواتب الجند ومخصماتهم الشبرية وعمل قاشفة 
بالحسبات النهائية عن طريق إعداد جرائد تبيأ لهذا الفرض . وكان هذا 
المجلس على اتصال وثيق بمجلس الجارى فى ديوان النفقات من جبة ٠‏ وبديؤان 
الجيش من جبة أخرى من أجل تنسيق العمل بينها لضمان توفير الأموال اللازمة 


0 


0-07 مجلس التفصييل : 


وكانت مبمته " النظر فى الجرائد المحمولة . وتصفح أسماء ومنازل 
الأرزاق ٠‏ وما يحتاج إليه عمال الخراج , وتدقيق فيما يرد وما يصدر إليهم "!25 
ويشبه قدامة بن جعفر عمل هذا المجلس فى ديوان الخراج بعمل مجلس المقابلة" 


0 
فى ديوان الجيش ٠‏ 


4 - )مجلس الأصل : 


يتولى مسئولية الإشراف على سير الأعمال فى المجالس الأخرى من الديسوؤان 


والتنسيق بينها ٠‏ كما كان يحتفظ بسجلات الأرامى الخراجية وارتفاع خرسب0) 


ومن الملاحظ أن هذه المجالس مترابطة لخدمة سير العمل فى ديسْسوان 
الخراج دون أن يتعارض مجلس مع مجلس آخر ٠‏ كما أن ديوان الخراج على 
اتصال وثيق بباقى الدواوين فى الدؤلة بطريقة أو بأخرى فديوان البريد : له 
0( قدامة ٠الخراج‏ ص 75 © السامرائىءالمؤسساتاص ٠ ١98‏ 


زإين قدامة »الخراج,ص ؟؟ » مفاتيح العلوم,ص 58 , *4 . 
6( السامرائى/المؤسسات :ص ٠ ١948‏ 
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اتباع فى مختلف البلاد يكتبون للخليقة ما يلاحظوه من تقير اسعار المواتة 
الغذائية » وما يقفى به القضاة وما يقوم به الوالى » وما يرد لبيت المال من 
مال » فكان الجباة تحت ملاحظة أصحاب البريد ٠‏ 


ويتضح هذا جليا ففى عام 5١١‏ ه / 157 م طلب من صاحب البريلد 
يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما يجرى عليه أمرهم . وتتبعهم تتبعا 
شافيا للوقوف على مدى الاختلال فى عملهم وما يجرى على الرعية من هن 


وكان بيت المال يقوم كحلقة الوصل بين ديوان الخراج وديوان الجند . فيلو 


أن 


مسئول عن استلام الواردات ودفع النفقات وتقوم الأعمال على أساس النقود فقط ء 
فلم تكن له اية علاقة بما كان يرد المصر من الحبوب كِ ويشرف على مايسرد 
الى بيت السال من الأموال وما يخرج منه للنفقات ويجب ان يمر به الكتب التى 
ترسل فيجا الاموال قبل انتهائها إلى دواوينها للتثيت منها ٠‏ وكذلك الكتب 
المرسله إلى صاحب بيت المال من الدواوين المختلفة حين تطلب ارسال بعسض 


الأموال اليبا » ولصماحب هذا الديوان ختم خاص يختم به الحسابات وا 


ؤكانت الصدقات تجبى من الأموال المرمدة للنماء ويبدو أن الصذقات 
كانت تابعه لديوان الخراج ٠‏ وكانت أموالها لاتعزل عنه ٠‏ وقد خصت بموظلف 
ايقوم بجبايتها وكان عمال الصدقه يتولون زكاة الأموال الظاهرة كالمواشى 
والمنتوجات الزراعية"' ويترك إلى الافراد إخراج زكاة بقيه الأموال كالذهمب 


والفضة" 4 . 


لق الدورى . النظم الاسلامية/ص 1-7 , حسن ابراهيم . النظم الاسلامييصس؟1؟ 
إن صمالح العلى . التنظيمات الاجتماعيةءص (18 . 

زيل ناجى معروف ء موجز تاريخ الحاره ٠‏ ص ه83 . 

4( فبمى سعد ء العامة فى بقداد,ص 45 . 


أزوممء12 وتوعط1 2ه «عامع0) - صهل:10 02 تطتو حلملا 2ه تصوعطنآ - لعتحرعوع 1 وأتطعون] 1م 


وكان يعمل فى ديوان الخراج عدد كبير من الكتاب الذين يباشرون أمور 
السجلات وموظفون يقومون بجباية الخراج من نواحى الأقاليم وكان المساحسون 
يتولون مسح الأرض ٠‏ وتحديد الجزء المزروع منها ويقدرون كمية المحمنول 
الناتج منها وكان عامل الخراج يتبع الخليفة مباعرة 3 وقد انتظمت قلى 
خلافة المبدى أوقات عمل الكتاب فى الدواوين وحددت أجازاتهم فأمر بجعل يوم 
الخميس عطلة للكتاب ٠‏ يستريحون فيه وينظرون فى أمورهم الخامة ولايحضرون 
الى الدواوين بالاضافة إلى يوم الجمعة التى كانت عطلة دينية » واستمر هنسذا 
الوضع ع وا المعتصم فكتب الفضل ببن مر وان إليه بإلفاء عطلة الخميسس 
فانقاع 7" 





لذ عصام عبدالرؤوف » الدولة العباسية . ص 9١١8‏ . 
زنذ الجبشيارى ؛ الوزراء » ص ٠031535‏ 


أزوممء12 وتوعط1 2ه «عامع0) - صهل:10 02 تطتو حلملا 2ه تصوعطنآ - لعتترعوع 18 وخطعن] اام 


#2 


ثالثا : الجباز الادارى لديوان النفقا. 








كان أكبر مهام هذا الديوان القيام بنفقات دار الخلافة وحاجاتبلا ء» 
ونفقات الدواوين المركزية ٠‏ وكذلك المصالح العامة ببغداد » حيث ان ديسوان 
الخراج فى الولايات كان يقوم مقام ديوان النفقات فيها بالإضافة إلى جباية 


)0 
الغريبه 2 «لأهميه هذا الديوان اطلق عليه ديوان الأمانة والحاشيةة لبن 


ونظرا لتنوع الأعمال التى كانت على عاتق ديوان النفقات التى كانت 
تحت اشراف متولى الديوان الذى يجيد الحساب ومجراه عالما بالوزن والأسعار , 
عارفا للرسوم السلطانيه: وكان يطلق على صاحب الديوانالمستوفى . ويأتى بعد 
الوزير فى المقام لأن أمور الدواوين ومطالبها ترجع إليه . فقد قسم الديوان إلى 
عدة مجالس تخصص كل منبها بعمل معين فيها  :‏ 
أولا - مجلس الجارى : 


ويتولى هذا المجلس صرف ارؤاق ومرتبات المرتزقه” من الجنود على 
حسب مراتبهم » وذلك بعد تصنيفهم حسب الأعمال الموكلة إليبم ٠‏ وتثبييت 
أوقات استحقاق تلك الأرزاق » ويعتمد فى ذلك على سجلاء 
تبيا لبذا الفوش . (؟) 





- جرائد - خامصسة 


ومن دراسة الوثيقة التى حفظها لنا الصابى عن ضمان جرى ابرامه فى 
5 للا 
بداية حكم المعتضه يمكن القول بأن دفع العطاء فى هذا المجلس كان يجرى 
إلن السامرائى . المؤسسات الادارية » ص 58٠‏ . 
0 الحسن بن عبدالله . ترتيب الدول ء ص ٠.0975‏ 
إاينا قدامة المزاج » ص 57 . 
(4) الصابى ‏ الوزراء ,ص ١١‏ 58 . 
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على فترات متفاوته » تبعا لأصناف المرتز: 


اد 








ء ومن تلك الوثيقة يمكن احصاء ثمائية نماذج 


لغترات دفع الرواتب وهى كما يلى : 


3 


اه 


إلل 
زينا 


إينا 


(9 


صنف كان يستلم كل ٠١‏ يوما : ومن هؤلاء اصحاب النوية في 
دار الخلافة والمراسلون والقراء » وأصحاب الأخبار . والمؤذتنستون ٠‏ 


00 
والمنجمون 0 


صنف كان يستلم كل 8؟ ‏ يوما : وكان متهم اصحاب الصيد ين 
البازياريين والفبادين والكلابين ٠‏ والصفارين » والصيادين والسباعيين, 


وامحاب الحراب ء وامحاب الشباك ٠‏ ومن معهم من 'ألاعوان والحمالي!؟ 


صنف كان يستلم كل  4©‏ يوما وكان من هؤلاء الخدم : والجلسلاء , 


وأكابر الملبين ويطلق قدامة بن جعفر على هذا المنف " شبل و 
الحشم ,, (؟) 


صنف كان يستلم كل 5٠‏ يوما ء وكان من هؤلاء " الثلمان الخاصةٌ " 


والحشم والمستخدمين فى الشراب ٠‏ والصناع والطباخون والفراشسون 
2( 

والخزان 

منف كان يستلم كل + يوما : ومنهمحاطِب الخليفة وخلفنناء 


الصُابى , الوزراء ٠‏ ص 96 ٠‏ 
الصابى ٠‏ الوزراء ٠‏ ص 18 وبلغتارزاقهم فى عبد المتوكل خمسمائة الف 
درهم ء ابن الزبير , الذخاشر, 515 ٠‏ 

قدامة»الخراج,ص 55 ٠‏ الصابى,الوزراء ء ص ؟؟ بلغ لرازاق هؤلاء فى 
عبد المتوكل خمسمائة آلف درهم ء وارزاق الحشم غشرة ملايين درهم , 
ابن الزبير 119 59١‏ . 

الصابى , الوزراء » ص 1١‏ وبلغ ارزاق الفراشين فى عبد المتوكل 
ثمانمائه الف دينار ‏ ابن الزبير ء الذخائر ,ص 51١‏ 
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الحجاب ٠‏ وقد أمر المعتضد بان ينقل الغلمان الخاصة إلى هذا المتقاا؟) 


صنف كان يستلم كل 7١‏ يوما ‏ وقد اقتصر ولف على جماية بن اللخوين. 


001 
عرفوا بالمختارين ٠‏ 


منف كان يستلم كل +5 يوما ‏ ومنهم الحرس ويطلق عليم " عساكر 


ا 


صنف كان يستللم كل 1١١١‏ يوما وهؤلاء أقل العسكريين كفاءة 


وتضاف إلى هذه الأمناف أمناف أخرى غير هؤلاء لم يكونوا يستلمسون 


رواتبهم من خزانة الدوله لآن ارزاقهم كانت مفروضة على الجبات التى كانوا 


يوجبون اليبا ١‏ 


ثانيا : مجلس الأنزال : 


ع 


0 


وكان هذا المجلس يشرف على محاسبة المتعبدين من التجار الذزين 


يمولون دار الخلافة بالمواد الغذائية ٠‏ كالخبز واللحم والحلوى . والاكبة 
والشراب ٠‏ والحطب والزيت وغير ذلك منأضناف الإقامات كل على حسب مكانته 


5 إلذا 
من الرقعة والاتخطاط لكل كما كان المجلس يشرف على نفقات خزائن اعوط 





)0 
0 
زين 
4( 
١ه‏ 
0 
0 


الصابى , الوزراء . ص ٠0317‏ 


الصابى ء الوزراء ٠‏ ص 99 . 

الصابى . الوزراء . ص 18 ٠‏ 

السامرائى . المؤسسات الادارية ء ص 5*5 . 

الأنزال جمع نزل ء وهو مايبى» لليف من طعام ٠‏ 

قدامة . الخراج » ص 58 . 

بلغ نفقات الكسوة فى دار الخلافة بعبد المتوكل ثلاثمائهة الف دينسار 
فى السنة»ابن الزبير ٠‏ الذخائر والتحقدص 514 ٠‏ 
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لات 


والخلع والسلاج ءوما كان يرم من كلل والدروع » وما يتخذ من النشاب 
املاح + والبزيج ويا كان جد مدي .ونا كان بتكف و الفزيى:!واتجيو 
والستائر والسرادقات؛كما كان يتولى صرف أرزاق السقائين فى القصر والخزائين 
والمطابخ » والمخابز وصرف أرزاقهم » ومن كان يعمل فى الامطبلات والبوابين 
فى دار الخلافة (') ويتولى كذلك صرف أرزاق الفراغين وخزائك القتسيوع 


0 
وأرزاق الجلساء والملبين والأطباء وسائر المقربين من الخليفة 0 ٠‏ 


ثالثا : مجلس الكراع : 





وميمة هذا المجلس شراء المواشى من الخيل والأيل والبغال والبراذيين 
والحمير والطيور ٠‏ كما يتولى أمر علوفه هذه الحيوانات وعلاجها ء وصياتة 
آلاتها ء ودفع أجور الساسة والمكارية والبياطرة ء وحاسية الفلاحين عما كان 


5 )2 
يرد منهم من غلاف الفياع السلطانية وغيرها من الأثمان 


رابعا : مجلس البناء والمرمة : 





تبرز أهمية هذا المجلس بين حين وآخر على حسب سياسة الخليففةة" 
العمرانية والحاجة اليها » ومهمه هذا المجلس الإشراف على المبانى التابعة 
للدولة ء فكان يبنى ما أمرز به للخليفة أو الوزير : كما كان يقوم بترميم 
المبانى التى يتطلب وفعبها ذلك ء وعلى إدارة المجلس محاسبة المبتدسين 
[1) | الجوعن : دوع يلبس مثل الزرد على الظير والفرق بينه وبين الزرد ان 





الزرد يكون من حلقة ؤاحده فقط والجوغن يكون من حلقات يتداخل فيبا 


صفائح رقيقة ء ازدشير ٠‏ الألفاظ الفارسية المعريةءص 1غ ٠‏ 
(1)- بلغ نفقات الفرش فى خلافة المتوكل مثه الف دينار قى السنة 
ابن الزبير ء الذخائر ء ص 5115م 
(5) الصابى , الوزراء ء ص 5١‏ ء السامرائى,المؤسسات»*؟؟ ٠‏ 
(5) ابن الزبير الذ. 
(ه) قدامة ء الخراج ء ص 58 الصابى ء الوزراء ء ص ؟؟ السامرائى,ص 4؟؟ ٠‏ 






اشر ص 514 2 520 . 
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9ه 


والمشرفيزعلى البناء ومتعبدى نقل مواد البناء من حصى وآجر ونوره والاسفيةاج!! 
وكذلك أمحاب الحرف العاملين من نجارين وبناشين ومزوقين ٠‏ ومختلف الصناع ء 
والتدقيق فى كلفة هذه المواد » وضمانا لمصلحةٌ المجلس ان يكون متولى هنذا 
المجلس على دراية بالامور البتدسيةة وملما بالأمور الحسابية واسعار مواق 
لياه نينا 5 


خامسا : مجلس الحوادث : 





ومهمته النظر فى النفقات الطارئة والمستعجلة من الأمور الصادرة عن 
الخليفة أو الوزير » وذلك كصرف الهبات والجوائز والصلات للشعراء والحاشية 
وما شابه ذلك من الأمور ٠‏ وكثيرا ما كان الوزير يماطل فى صرف ما يطلب من 


ديوان النفقات أو بيت المال المركزى فيستعين الخليفة ببيت مال الخاصةة 9 . 


سادسا : مجلس الانشاء والتحرير : 





ومهمه هذا المجلس تحرير الكتب التى كانت تصدر عن الديوان بحسب 


المعلومات أو الحسايات التى كان يطلبها المجلس من المرف والاستلام من بيت 
المال والدواوين الأخرى ٠‏ وينبغى للكاتب أن يكون متمكنا من اللفة ليؤدى 


المعنى المقمود يوقي (4) 


اسابعا : مجلس النسخ : 





ومهمه هذا المجلس استنساخ عده صور مطابقة للكتاب الصادر من مجلس 


اسل سلس 

إلل الاسفيذاج : رماد الرصاص وكريونات الرماص وهى المادة الرئيسية فى 
صناعة الصِبمٌ 2 

)0 قدامة » الخراج.ص 68؟ ‏ 58 ء السامرائى,المؤسسات الادارية 551 ٠‏ 
بلغ نفقات البناء و المرمة فى عبد المتوكل ثلاثمائه ألف دينار فى 
السنة - بير اء الذخائر رص 594 

(؟) قدامة»الخراج.ص م8 

٠ 58 الخراجيص‎  ةمادق‎ (2 





0) 





عتسسوان الرس اله 


بيت المال فى يداد خلال العصر العباسى الاول 
ب 


اسم البشسرف وظيفت توق 


على حسنى الخريوطلى استان التاريخ الاسللى 0 وعمسا ا 






2 
اءد ٠صلاح‏ العقساد 


سوبو يمرن ([ وزوه:[[1 2ن ١زعاوره‏ "' ) - ويقل:1[01 04 بتأازعت؟ زور[ ] 04 بدروراز ] - لع بدرعوه ] وارزه ز 2 [1: 
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5” 


الإنشاء والمجالس الأخرى » والاحتفاظ باحداها » وارسال أمل الكتب إلى صاحدب 


العلاقة » وارسال صور منها إلى الجهات ذات العلاقة من الإدارهة 9 


ثامنا : مجلس بيت المال : 





وسهمة هذا المجلس تنظيم حسابات ديوان الخراج » وينظر فى الختمات 
التى ترفع من الجهبذ فى كل شبر بالصادر والوارد من نفقات الديوان والمكوك 
التى حولت للجهات الأخرى » ومقابلة النفقات بالمكوك وأوامر المرف بمجاميع 


النفقات المصروفه” من ديوان النفقات والواردة من ديوان بيت المال ين 





(0) قدامهءالخراج ء ص 50 . آدم متز,الحضارة العربيةمرا / 1484 
(71) السامراشي,المؤسسات الادارية,ص 54 . 


نت 


رابعا : الجباز الادارى لديوان الزمام : 
















ان هذا الديوان على اتصال وثيق بكل دواويين الدولة وخاصة ما يتعملق 
بايرادات الدولة ٠‏ وان أغفلت المصادر الجباز الادارى لهذا الديوان رغم 


أهميته فى ضبط الدواوين جميعها وعلى رأسها ما اختص بالناحية المالية ٠‏ 


لم يكن هذا الديوان معرزفا فى عبد بنى امية ء وانما أنشىء فى أول الأمو 
فى عبد المبدى على يد " عمر بن يزيع " وقد أدخل تعديل لهذا الدينبوان 
بمرور الزمن ليلائم ضبط الادارة الماليةة فى العصر العباسى الأول ٠‏ فيذكيلر 


المؤرخون : " أنه عام 111 ه / 78 م وضع المهدى دواوين الازمة وولى عليها 


(0) ١ 
فعين هذا النعمان بن عثمان ابا حازم زمام خراج العراق‎ ٠ عمر بن يزيع‎ 


وهذا يعنى ان المهدى ولى على كل ديوان رجلا ليضبط اعماله . ويشير 


هذا التنظيم إلى توسع أعمال الدواوين الأملية وتعقدها 5 وغالبا ما كان يرأس 


م 
هذا الديوان موظف من موظفى الدولة ذوى الخبرة بالناحية المالية [5) 


الم يكن هذا الديوان قد استحدث لمراقبة الدواوين فى العاممة . بل 
استحدث ديوان مشابه له أطلق عليه ديوان الزمام » وجعل اختصاصه مراجعمة 
الحسابات فى الولايات خارج بغداد ومن مبامه ايضا تحسين الادارة » لذا خضع 


)0 الطبرى . ج 4 / 155 ء .ابن للاثير الكامل , ٍ ه / 55 , الجبشيارى 
الوزرا», ص 141ءالنويرى,نهاية الاربءي 55 / 118 ء. النجوم الزاهرةج 
5 /'ة. 
دواوين الازمة " بالجمع فى جميع المصادر . ومعنى ذلك أن يكون لكل 
ديوان زمام وهو رجل يقبطه ٠‏ ويشرف على ضبط الحسابات الماليه الخاضه 
بالديوان ٠‏ 

(1) الدورىء والنظم الاسلاميهٌ . ص 118 . 

(5) حسنى ء الادارة العربيه . ص (58 . 
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كلك 


له جميع العمال المختصين بمراجعه الحسابات فى الولايات 9 


ولمزيد من الضبط 5 الميدى تيلا على دواوين الأزمة وتقدم يذِك 
أخرى نحو المراقبةة المركزية وذ لك بإنشائه ديوانا يشرف على دواوين الأزمسة 
وينظم أعمالها . وذلك فى عام 1148 ه 7484 م وهو ديوان " زمام الأزمة " وقلده 
العلى بن يقطين 0( 


وقد ظل على كل ديوان مشرف مسئول ففى عبد المتوكل كان ابراهيم بن 
العباس بن صول يتولى زمام ديوان النفقات عام ؟5؟؟ ه 487 م بعد عزل أبسى 


زيل 
الوزير وصدور الامر بمحاسبته "5 . 


ونستخلص مما سبق أن ديوان الأزمه كان يقوم برقابة ماليه فعالة متخصمة 
على جميع دواوين الدولة فى ضبط الحسابات وتعين ما عليها من الواجبات تجاه 
الموظفين واستيفاء ما للدولة من حقوق ٠‏ 





)0( حسنى ء الادارة العربية » ص 5+5 : الدورى ء النظم الاسلاميةيصس 5.٠‏ 
الجبشيارى . ١١‏ باء ص 114 +٠‏ 
مشيازفة: الوطر 14 .م ,5108هكامة علالقادد .مقفقمعع يما .ع 
ين الطبرى , ج 8 / 117 الجبشيارى ء الوزراء.ص 911 
(5) الطبرىء ج3955/9. 
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6د 


ومما سبقنرى ان دراسة الجهاز الادارى للدواوين المالية من أننق 
الدراسات فبعض الدواوين لم يعمر طويلا فالمتصور: استحذث " ديوان المظالم " والميسدى 
استحدث ديوان الاكراء والضياع وديوان النظر الذى ينظر فى شكوى الرعية من 


الولاة لحمايتهم من جورهم .وبعش هذه الدواوين لم يكن لها ذكر بعد وفاة الممبدى 


وصفوة القول فان العباسيين اقاموا جهازا اداريا محكما وشاملا لجميسسع 
النواحى عن طريق انشاء دواوين مختمة » وقد عدد قدامة المتوفى عام 
4 ه / 180 ماحد عشر ديوانا منهاءلكن الوصول إلى الدقة الكاملة فلى 
دراسة هذه الدواوين متعذر للصعوبات الجمة والكثيرة التى تواجه الباحث منها 
م يضع الكتاب فى هذا الموضوع خطا واضحا بين الإدارات المركزية 
والاتليمية ٠‏ 


ب - اليس من اليسير الحصول على تفاصيل خاصة بالوقت الذى ظبرت فيه تلك 
الدواوين الا القليل منها . 


ج - انه من الصعب ان لم يكن من المستحيل تماما ذكر تقرير تام دقيق عن 
الادارة فى فترة معينة ء لان الخلفاء ادخلوا العديد من التغيرات حسب 
نزواتهم وحسب مقتفى المصلحة العامة أحيانا ٠‏ 


35 


كانت بعض الادارات فى الديوان العام تسمى احيانا ديوانا » وكائنه 


قائم بذاته + ومجلسا فى حين آخر وكأنه فرع من الديوان ٠‏ 
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تلد 


نستخلص مما سبق ان الغرض من انشاء بيت المال طو حصر اينرادات 
الدولة ومحاسبة القائمين على الجباية من واقع السجلات الخراجية ٠‏ ومراقبة دخل 
الدولة ونفقاتها فى جميع الأوجه من واقع أذونات الصرف والدفع . ويقيذ ذلك 
فى سجلات خامة بعد أن يعتمدها صاحب الديوان بختم خاص به » وتسير هذه 
الأمور وفق نظام دقيق عبر مجالس الديوان كل فيما يختص به ٠‏ وترفع تقارير 
يومية عن سير العمل فى الديوان كما يرفع تقرير شبرى وآخر فى نباية كل 
سنئة » نوضح موارد بيت المال نقدا ٠‏ وكذ لك أوجه الصرف سواء كانت للدواوين 
المركزية فى العاصمة او مرتبات ٠‏ ومخصصات الموظفين فى الدولة . أما موارد 
بيت المال من الغلال والسلاح والمتاع فقد خصصت لبا مجالس تتسلمها وفق 
مستئدات تقّبت مقدارها وصنفها وجبة ارسالها وتولى هذه المجالس التدقيق 
فى هذه الواردات وتسجيلها فى سجلات خاصة بها ٠‏ وصرفها بمقتضى مستندات . 
وفق نظام دقيق ومنظم ومقيد فى سجلات الصادر ويرفع تقريزا الى بيت المال 
يوضح فيه المنصرف والباقى فى هذه المخازن ٠‏ 


اما بيت مال الخاصة فيتولى الإشراف على أملاك الخليفةة ‏ الفياع 
السلطانية ‏ وهذه الايرادات تعزل عن بيت مال المسلمين . وتعتبر مبهين. 
ممتلكات الخليفه” فكان متولى هذا الديوان سواء الوزيرأوغيرهلا يماطله فى صرف 


اما يأمر به الخليفة ٠‏ 


أما مهمة ديوان الخراج فكانت جباية جميع الغرائب المفروفة فُمنلى 
الدولة” » وفق سجلات منظمة لكل إقليم أو قرية باسماء الأشخاص ومقذار ملا 


غأزوممء1 كزوعط!] 02 «عامعن) - صهل10 02 تلو حلملا له تصدسطنآ - لعتجرعوع 2 وتطعنع الم 


ل دلق 


عليهم من الغريبة ٠‏ ويضم ديوان الخراج طاقما كبيرا من الموظقين » موزعيننن. 
على عدة مجالس ينظر كل منيم فيما يخمه عند جباية الخراج فى الاتليم ومرف 
البراءات لدافعى الغريبة » وعليهم سد نفقات الاقليم الموكلين بجبايبا 
وارسال الباقى الى بيت مال الحفرة ممحوبا بالمستندات والتقارير عن سير 

العمل * 


ويتكون ديوان النفقات من عدة مجالس مبمتها الاساسية النظر فى نفقات 
دار الخلافة من مأكل ومشرب وتكاليف رفاهية الخليفة وتنفيذ المشروهمات 
العمرانية وصرف ارزاق العاملين بدار الخلافه وحاشية الخليفة وتوابمبله, 
وعليهم رفع تقارير شبرية وسنوية لبيان هذه النفقات وأوجه صرفها ٠‏ وكانست 
مهمة ديوان الزمام كالجباز الرقابى على جميع الدواوين لضبط الامور المالية 
فيها ٠‏ 
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ك0 زقلا ٠‏ 
0 وضبعرا قاض القمباة أبويسف 
نكمتا كراج لبي ت امال 


اولدٌ ‏ موارد بيت أكالت ٠.‏ 
عالشًا.. واجبات ببيت اكات - 
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اعوج 


لعل من أشهر تلامذة الامام أبى حنيفة فى العلاقة مع الخلفاء العباسيين 

أبو يوسف يعقوب بن أبراهيم ٠‏ وقد شغل منصب القفاء ستة عشر سنه حيلتث 
1 2 شاة م 

عين فى منصب قافى القفاة عام 15ه ‏ اس أوقل فى منصبه الى أن توفاه 


الله فى ظبر الخميس لخمس من شبر ربيع الأول عام 46اه ‏ ين 


كان أبو يوسف من العلماء البارزين فى التأليف . ومن مؤلفاته التلى 
أوردها ابن النديم ‏ كتاب الآثار » وكتاب الصلاة والزكاة والصيام » وكتاب 
الفرائص » وكتاب البيوع والحدود والوكافة . والوصاياء والصبد والذباشقجحء 
وكتاب اختلاف علماء الأمصار وكتاب الرد على مالك بن العلينا ويعتبر كتاب 
الخراج أول كتاب منظم ألف فى الفقه ‏ أو على الأقل أقدم كتاب وصل الينا ء 
وهو عبارة عن مجموعة من الاجابات لأسئلة من الخليفة هارون الرشيد وألفه 
بناء على طلب الخليقة ليكون كتابا جامعا " يعمل به فى حباية الخراج والعشور 
والصدقات والجوالى وغير ذلك ممايجب عليه النظر فيه والعمل به ". 


#سسسس تم 
(1) ابن خلكان/وفيات.الاعيان,رحة/ 724 

0( الخطيبعتاريخ بغداد,ح4١/‏ 511 

(؟) ابن النديم : الفبرست.ص 188 الكوثرى : سيرة ابى يوسف.ص 85 
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دك 


تناول الكتاب نقاطا رئيسية ثلاثا : 


أوله : موارد بيت المال وتنقسم الى أربعة أقسام ٠‏ 


3 





الغناكم 
الفى الخراج ٠‏ ويشمل خراج الارض والجزية والعشور 
المدقات 


موارد ثانوية 


ثائيا : بيان الطريقة المثلى لجباية تلك الأموال 


ثالثا : بيان الواجبات التى يقوم بها بيت المال ٠‏ 


أأوممء12 كتوعط1 04 معادعن) - صقلئه1 04 توم حتصتا 2ه تصوءطنة - لعجعوع طون اام 


5 


لهذ + مووه بيك الاق 


وضح القاضى موارد بيت المال المنصوص عليه.شرعا وماسنه الخلفاء 
الراشدون والمتغيرات التى طرأت على الدولة الاسلامية من بعد الفتج الاسلامى 
والتعامل مع الشعوب الأخرى ويقسم موارد بيت المال الى ثلاثة موارد رئيسية 
ع 


أ- الغناكم : 


الغديمة 'أهى أول موارد السلمين منذ قيام دولة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة المنورة » وهى ما يؤخذ من أموال ومتاع وسلاح وكراع وغيردهفا 
بقوة الغزاة على وجه يكون اعلاء كلمة الله حنالن ريقم تقسيم الغنائم خارج 
حدود العدو . ويحق للمقاتلين الاستعانة بالغنائم فى طهامهم وغيره قبلتوزيعها 
وقد اتفق على أن يكون نصيب الفارس سهمين والراجل سهما واحداء ويكون 
نصيب بيت المال الخمس بقوله تعالى:" واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله 


خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم 
بالق 2 ينا 





ب- الفنئ والخراج م 


ويضم ما ثاله المسلمون من الأرامى الزراعية التى فرضت عليها الوظيفة 
وكذلك جزية روس أهل الذمة . ثم العشور ٠‏ لان المسلمين فرموا سلطائهم على 
هذه الأرامى ٠‏ وقد تركت الأراضى المفتوحة من عبد عمر بن الخطاب بيد 
أمحابها فتولوا فلاحتها وحرثها وزرعها ورسها ء مقابل ضريبة معلومة الا أن 
[القنية : اسم لكلما مار للسلمين من أموال أهل الشرك ٠‏ الرحبىء الرتاج 
إن أبو يوسفاء الخراج ص 18 ء الرحبى ء الرتاج . ج١/؟14‏ 
(؟) سورة الائفال آية ١غ ٠.‏ 


() الغى»: ماقيل بعد انتفع الحرب اوزارها وتصير الدار دار الاسلام » الرحبى الرتاج , 
حار قولء 
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ا 


ما سيطر عليبها المسلمون وتركت فى أيدى أهلها لزراعتها أوأن قسمت بين 


)0 
الذين غنموها ولا يحل تحويل الأراضى الخراجية الى عشرية ولا عشرية الى 


خراجية ٠‏ ولو كان القائم عليباشخص واحد(؟) 


وفرض العشر على العسل اذاكان فى أرض العشر ٠‏ والقى خراج العسل 
اذاكان فى الأرافى الخراجية (لوالقى القاضى غريبة' الحطب والحشيش والتبن 


والسعف أما قصب السكر فعليه العشر فى الأراضى العشرية » والخراج فى 
الأراضى الخراجية وكذلك قصب الذرة لأن فيه متف ةا" مله على اللوز والجوز 


والبندق والفستق وماشابه ذلك لأنه يكال!8) 


5 ما يستخرج من البحر كالعتبر وغيره فان الضريبة عليه الخمس لبيت 
لكا 
المال ولم يعين أبو يوسف مقدار الغريبة فيما تخرجه الأرض من المعسادن 


َث 7 
كالنفط. والزشبق لعدم ورود نص فى ذلك ٠‏ ولاسئة متبعة ل رفي موفع آخر 


ومن موارد بيت المال الهامة الجزية وهى مفروضة على أهل الذمة فسى 
السواد وغيرهم فى سائر البلدان التى تحت سلطة دار السلام مزاليهود والنصارى 
والمجوس والصابئيين والسامرةة » وتجب على الرجال منهم دون النساء والصبيان 
على الموسر ثمانية وأربعون درها ٠‏ وعلى متوسط الحال أربعة وعشرون . وعلى 
(1) ابو يوسقءص 54 
(1) ابو يوسقاص 1م 
(؟) ابو يوسقاص مم , .7 
(4) ابو يوسفءم 9١‏ 
(5) ابو يوسقءص (8 
(1) ابو يوسقاص 07١‏ 
(9) ابو يوسف,م 1 
(4) ابو يوسفاط 5١‏ 
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+ 


المحتاج الحارث العامل بيده اثناعشر درهما تؤخذ منهم فى كل سنة ء ويمكن 
أن يحل المتاعآن قدموه -بدل من الجزية بعد أن يقيم ثمة ء ولا يؤخذ بدل 
الجزية ميته ولا خنزير ولا خمر ء ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذى يتصدق 
عليه : ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل . ولا المقعد الا اذا كان صاحب 
مال : ولا من الرهبان فى الديارات أن كانوا مساكين يتصدق عليهم وتؤخذ من 
أغنيائهم ٠‏ وتسقط الجزية باسلام الذمى ولوقبيل أنهاء الحول يوم أو أكف, 1 





ومن موارد بيت المال العشور المفروضه على الأموال المتنقلهة بفرض 
التجارة وتشمل سكان دار السلام والواردين اليها من دار الحرب ٠‏ ويؤخذ مسن 
المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر اذا 
مر على العاشر حاملا مالا يبلخ قيمته مائتى درهم فأكثر فان كان أقل من 
ذلك فلا شى؛ عليه ٠‏ وان تكرر مروره عدة مرات بأقل من هذا النصاب . كما 
لا يؤخذ من هذه الأموالالا.مرة واحدة فى السنة الا الحربى فان عاد الى وطنه 


ورجع ثانية أخذ منه العشر ٠‏ 


ولا يأخذ العاشر من المال الخاص الذى لغير غرض التجاره » ويكتفلى 
العاشر من المسلم أن يحلف على ذلك أما الذمى والحزبى فيأخذ منهم , ولا 
يقبل ايمانهم . كما يقوّم نصف العشر والعشر على ما يحمله الذمى والحربى 


من الخمر والخنازير على أن يقيمه أحد من أهل الذمة 9 


3955 ابو يوسف ص‎ )١( 
154 1١58 (؟) ابو يف ص‎ 
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وقد ركز القاضى على أن الصدقات مورد من موارد بيت المال على الأموال 


الظاهرة ؛ على أنيتولى المسلم اخراج زكاة أمواله بأرادته ومعرفته ٠0‏ 


والمدقة واجبه على المسلم اذاحال عليه الحول , ففى كل أربعين شساة 
اشاة إلى مائة وعشرين فاذا زادت فشاتان إلى ماكتين فاذا زادت فثلاث شياه , 


الى ثلاثمائة فاذا زادت ففى كل مائة 





شاة » وفى كل خصى من الأبل هاه , 
وفى عشر شاتان: ٠‏ وفى خمس عشره ثلاث شياه ٠‏ وفى العشرين أزبع شياه وفى خمسة 
وعشرين بنت مخاص الى خمس وثلاثين ٠‏ فان زادت ففيها ابنه لبون إلى خسن 
واربعين ٠‏ فان زادت ففيها حقة إلى ستين » فان زادت ففيها جيّعة إلى خمسه 
وسبعين ٠‏ فان زادت ففيبابنتالبون الى تسعين ٠‏ فان زادت ففيها . حقتان إلى 
عشرين ومائة فان زادت على مائة وعشرين ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين 
بت تليق شرن 


اد موارد ثانوية لبيت المال : 


وهى مواد غير ثابتة لبيت المال وتأتى نتيجة المخالفات ومصادرات 
الولاةة فى الأقاليم لمن تجاوز حدود القانون ٠‏ أو وفاة من لا وريث لهء وجلا 
بعش أهل الذمة وترك ما يملكون مما يتيح للولاة التصرف فيه بشكل مخالف 
اللشرع , ومنها : 


ما يصادره الولاةة من اللموص من الذهبوالفمقوالمتاع والسلاج » وكذلك 
ما يصادره الوالى من الخنافين الذين يخنقون الأطفال والمتخلفين ليسرقوا 


٠. 19716 ابو يوسقءيص‎ )١( 
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مالهم وما عندهم من الكسوه ء وكذلك ما يصادر من المبئجين الذين يفنعون 


البنج فى طعام أو حلوى ويسرقون محاياهم . وكذلك ما يصير إلى القفاة فى 


المدن والأمصار من متاع الغرباء الذين ماتوا وليس لكل طالب ولا وارث 0 
وكذلك العبيد والاماء الهاربين من أسيادهم وهم كثرة فى السجون , ولم يأت 
طالب لهم وبحق لبيت المال بيعهم بعد مفى ستتأشير من حجزهم (15 


وكذلك أرافى الجوالى المزروعة بالنخيل والشجر ولم يطالب بأحقيته أحد 


من صاحب أو وريث فانهابيد الولاة يستغلونها لصالحهم وبيت المال أحق 
فى ذلك إينا 


وأخيرا ما يصادره الولاة من الجواسيس الذين يعبرون حدود الدولة 
الاسلامية فيعتبر ما يحمله فييئًا وترفع هذه الأموال البيت مال المسلميين, 
وكذلك لو ان البحر قذف بمركب لأهل الشرك تجاه سواحل المسلمين يكون 
فبيكا لهم الا اذاكان من به رسولا من قبل ملكهم وافداً على دار الاسلام, 


وأثبت ذلك 0( 


1484 - 149 ابو يوسقيص‎ )١( 

184 ابو يوسف ,ص‎ )١( 

(؟) ابو يوسقءص 188 

(4) ابو يوسفاء الخراج.ص 1497 15٠‏ 
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اثانيا : الطريقة المثلى لجباية الفراشب : 
تمك لواحت مدت صب الع ,ماع د عد دم 


يختلف أسلوب معالجة جباية الغرائب بين شخص وآخر وبين الذى يعسل 
فى جباية الغرائب والمتخص فى الادارة ٠‏ وبين نظرة الفقيه , فابو وهف 
افقيه . ينظر لهذه المسائل بنظره المثل الأعلى المتمثله فى الشخص المتحلى 
بالنزاهة والصدق والايمان وترك الأمور الادارية شيئا ما . وتمسك بما يمليله 
عليه الشرع الحنيف فى جباية الغرائب . لذا فهو يبدأ بأول موارد بيت المال. 


الثتائم قبعد حصر الغنائم ‏ رغم أنها لم تكن ذات أهمية فى العصر 
العباسى الأول - خارج حدود العدو » ويكون نصيب المقاتلين أربعه أخماس 


ونصيب بيت المال الخمس يذهب نا 





ثة أسهم منها كما فرض الشرع ‏ لليتامى 
والمساكين وابن السبيل ‏ ويكون نصيب بيت المال السهمين ‏ لله وللرسول 
ولذى القربى ‏ ينفق لشراء السلاح واعداد الجيوش منها باعتبار السبميين 


أما جباية الصدقة فليس لماحبهاأنيتخير الغنم فيأخذ من خيارها ء, 
ولا يأخذ من ضعافها ٠‏ ولكن عليه أن يأخذ الوسط من ذلك . وأن يذهب 
صاحب المدقة إلى موقع وجود الصدقة فلا تجلب اليه اران يفصل جباية 
المدقه عن جباية الخراج » وان يخصص الخليفة ‏ الوزير ‏ رجلا يتصف بالعفاف. 
والأمانة لجباية المدقة ٠‏ ويتولى هذا الاشراف على جباية الصدقة فى جميسع 
الامصار ٠‏ وعليه أن يعين عمالا يرتضيهم ويسأل عن تصرفاتهم ومعاملاه سم 


وأمانتهم فان كانت مرضية أمرهم يجمعوا اليه صدقات البلدان . فاذا جمعست 


)١(‏ ابو يوسف اص (؟ 
(1) ابو يوسف 98 
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اليه قسمت بمعرفة ‏ الخليفة " بيت المال " على مستحقيها » والعلة فى عدم 
تولى عمال الخراج جباية المدقة لأنهم يأخذون مالا يحل فيظلمون المسلمين 
وكذلك أن مال الصدقة يصرف لمنذكرهم الله عز وجل فى كتابه وتجمع أموال 
الصدقة مع أموال العشور لأنهما بمثابة الصدقة ء أما أموال الخراج فبى في 


جنير سن 


أما جباية الخراج فإن نسبة الغريبة على الأراضى ليست ثابتة شرعلا ء» 
والغرض من تغيرها مراعاة مصلحة بيت المال والمزارعين معا بحيث لا يحصل 
الاجحاف على طرف منهما ء وذلك بمراعاة ما تتحمله الأرض' وينيقى دين 
الخليفة أو الوزير أن يأمر عمال الخراج الالتزام بعدم أخذ ضرائب اضافية كأجور 
التقل . ولا ثمن الصحف وغيرهما ٠٠‏ واقترح لحباية السواد إلغاء خزاج الوظيفة 
والأخذبالمقاسمة على أن يقاسم ارتفاع الحنطة والشغير من أهل السواد جميعها 
على خمسين للسيح ء وعلى خمس ونصف المذوالىأما المزارع من النخل والكروم 
والرطاب فعلى الثلث » وعلى غلال الصيف الربع ء قلا يخمن العامل الخراج ‏ 
ويآخذ ما شاء منه ء وعلى العامل بيع المحصول قى البيادر إن قدر له ذلك 
للتجار ٠‏ ويكون المقاسمات بعد ذلك فى أثمان الغلالبين أهل الخراج وعمال 
السلطان ء أوأن يقوم ذلك المحصول بقيمة عادلة بحيث لا يقع الضرر على أهصل 
الخراج ولا بيت المال . ثم يؤخذ منيم الثمن بقدر رغية أهل الخراج فى البيع 
على خسى المحصول أكثر أو أقل مما هم يرون به 257 


ونهى القاضى عن التقبيل لأن المتقبل غالبا ما يتجاوز نصيب الدولة 
ويفرض على الأرض أكثر مما يطاق فيضر بالمزارعين وييجرون أرافييم فينكر 
اس ا ا 2 
)١(‏ ابو يوسف صا لم -. 
(؟) ابو يوسف صام ٠.‏ 
(؟)ابو يوسفاء الخراج ص ١ه‏ 
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الخراج ٠‏ أما إذا رضى أهل طسوج أو بلد أن يضمن خراجهم رجل منهم معروف 
موسر فعلى الخليفة أن يتأكد من كفاءة الفمين وأن يشهد عليه الشهود ويبعث 
معه من قبله شخصايراقبه فى عمله ‏ على أن يكون رزقه من بيت المال ‏ 


ويمنعه من ظلم أهل الخراج أو الزيادة علييم ٠‏ 


أما الطريقة المثلى فى جباية الخراج فبى أن يبعد المتقبلين والولاة من 
جباية الخراج ويعين على الجباية جماعة متخصصة فيها. من أهل الملاح والديين 
والأمانة فقباء علماء يأمر الخراج ‏ ويذكر صفات جابى الخراج -على أن تكبون 
جبايته للخراج كما يرسم له فى السجلاتالخراجية من توظيف أو مقاسمة فلا 
يبتدعفيما بين يديه مثلا أن يأخذ من أرض خراجها موظف خراج مقاسمة أو 
أو عكسبه ٠‏ ويرافق الوالى على جباية الخراج جماعة من الجند الموصوفين بحسن 
السيره مع الرعيه ٠‏ وأن يكون رزقهم من ديوان الجند ٠‏ لامن ديوان الخراج , 
والغرض .من هؤلاء الجند مراقبة الوالى وحاشيته حتى لا يقع منهم ظلم على المزارع 
بالعسف والتعدى ٠‏ وأن يرافقوا الوالى إلى كل قرية ٠‏ وأن بعث مندوبا عنه 
للجبايه أن يكون تحت رقابة هؤلاء الجند حتى يجنبوا ضعفاء المزارعين عسفهم, 
وفى حالة المقاسمة تجمع المحاصيل فى البيادر . ويؤخذ نصيب بيت الممسال 
كيلا لا تخمينا . ويعجل الوالى فى ارسال نصيب الدولة ولا يترك هذه الفلال 
فى البيادر فينقص منبا » ثم يطالب أهل الخراج بما نقص بعد الكيل الأول , 
كما لا يكلف أهل الخراج رذق عامل ٠‏ لأن رزقه من بيت المال ء ولا أجر الكيال. 
والمكيال ٠‏ ولا يكلفون باطعام العامل ولا الجند ولا أجره نقل غلة الخراج السى 
السلطان ٠‏ ولا يؤخذ منهم ثمن المحف ‏ دفاتر الخراج ‏ ولا ثمن القراطيسيس 
وهو الورق الذى يكتب فيه أمورهم ومصالحيم ولا أجور البريد . ولا يؤخذ منهم 


ما قد يسمونه رواجا لدراهم يؤدونها فانها ليست ا 
)١(‏ أبو يوسف/ه١١ ‏ 908 . 
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أما جباية الجزية فان على ديوان الحباية أحصاء أهل الذمة لمعرفة من 
تستحق عليه الغريبة فيقول : " وينبغى مع هذا أن نختم رقابهم فى وقت جباية 
جزية رؤوسهم حتى يفرع من عرضهم ء ثم نكسر الخواتم "..٠‏ ويساعد هذا 


الاحصاء ويسبل أمره تقيير زى أهل الذمة عن زى المسلمين (1 


وتكون جباية الجزية فى الأمصار - مثل مدينة السلام » والكوفة والبمسرة 
وما أشبهها ‏ أن يولى الخليذة ‏ الوزير ‏ رجلا متخمما فى الجباية من أهل 
الملاح ممن يوثق بدينه وأمانته ويبعث معه أعوانا يجمعون إليه أهل الاديان 
من اليبود والنمارى والمجوس والمابئين والسامرة . فيأخذ منهم على طبقاتهم, 
فيأ خذ ثمانية وأربعين درهما على الموسر مثل الصيرفى والبزاز وماحب الشيعة 
والتاجر والمعالج الطبيب وكل من كان منهم بيده صناعة وتجاره يحترف بيبا 
فيأخذ من أهل كل مناعة وتجارة على قدر صناعتهم وتجارتهم على قدر احتمال 
كسبهم ويأخذ أربعة وعشرين درهما وعلى متوسط الحال بقدر ما تحتمل صناعته 
وتجارته ٠‏ ويأخذ أثنى عشر درهما على العامل بيده مثل الخياط والمبنتالم 

والاسكاف وما شابه ذلك ٠‏ فاذا اجتمعت جزية هؤلاء الى أيدى الولاة علييا 


حملوها إلى بيت المال لتمرف فى مصارفها!؟) 


أما فى السواد ‏ أهل القرى . فان جباية الجزية تكون على غاتق ولاة 
الخراج وعليهم أن يبعثوا رجالا من جهتهم يثقون بدينئيم وأمانتهم فيأموون 
الوالى عليها بجمع من كان فيبا من اليبود والنصارى والمجوس والمانشين 
والسامرة . فاذا جمعوهم إليبم أخذوا منهم الجزية على طبقاتهم الثلائة ء 


(١)ابو‏ يوسفا ء. ص 3997 م 
(؟) ابو يوسقفءص 1157 . 
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وانذارهم بالعقوية إن خالفوا أو تعدوا ما وجب أخذه ء قاذا جمعوا الجزية 
من أهل القرى حملت إلى عمال الخراج وجمعت مع أموال الخراج التى جسبعست 
من القرية . لأنها قى» للمسلمين ٠‏ ويقوم العامل بارسالها الى بيت مال 


التسلبيق 006 


وعلى جباة الجزية أن يلتزموا ببعض القواعد أثناء جباية الجزية كالرفق 
باهل الذمة ٠‏ والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فى الجزية فوق 
طاقتيم ولا يؤخذ شىء من أموالهم الا بحق ''لأن الإجحاف فى جباية الجزية 
وتكلفتهم فو ق طاقتهم يؤدىالى بيع ما يملكون بأرخص الأسعار فيكسد ما فى 


أيديهم كمايلحق الفرر ما بأيدى التجار من السلع الممائلة 257 


وقال ابو يوسف فىحباية العشور التى تؤخذ فى الطرق من الأموال فعلى 
الخليفة ‏ الوزير ‏ أن يوليها عمالا من أهل الملاح والدين احترازا عن تولية 
الفساق وغير المسلمين ٠‏ ويؤمر هؤلاء أن لا يعتدوا: على الناس فيما يعاملونهم 
ولا يظلموهم ولا يأخذوا منهم أكثر مما يجب حسب النصاب المفروش عللى االمسلم 
والذسى ٠‏ والحربى ٠‏ وعلى الدولة تفقدهم بعد مباشرتهم العمل وما يعاملون 
بيسسن يمر بهم من أصحاب الأموال فان تجاوز أحدهم عزل وعو قب على تجاوزه 
وأنمف المظلوم ورد. اليه حقمه وأن محت حسن سيوة هؤلاء العمال » وامتئلوا 
ما أمروا به ء ونهجوا ما رسم لهم وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد أحسن اليم 
وأثيبوا على حسن سيرتهم . فالعشار يقوم بتقويم كل متاع بما يوازى النصاب 
انقداً ثم يجمع ما لدى العابر ويتسلم نصيب الدولة فيأخذ من المسلم ريبع 
)١(‏ ابو يوسف 954 


(؟) ابو يوسف 58( 
(؟) ابو يوسف 1815 
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العشر والدمى نصف العشر . وأهل الحرب العشر ا العاشر أن يكتسلب 
وشيقة مؤرخة بزمان الأخذ وبما يثبت أنهم دفعوا ما عليهم لثلا يؤخذ منيم 


بعد ذلك عن نفس العين لمدة عام 00 


وهناك موارد ثانوية لبيت المال وقد أولى أبو يوسف هذه الموارد اهتماما 
بحيث 0نظم طريقة حصرها وصرفها لكى لا يستغلها ولاة الأقاليم لحسابهم الخاص 
ومنها :ل 


3 ما يصادره الولاة فى الأمصار والأقاليم من اللموض من السلاح والذهب 
والفضة ومتاع وغير ذلك أن يعين ولاة الأقاليم رجلا من أهل الأمانة والملاح 
يقوم بحفظه فى مأمن من الفياع ٠‏ وعليه أن يثبت ما صودر من اللصوص 
فى سجلات بكل تفاصيله ٠‏ فان جاء رجل فادعى شيئا من المتاع أو المال 
الذى صودر ٠‏ فعليه البينة فان لم تكن له بينة وكان رجلا أمينا . عليه 
أن يحلفه ويدفعه اليه وبدون قيمته المتاع . واسم الشخص فى سجله , 
لعل آخر بأتى ويدعى بأن له ذلك ٠‏ 


وكذلك الحكم فيما أصيب مع الخنافين الذين يخنقون الأطفال والسذج لكى 
يظفروا بمالهم وكسوتهم ء وكذلك على المبنجين الذين يضعون البنج فى طعام 
أو حلوى لكى يستولوا على متاعهم وأمواليم » فان طالالزمانولميأت له طالب 


بيع المتاع وجصع ثمنه ودقع إلى بيت المال 7 


ب- ما صار الى القضاة فى المدن والأمصار من متاع الغرباء الذين ماتوا وليس 
الهم مطالب ولا وارث ‏ الأموال الحشرية ‏ فعلى عمال البريد أن يرفعوا 


)١(‏ ابو يوسقاء الخراج » ص ؟95 
(1) ابو يوسفاء الخراج ص 357 
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اتقاريرهم لبهذه الأمور الى الخليفة الذى عليه أن يخصص رجلا أمينا قفلى 
ديئه بأن يثبت ذلك بسجلات فان لم يأت مطالب له بغد زمن حولت هذه 


الأموال لبيت المال ٠‏ 


ج - ما يرفع إلى الولاة فى كل بلد من العبيد والأماء الهاربين من ساداتهم ‏ 
وقد كثر هؤلاء فى سجون كل مصر ومدينة ‏ وليس لهم طالب فعلى 
الخليفة أن يعين رجلا اثقة يرتفى بدينه وأمانته ويكلفه بيع هؤلاء العبيد 
والأمنا ٠‏ فى سجون مدينة السلام ويكلف قضاة الأمصار أن يسجل أسسناء 
الاربين من العبيد من أسيادهم فى سجلاتهم فيكتب اسم العبد ومفاته 
وجنسهء والشهر الذى هرب فيه والسنة والشهر الذى أخذ فيه . والسم 
مولاه » ومن أى بلد وأين يسكن ومن أى قبيلة » ويرسل الى أسياددهمم 
يخطرهم بأمره فان أتى عليه فى الحبس ستة أشبر ولم يأت له طالب 
أخرجه المتولى لأمر هؤلاء فبيع فى مزاد علنى » ويسجل ثمن كل عبد 
وأمه فى سجله . فاذا جمع أثمانهم بعثها الى بيت المال فى الحفرة » 
فان جاء صاحب عبد أو أمة . وهو فى الحبس قبل بيعه وأثبت ملكيته 
من واقع السجلات وأقر السجين بذلكدفع العبد اليه . وإن أثبت ملكيته 
بعد البيعدفعغ اليه الثمن ٠‏ 


د - ما يرفعه عمال البريد من تقارير عن قضاة الأقاليم الذين احتجزوا أراضى 
الجوالى ومنها مزارع فيها نخل وشجر وتغل الكثير فئى كل سنلةء 
ويستأثر به الوالى وأعوانه ووكلاؤه نظير مبالغ كبيرة لأدارتهنا دون أن 
يطالب بها أحد . من مالك أو وارث فعلى الخليفة أن يأمر الوالئى 


بمحاسبة القافى ٠‏ على مايجرى على يده وأيدى وكلائه مما أخذوه من 
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حواصل الجوالى . واستخراج هذه الأموال منه وعزله ك. 


واخراج تلك الأراضى من أيدى القضاة وتعين رجل أمين عدل يتولى أمرها 
عملا وجبايه ويحمل غلاتها كانت أو نقودا الى بيت مال المسلمين الى أن 
يأتى مالك أو وارث ويثبت ملكيته » والا فان هذه الأموال ‏ الحشرية ‏ تر. 


لبيت المال 1 


لحميم 


واجبات بيت المال : 


كان بيت المال بمثابة البنك المركزى للدولة » من حيث كونه داشرة 
خاصة للرقابة المالية ٠‏ فقد كانت الأموال ترد إليه من شتى الأنحاء فتحفظ فيه 
وتصرف منه فى شئون الدوله المختلفة ٠‏ ويبدو أن استخدام " بيت مالى المسلمين " 
كان يعطى دلالة على أنها هى ملك للجماعة الاسلامية » وليس لفرد معيسن أن 
يتحكم فيها ء إلا أن هذا المفبوم قد تغفير بعد الخلافة الراشدة فى الواقسع 
وأمبح بيت المال يتحكم فيه الخليفة القائم على سلطة المسلمين . إلا أن نقضرة 
الفقباء ظلت تجاه بيت المال على أساس أنه ملك للجماعة ولخدمة المجتمسع 
الاسلامى . وانما توزع الأموال بمقتضى ما نص عليه الشرع . فالغنائم توزع كما 
نص فى القرآن الكريم بقوله تعالى:" واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله "..٠‏ 
وكذلك الفىء والصدقه حسب ما ذكره الله تعالى” بالاضانة الى حقوق المسلمين 


سلس لمم 

(1) أراضى الجوالى هذه تسمى أيضا"'راضى العفو " لأنها معفاة من الضريبة ء وذلك 
حسبما ورد فى : 0 .*رومناة»ه1 عذه هلقة ,لجدموعيهاه .6 
نقلا عن الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية " 

(5) ابو يوسفص 144 148+ 

(؟) ابو يوسف ء, الخراج ص 318 ء ص 59 . ص الم 
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من بيتالمال فقد خصص للذين ساهموا فى دقع هذه الضرائب الواردة لبيت المال . 


فأهل الجزية تشملهم الصدقة من بيت مال المسلمين ٠‏ وهذه سنة سنبا 
الرسول ملى الله عليه وسلم والتزم بها الخلفاء وساروا يسيرته . فقد روى أن 
عمر بن الخطاب فرض الصدقة ليبودى ضرير ء وأرسل إلى خازن بيت المال فقال : 
" أنظر هذا وضرباء» . فوالله ما أنصفتاه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند البرما!ا 
كما يقدم بيت المال معونة ماليه سواء من مال الفىء أو من مال الصدقة أو من 
غير المدقة للمحتاج من أهل السجون ٠‏ ويتولى هذه المعونة رجل من أهل 
الملاح يثبت أسماء من فى السجن ٠‏ ويدفع اليهم شهريا عشرة دراهم لكل 
محتاج وكسوة فى الشتاء وكسوة للصيف للرجل وكذلك للمرأة . ويرد مخصصان 
من لفل سبيلك اف بيك ل 


ومن واجبات بيت المال صرف مرتبات الموظفين الذين يعملون فى خدمة 
الدولة من القضاة والولاة وغيرهم من بيت المال ومن أموال جباية الأرض ان كانت 
عشرية أو خراجية ومن أموال الجزية التى تؤخذ من أهل الذمة . فيجرى على 
كل والى مدينة وقاضيها بقدر كفايته من غير أفراط ولا تفريط . ولا يكون 
أرزاقهم من مال الصدقة لأنه لأمناف معينين بالنص . فلا يصرف إلى غيرهم , 


الا والى الصدقة فانه يجرى عليه منها لدخوله فى الأصناف نصا ٠‏ 


والخليفة أو المسئول عن بيت المال مفوض لزيادة أرزاق الولاة والقفاة 
إن أحسن فى عمله لجعله ذلك حافزاً له وللآخرين بأن يقوم بعمله بأحسن وجه ٠‏ 
وكذلك فانه مفوض بانقاص رواتب من_يبملون فى أداء أعمالهم من الموظفين 
)١(‏ ابو يوسف ء. الخراج ص 151 
(1) ابو يوسفا ء الخراج ص 16٠‏ 
(؟) ابو يوسفاء الخراج ص 1١45‏ 347 
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كما أن على بيت المال صرف - أموال الفى» ‏ الذىهو بمثابة الوقف 
رواتب وأرزاق للجند والمرتزقة واعداد الجيوش للجباد ٠‏ وشحن الثفور , وعليه 


مرف العطاء ‏ وهو ما يعطى للأمراء فى أوقات معينة - لمن سجل فى الديوان!!؟ 


ومرتبات عمال !1 


ويلتزم بيت المال بتقديم المعونات المادية والأطعمه والملابس للمحتاجين 
سواء من مال الصدقة أو غيره كاهل السجون , يدفع لكل محتاج منهم عشرة دراهم 
فى الشبر ٠‏ والرجل كسوة فى الشتاء قميص وكساء . وفى الصيف قميسص وازارء, 
ويجرى على النساء مثل ذلك وكسوتين فى الشتاء قميص ومقنعة وكساء . وفلى 
الميف قميص وازئر ومقدعة "كما يلتزم بيت المال بدقع التعويفات للمتضررين 
من أصحاب المزارع اذا وقع عليهم الضرر بمرور جيش المسلمين عبر الأرض 


الزراعية ٠‏ ولآن ماحب الأرض ملتزم بدفع غريبة أ !4 


ولانتظام موارد بيت المال وحل مشاكل أهل الخراج وتسبيل تقديم 
المعونات ودعم المشروعات الانمائية وتجنب اختلاس الولاة والقضاة فعلى الخليفة 
أن يختار عمال البريد من أهل الثقة والعدل من أهل كل بلد لكى يكتبوا 
تقاريرهم عن واقع الحال ولا يستر عن الحضرة شيئا .فان الولاه استمالوا عمال 
البريد فستروا أخبارهم وظلمهم لتلقيهم الرشوه ' فان بعش الجباة قد 


تجاوزوا ما رسم لهم فوهبوا خراج بعض الأرامى لأمحابها فلم تدخل الى خزانة 
بيت المال » فلا يحق له ذلك الا اذا كان العامل متقبلا لحري 
(١)ابو‏ يوسفاء الخراج 57 

(؟) ابو يوسف ص 1415 

(؟) ابويوسف ص 16٠‏ 

() ابو يوسف ء الخراج 111 

(5) ابو يوسفاء الخراج ص 141 

(1)ابو يوسف الخراج ص 81 
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فعلى بيت المال دعم المشروعات الانمائية فاحياء الأراضى يكون بأذن من 
الخليفة لمنع الخلاف بين الأهالى فان كان فى أرض العشر فعليه العشر ء وانكان 
فى أرض خراجيةة يثبت ذلك ببيت المال وان لم تعمر خلال ثلاث سنين ألفى ذلك 


1 
الامتياز من ماحبه 7 


كما على بيت المال تأجير الأرامى البيفاء التى لا نخل فيها ولا ل 
ويكون نصيب بيت المال من غلتها النصف أو الثلث أو ما اتفق علييه, 
وكذلك أراضى السواد ‏ ذات النخل قير" الركنن نصيب المال الثلث والربع » 


أو يكون نصيب بيت المال على حسب الاتفاق من مال معلوم 3 


ومن واجبات بيت المال ‏ الخليفة ‏ تنظيم الرى بين المزارعين بحيث 
لا يحل الضرر على الآخرين يقنفبسبيم: إحرمانهم من مياه الارواء أو اغراق 
أراضيهم مما يتلف الزرع ٠‏ أو يمنع الناس من الشرب . كما أن على بيت المال 
أو الخليفة نفقات تنظيف الأنبار والترع ‏ الأمر الذى يخدم عامه السلميسن 
إن احتاج المزارع إليبا وعليه أن يصلح مسناته اذا وقع الخوف من أن يقع 
به بثق ٠‏ ويضر بالمسلمين . أما اذا كانت هذه الترع لجماعة من المسلمين 
فعليهم نفقات تنظيفه وحمايته ل اذا احتاج أهل السواد كرى أتبارهم 


العظام التى تأخذمن التبرين كريت لهم وكانت نفقة تنظيفه واملاحه من بيست 
المال » ومن أهل الخراج على قدر نسبة الخراج على الأرامفى المستفيدة من 
مياهها « 

56 ابو يوسف,/ الخراج,ص‎ )١( 

(؟) وتسمى هذه الاجاره 


: المزارعه ء والمخايرة ء والمحاقله » ويسميها أهل 
اتظر الرحبى,ج13/1ه ٠‏ 

جاره : المساقاه . والمعامله ٠‏ والمزارعة ء الرحبى,<١/57ه‏ 
(4) ابو يوسفءالخراج ص هه 9٠‏ . 

(5) ابو يوسفءالخراج ص 87 ٠‏ 
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أما البثوق والمسنيات "سويد ين النفقة على هذا كله ممسن 


بيت المال ولا يحمل على أهل الخراج » ويولى من بيت المال رجل أمين يعسل 


على املاح هذه الأمور ويعاوته أعوان ويشرف عليه بصفة دوزي 59 


وكذلك من واجبات بيت المال النظر فى طلبات أهل المناطق لحفقر 
أنهاراً قديمه اندثرت فى مناطقهم وكانت تروى أراضى شاسعة فان ترتب على 
ذلك صالح عام وزيادة دخل بيت المال بعد دراستها كانت النفقهٌ فى حفرهها 


يت را 


ونستخلص مما سبق أن قاتنى القفاة وفح للرشيد موارد بيت الال 
التقليدية التى كانت تجبى فى عبد الخلافه الراشده والأموية . وأضاف اليببا 
بعض الموارد الثانويه التى غفلت الدوله من جبايتها وأصبح عائدها من نصيب 
الولاه فى الأقاليم بدلا من بيت المال . 


ويبين الطرق المثلى فى الجباية مركزاً على الجانب الخلقى للدسال 
من حسن السيرة والسلوك وابتغاء وجه الله فى العمل . واقترج بأن يفرد 
الخليفة لكل غريبة عاملا خاصا لكى لا تتداخل الأعمال وتهمل الجباية , الا أنه 
لم يتدخل من قريب أو بعيد فى عمل الجباز الادارى لهذه الادارة باعتبساره 
منظما بما فيه الكفاية . إلا أنه رسم الخط الرئيسى للجهاز الادارى للمسوارد 
الثانوية لبيت المال 
(١)المسنيات‏ : وهى ما يبثى على جاتب الثير لمنع الماء. الرحبى,<11/5 
0 البريدات : مفاتيح الماء » وهى كلمة فارسية 


(؟) ابو يوسفء الخراجء.ص 199١‏ ((1 
(4) ابو يوسفءالخراجرص 9١5‏ 
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وبين واجبات بيت المال نحو المحتاجين من مال الصدقة ٠‏ وحقوق دافعى 
الغريبة على بيت المال من المساعدات المالية وتولى نفقات حفر القنوات 
الرئيسية وصيانتها لكى تجنب المدينة والمزروعات كوارث الفيضان . 
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ا نص ل لامااك 


الأمارة وسائلجميا 2 لضاب 


اولدٌ وسائك بي اكزاج وادارته . 
انيل وسائك با زرك وادارتها ٠‏ 
عاش وسائل بجباية لوس وادارتها . 
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أولا : وسائل جباية الخراج وادارته : 


إلن 


يذ 


زيل 
2( 





ظل نظام تقويم الانتاج مرتبطا بموعد الحباية التى اختلفت بدت 
بدورها حسب نوع الخراج " فالغريبة بموجب نظام المساحة كانت تجبى 
عند انتباء السنة البلالية » وهى السنة القمرية التى توافق جباييسة 
الجزيه عند انتباء السنة , اما خراج المقاسمة فائه ارتبط باللسنكة 
الشمسية لأن استيفاؤها كان يتم فى اعقاب حصاد المحصول ا 

النظام كان متبعا منذ ايام الساساتين . الا ان خلقاء المسلمين لم 
يتبعوا نظام الكبس للسنة الشمسية عبر السنين . قفى الخلااذزنئة 
العباسية دخل عليهم الخلل فى دوره السنين فجاء النوروز موعد الجباية 
قبل نضوج المحصول بشبرين قى خلافة الرشيد . فطالب المزارعون يحيى 
بن البرمكى تأجيل الخراج ولكن حاشيةٌ الرشيد اتهمته بالتدمسبب 
للمجوسية فامتنع عن التعديل , وظل على ما عليه حتى خلافة المتوكل, 

واتفق ان المتوكل مربيستان فرأى الزرع أخفر وكان وزيره قد أستأذنه 
فى افتتاح الخراج ٠‏ فلما استفسر عما شاهده أخبروه بالسبب , فأمرآن 

يضاف الى تلك السنة ما كان قد تأخر فاذاهو شبهران وبضعه أيام حتسى 
يصير النوروز فى الوقت اللازم.' إلا أن المتوكل قتل ولم يتم ما أمر ابه 

حتى كانت ايام المعتفد ‏ 5971 526 ه / 5اه ‏ 4.1 ل حيسن 
كان أهل مصر اتيقوا نظام الكين طول العضر الفباسى الأول (4ا 


الماوردى » الاحكام السلطانية 144 ء السنةٌ الشمسية' 515 يوما بالتقريب 
أولها نزول الشمس برج الحمل ٠‏ قوانين الدواوين»554 ٠‏ والتيروز من 
أهم وأجل اعياد الفرس جعلوه ميقاتا للبده فى حباية الخراج فاستمرذلك 
التقليد فى العصر الاسلامى . والريس ء الخراج ص 81١‏ 

صبح الاعشى عر ؟1 /ده الالوسى» بلوغ الارب/<701/1 حسن ابراهيم ٠‏ “النظم 
الاسلامية رةه لم يتدخل الخلفاء فى تحديد موعد النيروز لان الفقيلتاء 
اعتبروه بدعه ومخالفة للشرع ٠‏ 

البيرونى/الاثار الباقية »ص 5١‏ - +9 م 

الدورى»العصر العباسى الاولء بيرونتص4 ٠١‏ العسكرىالاواشلص ١‏ 7971-57 , 
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٠‏ بنى العباسئ' اعتبرهاوغمل بمقتفاها فى المساجة أوتبعه سائر خلفائهم على ذلاي 


يك 


الم يسقط خلفاء العصر العباسى الأول الخراج عن أحد مهما كانت الظروف فى حيسن 
اجاز الفقباء اسقاط خراج من تغررت محاميله نتيجة امابتها بالآفات والكوارث 
الطبيعية ولم يسقوطها نتيجه اهمال اصحابها وعدم ذراعتها , لأنهم اعتبووا 
الخراج بمنزله الأجرة لم كما لايحق للوالى أن يبب او يعفى احد من خسراج 


الارض الا بتعويض من الخليفة إلا عد الوالى متقبلا للخراج 9 


إلا أن خلفاء بنى العباسى لم يضعوا فى اعتباراهم اسقاط الخراج فى هذه 
الحاله فكانوا يؤجلون خراج من لم يستطع دفعه للسئة التالية حفاظا على 
استمرارية موارد بيت المال ٠‏ وان كان القاضى ابو يوسف قد اقترح على الرْشيد 
تعويض من تلف زرعه نتيجة مرور جيش المسلمين كما حدث فى خلافة عمر بن 
الخطاب ٠‏ غير أنه لم يجعلة كقاعده للتعويض فى الحالات الخ 


أنواع الخراج :- 


القد اتبع المسلمون. النظم الخراجية من تجارب الامم السابقة لهم:فى 
الجباية من الفرس والروم وغيرهم ٠‏ إلا أن المنصور استحدث مقياسا جديد 


لقياس مساحة الأرض الخراجية عرف بالباشمية لأن اباجعفر المنصور ثانى خلفاء 
)2 


ويتضح: أن خلفاء بنى العباس اتبعوا ثلاثة انواع من الخراج على الأْرْض ٠‏ ذكرها 


إلن أبن الجوزية ؛احكام اهل الذمةمر17/1(هياقوت؛معجم البلدان,<١/ه4‏ 
(5) ابو يوسفءالخراج,ص 21 

(5) نقس المصدروصض 914 

للك سميت ايضا بالزيادية » وبذراع الملك ‏ وهنى أربع وعشرين اصبعا كل اصبع سبع شعيرات 
معتدلات معترضات ظبر لبطن» كل شعيرة عرض سبع شعرات من شهر البرذون : وهذه 
الذرع التى يعتمدها الفقباء فى الشرعيات ء صبح الاعشى , 1807/1 
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لذ 


بعض المؤرخين ومتهم الماوردى وهى : 


خراج المساحة » وعرق بالمحاسبة والوظيفة ‏ وهى الغريبة المعينة 
التى تدفع نقداً او عينا او بالطرقتين معا دون اعتبار للمنطقةالمزروعة 
فيلا > 

خراج المقاسمة ؛ وهى الغريبة التى تدقع حسب المحصول وتجبى عينا 
دون تحديد للمساحة ٠‏ 

خراج المقاطعة : وهى الغريبة التى تدفع على اساس ثابستةبموجهيب 
ايجارات أو اتفاقيات بين الحكومة وأفراد الشعب .٠‏ دون تقدير المساحة 
المزروعة ٠‏ ويدخل فى هذا الارانمى السلطانية" وهى واسعة ومتفرقة فبى 
مختلف أرامى الخلافة كالعراق والشام ومصر وطبرستان واليمامة وخراسان 


وفارس وانشيّ لا ديوان الشياع + 


والفرق بين خراج الوظيفة والمقاسمة أن الأول يكون الواجب شيئا 
فى الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض ٠‏ أما خراج المقاسسنْسة' 
فيتعلق بالخارج من الارض لا بالتمكن من الزراعة حتى اذا عطئل الارض 
صاحبها مع التمكن من الانتفاع بها لم يجب عليه شي ٠‏ وخراج الوظيفة 
يؤخذ مرة واحدة فى السنة أما خراج المقاسمة فيتكرر اخذه بتتكرار 


1 00 
الخارج من الارض 





0) 


(0 


الماوردىالاحكام السلطانية»)ص ١148‏ 144«حسينى,الادارة العربيةء,ص؟ه؟ 
سيد أمير على,مختصر تاريخ العرب/ص 558 . 
زيدان,احكام الذميينرص 155. 
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مجان 


"ب" المقاسمة : 

يرجع نظام المقاسمة فى الدولة الاسلامية الى ايام الرسول ( صلى الله 
علية وسلم ) ثم الغاه الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ واقر نظام المساحة لأنسه 
يضمن تحقيق العدالة » ومصلحه عموم المسلمين راسمو ذلك حتى . بدله 
المبدى بنظام المقاسمه على المحصول ٠‏ وذلك بأخذ نسبة معينة من الحامل 
وهذا تخفف عن المزارغين الاجحاف ٠‏ ويكون أصلح لهم اذا كانت الأنسسار 
رخيمة ٠‏ لأن الغلات حيئذ قد لاتفى بخراجها ء أو تكون نسبة الخراج النقتدى 
ثقيلة بالمقارنة الى ما يجنية المزارع من إيراد » وايضا تكون المقاسمة اصلسح 
اذا كان الخراج المقرر باهظا أى غير متناسب مع المساحة او درجه فصولا 
كما ان المقاسمة تضمن للدولة الحصول على نصيبها من الخراج بعد تحديده » 
وينشط المزارع على الانتاج ويعطيه الاطمثنان ليحسن احواله المعيشية لبن 


"ج" اما النوع الاخير فبى المقاطعة وتتم هذه بالاتفاق على مبلغ محدود بين 
الدولة” والمقطع عليه ٠‏ وببذه تضمن الدولة لبيت المال حق الغريبة دون تدخل 
الجباة فى تقويم الانتاج الزراعى لأنها غير مرتبطة بمساحة الرقعة المزرو مه" 
ولابكمية الانتاج لمقاسمتها كيلا ٠‏ 





. الزهرانى » موارد بيت المال.ص 6(؟‎ )١( 
808 الريس . الخراجرص‎ ٠ (؟)‎ 
, 1٠١8 (؟) عصام عبد الرءوفمالدولة العباسية,ص‎ 
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اكوك 


وسائل تحصيل جباية الخراج : 





لقد اهتم الخلفاء العباسيون بجباية الخراج اهتماماً عظيماً » واتبعوا 
وسائل عدة لضمان جبايتها ٠‏ وهناك من المؤرخين من يذكر ان العصر العياسسى 
الأول ترك جمع الضرائب فى ايدى الملتزمين مقابل دفع مبلغ محدد من المال 


وأدى هذا طبعا الى انواع متعددة من الابتزاز ذا 


وهذا التعميم غير جائز , فقد كانت جباية الخراج تتم بعدة صوق 
وبصورة عامة بطريقتين اما بواسطة عمال الدولة مباشرة » او عن أغتخاص 
يتكفلون بجباية الخراج نظير فرق الجباية الاصليه حيث تدفع للدوئة 
مبلفا اقل من ارتفاع خراج الاقليم ٠‏ ويكون الفارق بين ما دفعه للدرالئه 
وما جمعه من اموال الخراج مكسبه فى هذا العمل . وهذا اتضح جليا عندمنا 
تقبل والى السند خراج (قليمه فى خلاقة المأمون ٠‏ 


0( الجباية المباشره عن طريق عمال الدولة : 

وهذه من اقدم الوسائل المتبعة فقد اتبعها الخليفة عمر بن الخطباب 
حين أرسل رسله لسواد العراق » فمسحوها وثقررت الجباية على اساس المساحة 
- الوظيفة ‏ وما قدر عليه من الضريبة » وقد تابع بنوامية: جباية السواد على 
نفس النمط فكانوا يرسلون عمالهم إلى الاقاليم لتحصيل الضرائب على حسب 
الكشوف والسجلات التى بين !يديهم والتى توضع نوع الأرض الخراجية أوعشرية 
والقائم على فلاحتها وانواع المحصولات ٠٠٠‏ 


(1) الحسينى , الادارة العربيةءص 4ه؟ 
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جا قلات 


وفى العصر العباسى الأول اتبع ذلك منذ سيطرة الخلال على الكوفه” 
بتولية العمال فاهتم بديوان الخراج حيث عين عليه يوسف بن ثابت وأنفذ 
أبو مسلمه عمال الخراج الى كل كوره فجبىالخراج ''أولاك أن الخلال قو 
استعان بالكشوف الخراجية التى كانت فىحوزه بنى أمية » وقام صن بعده 
خالد البرمكى بترتيب هذه الكشوف وقيدها فى سجلات . وضبطت وظيفئة 
المساحة فى عبد المنصور . بعد أن أمر بمسح السواد ؛ فكان عمال الخسراج 
يقومون بجباية الخراج على اساس تقارير المساحين » وتقديرهم للساحة 
المزروعة وكانوا ربما زادوا فى المساحه من واحد الى اثنين من العشره , ثم 
تحضر لوائح المطالبين , وتقارن بالتقارير وبعد ضبطها تسلم الى المستخسرج 
الذى كان يبعث الفرسان والرجالة والمستحثين ٠‏ وسيخرجون ما عليهم منالفزيبة 
وكانت سمه التشدد سمة غالبه فى تحصيل الغريبة ٠‏ ويودعون ما جمعوا مسن 
الاموال عند الجبيذ '' أوهذا يدفعها الى صاحب ديوان الخراج وفق تقارير عما 
جباه وعن المتبقى ٠‏ هذا ما يتصل بخراج المساحة فى المشرق؛وتشير بعض 
المصادر إلى اسلوب حباية الخراج بمصر ٠‏ فيذكر النوبرى انه اذا كان الخراج 
عينا بالنقد ‏ ذهبا ‏ او فضة يطلق عليه " الخراج الراتب " ويؤخذ مسن 
السواقى والبساتين والنخيل ٠٠٠٠‏ وخراج الراتب يستأدى ممن هو عليه سلنواء 

زرع أرفه أو عطلها ٠‏ ولايلغى خراجه الا بتقديم طلب رسمى لديوان الخراج ٠,‏ 
الذى يقوم بدوره فى التحقيق للوقوف على مدى خراب الارض !وغيف 
ان الجباة كانوا يسجلون مايستخوجونهين الاموال فى سجلاتهم وكان مباشلر 


الخراج,مريعاين الاراض التى تصل اليبا مياه النيل . والتى لم تصلها . قم 


(1) مجيول ء اخبار الدولة العباسية ص 5997 

0( نشوار المحاضرة » <551/1؟11»ءفهمى سعد ء العامة فى بقداد ص٠4‏ 
الجببذ - كاتب برسم استخراج المال وقبضة وكتب الوصولات به ء وعليه 
عمل المخازيم والرزمانجات والختمات وتواليها » ويطالب بما يقبفه ويخرج 
مايرقعه من الحساب اللازم له«قوانين الدواوين/ 5:14 . 

زإين النويرى ء نباية الارب ء حة/547, لاشين التنظيم المحاسبى, ص:ه511؟ 
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أب الاي 


يوزع هذه الاراضى على المزارعين ء ويسجل ذلك فى سجله . ثم يصرف لكل مزارج 
أشن التقاوى . ويقيد ذلك فى سحلاته موضحا اسم كل فلاح وما استلمه. من 
القدن . ويفصل ذلك بقبائلة وجهاته وقطائعه . فاذا نبت الزرع تدب عند ذلك 


من يباشر مساحه الاراقى ٠.0٠٠‏ 


ويكون مباشرو المساحة قد يسطو ايمًا سجلات التحفير . فاذا تكاملت 
المساحة نظم مباشروها اوراقا يسمونها المكلفة . يترجم صدرها يما مثاله ‏ : 
مكلفة تأريخ فنداق مساحه الاراضى بالناحية الفلاتية لمقل سنة كذا وكلذا 
الخراجية » والفندق هو عبارة عن التعليق الذى فيه المساحات حال قيابا !1 

ويوضح القلقشندى ذلك فيقول ان الخراج نوعان : نوع كايجار يقدر معين 
لايزيد ولاينقص ء وطلب الخراج على حكمها ٠‏ والثانية على المساحة المزرومة 
واختلاف الرى فيها بالكثرة والقلة ء ويقوم كاتب خراج الناحية بتوزيغ الاراضى 
على المزارعين بمساحات مقدرة ويكتب بها اوراقا تسمى اوراق المسجل» ويحفظ 
نسخة منها فى ديوائه . قادا طلع:«السزرع خسترج المتتتس تن ساحون 
فيمسحون أرض تلك البلد فى كل قبالة بأسماء المزارعين ويكتب ذلك ف 
أوراق تسمى الفنداق , ثم تجمع القبائل باوراق تسمى تاريخ القإاكغظطغطتل 
ثم تجمع أسماء المزارعين باوراق تسمى تاريخ الأسماء ويقابل بين ما اشتملت 
عليه اوراق المسجل وما اشتملت عليه مساحته. وفى الغالب يزيد على أوراق 


: 8 5 
المسجلويجمع ذلك وتنظمبه اوراق تسمى المكلفة ويشيد عليه عو( ١‏ 





(1) النويرى ء نباية الارب ء حة/87؟ ء لاشين ٠‏ التنظيم المحاسبى رص 50158٠‏ . 
(9) صبح الاعشى,ح؟/58غ . 
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ثم تابع النوبرى ذكر المراحل التالية على عمل المكفله ٠‏ بان تقارن مع 
ما فى السجلات لتحديد المساحة المزروعة واصناف المزروعات وأسماء المزارعين 
واضافة الزيادة وطرح النقصان متها . ويقارن المباشر بعد ذلك تقصيلات المساحة 
بما هو ثابت عنده من قبالة كل مزارع ء فاذا كملت بكماله المساحة وفع 
المباثر مازاد على مساحه كل اسم تحت اسمه وضمه الى سجله ورفع الجبملة 
بالعين والغله وأصناف الى كل اسم ما لعله قد تسلمه ء من تقاو . وقروض وما 
عليه ؛ فاذا قبض ماحب الديوان من المزارع شيئا كتب له به وصولا وأن بقى 


شئ عليه حوله للعام التالى نل 


لقد استمرت جباية خراج المساحة على اساس تقارير المساحين حتى أبدل 
المبدى نظام الخراج فى السواد الى المقاسمة على النصف ء ثم رفعه ليصل 06١‏ 
وردها الرشيد الى النصف وعلى خمسية فى خلافة المأمون , وكان افتتاح الخراج 
يعتمد على استواء المحصول ودرسه وليس على توقيت زمنى ٠‏ ولكى يتم أداء 
الغريبه فى نظام المقاسمة بجلب المحاصيل الى ساحة القرية أو الى البيار حيث 
يتم درس الغلات ٠‏ ويستوفى الجابى حصته من الخراج كيلاً ويستعيد الفلاج نصيبه 
من الباقى '"أوقد اخار ابو يوسف إلى همال عمال الخراج بترك الثلة فى 
البيادر الشبر والشبرين والثلاثة فتتعرض للسرقة والنقمان من الطيور الدواب 

ثم يرجع العامل ويكيل الغلال مره ثاشيه فان وجد نقصائها حمل الفلاج ذلك 
النقصان ' أويشير النويرى ,الى ارتفاع خراج المقاسمة واستلام وتسجيل الواردمنها 
الى مخازن بيت المال فيذكر أن مباشر أهراء القلالعليه ضبط ما يصل إليه  ٠‏ 
وما يصرفه حيث يسجل ايرادات الغلال بأمنافها فى سجلات ينظم اسماء النواحى 


, 585 التنظيم. المحاسبى,ص 55؟ ب‎ ٠ نباية الارب حة/٠55: لاشين‎ )١( 
,16 كاهن . تاريخ العربي»ص‎ 7١ أحمد يونى . تطور انظمةءص‎ (0 
م19١5 (؟) ابو يوسفءالخراجرصض‎ 
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د 


التى تمل منها إلى الاهراء , اذا جاءته رسالة من جب قارن بين ما كتب فسى 
رسائلهم وبين الكمية المرسله فان وجد نقصا فييا حاسب المتكفل بتوسيلبما 


وطالبه بالتعويش 0 


ومن هذا نرى أن الدولة غالبا ماتولت أمر استيفاء الفرائب باشراف 
مديرها المالى فى الولايات " العامل " كما اتبعت وسائل أخر لكى تضمن جباية 
الخراج ٠‏ عن طريق افراد - ويقومونبالجباية بعيدين عن رقابة الدولة » من هذه 
الوسائل : الضمان والقبالة والمقاطعة ٠‏ 


اب - نظام الضمان 





كانت الدولة تؤثر ان تلجأ الى " الفمين " وكثيرا ما توجب عليه 
ذلك ٠‏ شأنها شأن جميع الدول الأخرى فى العضر الوسيط . والضمين رجل ميسور 
يتكفل بجميع اعمال الجباية مستبقيا لنفسه بعض الربح فيؤدى للدولة مسبقا 
المبلغ المتفق عليه وهو أدنى من دخل الغريبة ٠‏ لكنه يتوفر للحكومة مباشرة 
ويعقد الضمان عامة لمده سنتين او ثلاث ٠‏ ولايضم اى تعديل لنظام الغريب لك 
وقد اتبع نظام الضمان فى العصر العياسى الأول بشكل محدود . ولم ينتشر هذا 


النظام فى العراق الا فى أواخر القون الثالث الهجرى ٠‏ وفى القرن الرابع (25 
إلا أن الفمان كان متبعا بشكل اكبر خارج العراق منذ عبد المنصور . ففى عام 


(1) التويرى حة/19؟ - *11هلاشين . .التنظيم المحاسبى,ص 585 . 
0( كاهن ,تاريخ العرب/ص 4١‏ السامراىٌ . المؤسساتوصض 0957م 
زيل الصابى . الوزراء ,ص 18 . الدورى,السنظم الاسلاميهيصض 370. 
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له القلارت 


161 ه تولى محمد بن الاشعث امرة مصر . ارسل ابو جعفر المتصور الى شوقل 
ابن الفرات أن يعرض على الوالى ضمان خراج مصر ء فان قمنه أشبد عليلة 
الشهود ٠‏ وان أبى فعليه أن يتولى جباية خراج مصر ء الا أن الوالى رفض ان 
يضمن الخراج فتولى نوفل الخراج واستلم الدواوين فسارع الناى إاليه "تسل 
الفمان متبعا بصورة خاصة فى مصر نتيجة رفض أهاليها دفع الغريبة . فبعسد 
افطرابات عام 118185/اب فى مصر خرج والى مصر إلى الرشيد وسأله ان يبعث معه 
الجيوش فإنه لم يستطع على استخراج الخراج من اهل الحوف ففمن محفوظ بن 
سليمان الخراج فولاه الرشيد !5 


كذلك كان الضمان متبعا فى فارس فى زمن المبدى . فيروى الفضل بسن 


يحبى البرمكى أن أباه كان قد ضمن خراج فارس فحل عليه مليونا درهم . فطالبه 
الميدى يقففد ين 


وهناك نوع ثان من الضمان وهو مارضى به القامى ابو يوسف ان يضمن رجل 


موسر عن أهل المنطقة خراجها ويرفى عنه الخليفة وأشبد عليه على أن يبعث 


الخليفة معه مراقباً من قبله حتى لايظلم ٠‏ أو يزيد الخراج على أهل المنطقد!؟) 


ويطلق عليه احد المؤرخين هذا الضمان لفظ الايقا (5 وكان للايغار معنى آخر 
وهو الحماية ٠‏ وذلك أن يضمن ماحب ضيعه أورجل موسر من أهل القرية خراجها 


برضاهم ٠‏ فيدفع الضمان الى الحكومة على أن لايدخلها عامل أوجاب وكان هذا 

النوع شائعا فى العصر العباسى ان 

(1) النجوم الزاهرة»<١/81؟,الكندى‏ . الولاةقوص (١5‏ 

(5) الخططءح(/قم2 

(5) الجبشيارىءالوزراءءص 1997 

1١16 ابويوسقيص‎ )4( 

0( الدورى»النظم الاسلاميةي)ص 7١1.مفاتيح‏ العلومرص 4٠‏ . 

(3) الدورى,تاريخ العراق الاقتصادى,ص 58. وقد نبى الفقهاء ومنهم ايويغلى 
عن اخذ الخراج بالتضمين ء ابو يعلى:الاحكام السلطانية,ص 181 
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قات 
(ج) القبالة : 


القبالة طريقة لجباية الخراج لاقت معارفة شديدة من الفقهاء حتى شبهوا 
القبالة بالريا '') وقد عرفها الرحبى بقوله " والتقبيل أن يدفع السلطان أو ناشيه 
مقعاسا أو بلدة أو قرية إلى رجل مدة سنة مقاطعة بمال معلوم . يؤديه اليه 
عن خراج أرضيها ٠‏ وجزية رؤوس أهلها » إن كانوا أهل ذمة فيقبل ذلك ويكتب 
عليه بذلك كتاباً ين ويوضح كاهن بقوله : لعل القبالة شملت أعمالاً متنوعة 
ومتبايشنده فبى تفيد فى مصر مثلاً أداء مبلغ متفق عليه دون القيام بمسح 
سابق لبعض الملكيات الكبرى . كما تعنى ‏ وعلى نحو أعم ‏ أن يقوم أحد 
أعيان القرية بتوفير الغريبة للدولة على أن يستوفيها من سائر الفلاحين الذين 
يعجزون عن أدائها لدى الاستحقاق . وتتم هذه العملية ‏ فيما يرى ‏ على صعيد 
أدنى من " المزارعة " التى تشمل الاقليم بأسره » وهى لاتعنى بالنسبة للدولة 
أى تخفيض لدخل الغريبة فاذا استطاع هذا الرجل الثرى أن يحقق بعض الريح 


فذلك شأنه وشأن الفلاحين 197 . 


ورغم كراهية القبالة فقد كانت وبسيلة لجباية الريبة ٠‏ قبل تولى بنسى 
العباس الخلافة وخاصة بمصر ٠‏ فيذكر المقريزى : " أن متولى خراج دمر 
كان يخلس فى جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط فى الوقت الذى تبيا فيه 


قبالة الأرافى ٠‏ وقد اجتمع الناس من القرى والمدن فيقوم رجل يثادى على 





(1) الصولى . أدب الكتاب ء ص 55 , الماوردى . الأحكام السطائية, 
ص كولاء 
(؟) الرجى . الرتاج . ج 5/5 . وراجع أيفاً : 
.94 .6 ,مم1 ذههدة1 عذمة151 زلعددوعكالام) .ع 
(؟) كاهن ء تاريخ العرب ء ص 15 جرجى زيدان . التمدن . ج 501/1 . 
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5 
البلاد مفقات مفقات ء وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج يكتبون ماينتيبى 
اليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس وكانت البلاد يتقبلبا 
متقبلوها بالأربع سنين لأجل الظمآ والاستبحار وغير ذلك , فاذا انقفى هذا 
الأمر خرج كل من كان تقبل أرضآ وضمها الى ناحيته فيتولى زراعتها واملاح 
جسورها وسائر وجوه أعمالها بتفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك ويحمل ماعليه من 
الخراج فى أيامه على أقساط أو يُحسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتلك الأراضى 

ماينفقه على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجها بقرابة مقدرة على ديسوان 

الخراج ٠‏ ويتأخر من مبلغ الخراج فى كل سنة فى جبات الممان والمتقبلين , 

ويقال كما 0 من مال الخراج البواقى » وكانت الولاة تشدد فى طالب 

ذلك .2..ء " ا . 


وقد شاع التقبيل فى العصر العباسى الأول وظلت مصر تجبى بالتقبييل 
والتضمينء ونظرا الزيادة الغريبة تعددت ثوراتهم لأنهم يقبلون الأراضى فى مزاد 
فأخذوها بأعلى سفر 9 فلم يستطع المزارع فى بعض الأحيان سداده ٠‏ كما اتببع 
التقبل منذ خلافة السفاح واعتمدهكوسيلة لجباية الغرائب على أطراف خراسان 
وحتى زمن المتوكل مع التزام المتقبل ترميم المشاريع العمرانية كبناء الجسور 
يعفر اقب م 19 





(1) المقريزى, الخططءج 85/١‏ ء وأنظر حسينى, الادارة العربية . ص م5 , 
الأيوبى ٠‏ تاريخ مصر , بح 165/١‏ - 

(5) صالح العلى . التنظيمات الاجتماعية ء ص 1918 ء الأيوبى 
مصراءاي 160/1 . 

(5) البلاذرى . فتوح ء ص ه45 ء أحمد يونس ء تطور أنظمة . ص +« 
(لاء الطبرى , حي 595/4 ٠.‏ 


ربع 
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ما 


وكذلك كان اقليم كسكر يتولى جباية خراجه متقبل فى خلافة المنمور 
فقد ولى أبو أيوب الموريانى كاتب الخليقة عام 157 ه 4ه م . مسلمة بن 
سعيد قبالة كسكر على أن يشترك معه فى القبالة أخوه حاتم بن أبى سليمان 
وكان مكسب المتقيل يساوى مكسب ماحب خراج العراق '') وتقبل القفل بسن 
مروان خراج الأهواز بتسعة وأربعين مليون وأنفق على مصالحها سبعين ألف درهم 


5 0 
فى عبد المأمون 0 . 


ويمكن القول:أن القبالة كانت أسوأ طرق الجباية ٠‏ لأن مكسب صماحب 
القبالة يعتمد على مايفرضه من زيادة الضرائب على الفلاحين . وقد استمر هذا 
حتى زمن الرشيد وكان القامى أقرب الناس لملاحظة المتقبلين فى السواد ومدى 
الضرر العائد على المزارعين ودافعى الضريبة ٠‏ لذا اقترح أبو يوسف على 
الرشيد الغاء القبالة فى السواد وبين عيوب هذه الوسيلة فوالجباية بقوله : 
" ورأيت أن لاتقبل شيئاً من السواد ولاغير السواد من البلاد فان المتقبل إذا 
كان فى قبالة فضل عن الخراج عسف أهل الخراج وحمل عليهم مالايجب علييم , 
وظلمهم وأخذهم بما يجحف بهم ليسلم مما دخل فيه ٠‏ وفى ذلك وأمثاله 
خراب البلاد وهلاك الرعية ٠‏ والمتقبل لايبالى ببلاكبم لصلاح أمره فى قبالته٠٠‏ 
وائما أكره القبالة لأنى لآآمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل الخراج ماليس 
يجب علييم 2ن" يل . 


اليس هناك مايشير فى مصادرنا ومايثبت أن الرشيد أخذ بمقترحسات 


القاضى شأنها شأن المقترحات الأخرى ٠‏ وقد قبل المأمون السواد لاسحاق بن 





(1) الطبرى . حي 445/9 لمع ٠‏ 
(1) خرداذبه . المسالك . ص 9غ . 
(5) أبو يوسفاء الخراج ء ص ٠١١‏ ء أنظر الرجى ٠‏ الرتاج . جح ؟/4 وبعدهاء 
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مهد 


أبراهيم ثلاث سنوات فانقضت قبالته فسأله أن يجددها فجلس المأمون . فقال : 
" أيها الناس انى قبلت السواد من اسحاق ثلاث سنين وانقفت ء وسأل أن أقبله 
ثلاث مستأنفة فبل له من شاك أو متظلم ؟ فاعترض على القبالة أحد 
الشيوخ 0 * وقد استحسن المأمون القبالة قى الجباية . فاحضر العمال فقبلهم 
أعمال السواد واحتاط فى العقود . فلما قرخ اعترض عليه بعض قماته فعدل عن 


0 
تقبيليم "7 . 


إلا أن التقبيل ظل الطريقة الأكثر شيوعاً فى العصر العباسى من بعد 
المتوكل ٠‏ لذا فرض المتقبلون غرائب إضافية حتى يتمكنوا من زيادة مكسبيم 
بالفارق بين الخراج المفروض وبين مايحصلون عليه ٠‏ 


لد المقاطعة : 


المقاطعة طريقة من طرق الجباية ٠‏ وغالباً مامزجوا بيئيسا وبين 
" القطيعة " والاقطاع بحكم اشتقاقها من " قطع " فائها تتلخص فى منج أحد 
الأعيان امتياز - لمدة طويلة من الزمن ‏ يؤدى بموحبها للدولة مبلفاً متفقاً 
عليه ومحدداً تحديداً ثابتاً ومن غير أن تعنى الدولة بمعرفة الطريقة الى 
يتخذها هذا المنتفع فى تقدير الغرائب على السكان . وهو فى الغالب أميسر 
مستقل فى ولاية صعبة الارتياد ء أو هو زعيم إحدى القبائل , وقد يخفض 
الخراج فى بعش الأحوال أو يعفى بشكل مطلق فى بعض الملكيات الصغيرة كما 
فى أعقاب كارثة اقتصادية أو يشمل بعض الكور مقابل خدمات تتوقعها الدولة 
من المنتفعين بهذا الاعفاء . على أن يؤدى الأهلون الضرائب الأخقلرى 


الاغديادية لل © 





,3555  193( راغب الأصفهانى . محاضرات الأدباءء 2 أجزاء بيروت‎ )١( 
٠ نقلاً عن الماوردى‎ ٠114/1 ح‎ 

(5) الماوردى . تسميل النظر ء ص 54١‏ - 

+ ا و ان 1 212 رع .. 
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ويرجع نظام الاقطاع أو الالتزام فى العصر الاسلامى الى عبد الرسول 
ملى الله عليه وسلم ويذكر المقريزى أن خلفاء بنى أمية وبتى العباس كانوا 
يقطعون الأراضي من أرض مصر النقر من خواصهم ليل ويبدو أن نظام المقاطعمة 
الم يكن منتشراً فى العصر العباسى الأول القلة الاشارات اليه فتذكر المصادر أن 
الرشيد حين وجد أهل قزوين ينفقون أموالاً جمة للدفاع عن ثفرهم جعل خراجهم 
مقاطعة فى كل سنة عشرة آلاف درهم 9 * ورغم قلة الاشارات الى مدى انتشار 
المقاطعة إلا أن المقدسى يذكر أن أكثر الضياع فى فارس مقتطعة 29 وبقى بعض 
النبلاء من أهلها يحتفظون بأراضيهم لقاء دقع مبلغ محدد . إلا أن عددهم هبط 


فى حين توسعت أملاك العرب الا 


إلا أن نظام الاقطاع لم يخل من العيوب أذأن المقطغ أو الملتزم يعسل 
على الاثراء وجمع الأموال الفخمة ٠‏ ولايتردد من إرهاق الأهالى وأثقالهم بأنواع 
الغرائب المختلفة ليستطع أن يؤدى الى الحكومة ما عليه من مال الخقراج 
ويحفظ مازاد لنفسه»ءوالأهالى فى ذلك مغلوبون على أمرهم » وقلما تصل شكاياتهم 
الى السلطة المركزية ا 


وسهما كانت نظم جباية الضرائب فعلى متولى الجباية أن يرفع تقاريسر؟ً 
سنوية يوضح فيها جملة الايرادات السنوية كاملة . وبين الفائض فخصوماً مسن 


جملة الممروفات المستحقة عن السنة ذاتها ليكون الناتج . إمانقص فى 





(1) حسن ابراهيم . النظم ء ص 551 . 

(5) البلاذرى فتوح ء ص (55 . القزوينى: آثار البلاد . ص 858 . ابسن 
الفقيه . البلدان . ص 45؟ . 

(5) المقدسى . أحسن التقاسيم, ص (85 . 

(5) الدورى . نشأة الاقطاع . ص ١8‏ . 

(5) حسن ابراهيم . النظم الاسلامية . ص 508 . 
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م 


الايرادات أو فائف فيا ء كما يلزم متولى جمع الضرائب أن يرفع كل ثلاث 
سنوات كشوفاً تفصيلية يذكر فيبا أسماء المتغيرات التى طرأت على أهل الذمة 
وعلى الآراضى التى كانت غامرة والغامرة منها الضعيفة . والعاطلة . ويذكثر 
ما للمزارع من حقوق وما عليه ٠‏ ويذكر فى تقريره جملة الضرائب بالتفمييل 
بالسنين التى مرت ولايترك أى حق من حقوق الديوان ٠‏ ويسجل فى صدر الكشسف 
جملة على عدد النواحى وعدد الأقدنة . وجملة جبات العين والثلة مفملا 
كتيلاي لل 


وهذه الكشوف تمكن من يتولى المراجعة على ماقام به المثقبل أو غيره 
أثناء جبايته , كما تمكن متولى ديوان بيت المال من معرفة ما استجد فلى 
الأقاليم من ايرادات أراضى جديدة لم تكن مسجلة فى أصل الديوان . ويعلم 
أينآ أسباب نقص ايرادات بعض الأراضى . كما أنها وسيلة لشبط الإطضصال 
والاختلاس ويبين المصروفات والمدفوعات التى لم تصل لأصحابها ٠‏ 





(1) النويرى . نهاية الارب . بح 997/42؟ . 
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هد 


ثانياً : وسائل جباية الجزية وادارتها : 


لقد تولى جباية الجزية فى أغلب الأحيان عمال الخراج » أو رجال 
يُكلفون بالتفرغ لجباية الجزية ٠‏ أو ولاة الأقاليم » وترفع هذه الأموال الى ديوان 
الخراج فى الجبة المختمة فى كل اقليم . وتضم إلى أموال خراج الأرض ٠‏ وينفق 


منها مع شتئون الاقليم ثم يرسل الباقى إلى ديوان بيت المال بالعاممة ٠‏ 


وقد اقترح القاضى أبو يوسف على الرشيد أن يخصص لجباية الجزية 
عمالاً متفرغين ومؤهلين لبذه المهمة متصفين بالملاح فى دينهم وآمانتهم ؛ وأن 
يسير معهم أعوان يساعدونهم فى الجباية على طبقاتهم فى المدن الكبرى 0 


موعد جباية الجزية : 


تتفق المصادر على أن الجزية تجبى بنوياً ٠‏ وأن رأى البعض جبايتبا 
غبريا حتى لايخسر بيت المال من هذه الغريبة إذا مات الذمى أو أسلم يلا 
واختلفت الأراء حول موعد جباية الجزية ء وهناك من يرى أن الجزية تجيلى 
فى آخر الحول ٠‏ ويمثل هذا رأى الامام الشافعى "7" ٠‏ ويرى آخرون أن الجزية 


تجبى فى أول الحول و هذا الرأى للإمام ابو حدينة لكان 


ويوضح النويرى علة الاختلاف بأنه ناتج منذ بداية فرض الجزيستة , 


وتباين الآراء فى خلافة عمر بن الخطاب لموعد أدائها فقد رأى جماعة 





(1) أبو يوسف ء الخراج . ص 59( . 

0( المقريزى . الخطط . ج ٠١7/١‏ , الرتاج . ج ٠١4/5‏ . ترتون . أهل 
الذمة ءا ص 514 . 

)1 ابن قدامة . المغنى . حي 4/4.ه الجوزية ء أهل الذمة ج1/1؟ . 

(4) الصفتى ء حي 6٠4/8‏ ابن الجوزية . أهل الذمة . حي 55/١‏ ء النويرى 
نباية الارب ء ج 554/8 , ابو يوسفءالخراج . ص 955 . 


ابن 
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501 - 


من المحابة أن تؤدى مقدماً فى بداية الحول . أو عند انقفاء الحول فى 


رأى آخرين ء لذا جبيت فى بعش الأقاليم قبل دخول السنة بشهر أو شهرين (29, 


ورأى آخرون غرورة ربط الجزية بالخراج » وجعل ميقات جبايتها مرتبطة 


50900 : 0 
بنطوج الثلات حتى يستطيع الذمى من يبيع بعش تحاميلة 13 , 


وقد اهتم خلفاء بنى العباس بأهل الذمة ٠‏ وعدم ارهاقهم . فلم يكن 
موعد جباية الجزية والجوالى واحداً لآن الجوالى فى المدن الكبرى كبقفداد 
وسرمن راى وغيرها كانت تجبى على شبور الأهلة . أما جزية أهل القرى فقد 
كانت تجبى على الشهور الشمسية ٠‏ وقد استمر هذا حتى خلافة المتوكل . حين 
عدل فى افتتاح الخراج ونقل عام 54١‏ ه الى 1685 ه ‏ دهم . 1ه م وجببلى 
الجزية والجوالى والصدقات لسنتين فى وقت واحد بعدها عدلت جباية الجزية 
على الشهور القمرية ''' ونظراً لتغير ميعاد جباية الجزية بما يلاثم العصسر 
والظروف اتفق رأى الفقباء بأخذ الجزية فى نباية السنة الهلالية أو بدايسة 
السنة التالية وتقسيط الجزية على الذميين ء والغلاء أخذها حسب التوقييت 
ماقا 0 


اما يسقط الجزية : 


إن أهم مسقطات الجزية على من تجب . هو الإسلام ٠‏ فلا جزية على 
مسلم . كما تسقط الجزية عن الذميين فى حالة عجز الدولة عن حماية أهل 





(1) النويرى . نهاية الارب . جح 581/4 . 

(؟) الزهرانى . موارد بيت المال. ص ؟١١ ٠‏ 

(؟) الدورى . النظم الاسلامية ء ص 177 . العصر العباسى الأول . ص 576 . 

(4) ابن الجوزري, أحكام أهل الذمة ٠ 51/١  .‏ زيدان , أحكام الذميين , 
اص 0389م 
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الذمة فى مناطق سكناهم ٠‏ فعندما فتحت جزيرة قبرص فى زمن خلافة عثمسان 
آبن عفان . لم يفرض الجزية على أهلها لأن الخلافة لم تكن قد تمكنت مسن 


السيطرة على مد البجمات عنهم وحمايتهم من الييزتطيين 93 


وتسقط الجزية عن الذمى فى حالة مساهمته فى الدفاج عن دار اللام 
واستعد لهذا بالسلاح وهياً نقسه فعلاً للدفاع والمشاركة فى القتال بم وأجاز 
الشرع الاسلامى لغير المسلم الأمان على نفسه وأمواله وفرصة الاقامة لمدة أربعة 


5 5 
أشير فى دار السلام من غير أن يدقع جزية رآسه 7 


ويؤكد القاضى أبو يوسف على أخذ الجزية من أهل الذمة . ولايجييز 
إعفاء أحدا منهم من دفعها ء ولايحق للوالى أن يعفى أحداً من الذميين من 
الريبة المقررة عليه ٠‏ وعلى الوالى أن يتشدد فى أخذ الجزية ومطالبة الذمى 
لبها وسجن ما نعيبا ولايطلق سراحه إلا بعد أن يدقع 3 


أسلوب جباية الجزية : 


لقد اختلف مقدار الجزية ٠‏ وطرق جبايتها بين الأمم . فقد فرض اروم 
الجزية على اليبود والمجوس ٠‏ على كل رجل دينار ٠‏ وبلغ تعداد دافعى الجزية 


مائة وعشرين ألف رجل . وتولى جبايتها البطارقة حيث كلف كل بطريق بجباية 


د 0 
جزية عشرة آلاف رجل 7 . 


إل حسينى ٠‏ الادارة العربية ء ص 4 . مدكور . معالم الدولة الاسلامية , 
ا 

(5) زيدانء أحكام الذميين . ص ١١7‏ . 

(9) النويرى . نبهاية الارب . جح 1/4؟؟ . 

(4) أبو يوسفاء الخراج ء ص 115 ء الرحبى . الرتاج , حي ٠ 1١8/5‏ 

(5) ابن الفقيه . البلدان . ص 947 . 
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“لزعك 


أما الجباية فى الدولة الاسلامية فقد اتسمت بالدقة والتنظيم والحخمر 
الجميع من تجب عليه الغريبة ء واستفادوا من تجارب الأمم السابقة فى أسلوب 
الحصر ء ثم نظموا طريقة الجباية ٠‏ فكان فى بداية فرضها على كل إقليم لابد 
من حصر أهل الذمة لمعرنة تعدادهم وأعمارهم والحالة الاجتماعية والاقتصادية 
والصحية لهؤلاء لتقدير الجزية علييم ٠‏ ولعدم اطمكنان أهالى المدن المفتوحة 
اللمسلمين لجأوا إلى ختم أعناق أهل الذمة لحمرهم ٠‏ ثم كلفوا دهمقان هذه 
المدن بجباية الجزية منهم بعد تقديرها بصفة اجمالية . ويوقح أبو عبيد ذلك 
عند فرض الجزية على أهل السواد بقوله : " إن عمر بن الخطاب بعث حذيفة 
ابن اليمان » وسيل بن حنيف ‏ قال أيو عبيد هكذا قال كثير . وانما هو عثمان 
بن حنيف - قال : فقلجا الأرض بالجزية على أهل السواد ٠‏ وقالا : من لم 
يأتنا انختم فى رقبته فقد برئت منه الذمة » فحشدوا وكانوا أول ما افتتحصوا 
خائفين من المسلمين ٠‏ قال فختما أعناقهم . ثم فلجا الجزية : على كلل 
إنسان أربعة دراهم فى كل شبر . ثم حسبا أهل القرية وما علييم . وقلالا 
الدهمقان كل قرية : على قريتك كذا وكذا , فاذهبوا فتوزعزها بينكم ٠.‏ قال : 


فكانوا يأخذون الدهقان بجميع ماعلى أهل قريته © 920 


إن مسألة ختم رقاب أهل الذمة تناولها المسترقون بالحديث الطويل 
إلا أن العرب لم يكونوا مبتدعين فى هذا الموضوع ء ولكن كانوا مقلدين 
لأسلوب متبع قديماً لدى البيزنطيين والآخوريين من قبلهم , ولكن الآمر مبالخ 
فيه ٠‏ فلايمكن للمر» أن يتصور دوام بقاء ختم الأعناق 9 وأن العرب الم 
يقدموا على ختم الرقاب إلا فى أول إحصاء لأهل الذمة ء ثم سجلوا أسما صم 
وأعمارهم فى سجلات خاصة وليس هناك إشارة لاستمرار ختم الأعناق قى مصادرنا 
التاريخية والأدبية وحين طلب القافى أبو يوسف من الرشيد ختم أعناق أهل 


(7) الصولى عأدب الكتاب » ص 516 ء ترتون ء أهل الذمة ء ص ١58‏ ء متزء 
الحفارة ء ج 11/١‏ ء الخربوطلى ء الاسلام وأهل الذمة » ص 79 . 
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لك 


الذمة كان الهدف من ذلك عمل إحمائية جديدة لأهل الذمة لأنه وجد أن بعض 
الولاة تغاضوا عن جباية الجزية من بعض أهل الذمة . ولم يكن هناك متابعة 


لإضافة البالفين والنازحين لقوائم الجباية ٠‏ 


وكانت الفترة السابقة للخلافة العباسية بلغ فيها من الدقة فى نضام 
الجباية وتحصيل الجزية لدرجة أن الشخص المدين بها ٠‏ والمسجل فى كلورة 
معينة إذا انتقل منها الى مكان آخر كان عليه أن يبلغ الجبات الادارية المعينة 
بمكانه الجديد وكان على الجباة متابعة الأفراد فى الجبات التى انتقلوا اليبا 
وتطالبهم بمقدار ما عليهم ٠‏ ويثبت أوراق البردى دقه هذا النظام ففى عام 
4ه 755 م فقد صدر أمر بدفع مقدار الجزية موجه من عامل الوالسى 
على كورةً أشمون لشخص كان يقيم بهذه الكورة ٠‏ ثم انتقل السى مديئة 
الفسطاط لل وهناك أمثلة أخرى لهذه المتابعة مما يحملنا على القول بسأن 


ختم الرقاب كان الهدف منه إحصاء الذميين فى أول فرض الجزية فى السواد . 


ويوضح النويرى كيفية سير تسجيل المستجد من الذميين وحذف المتوفى 
والذى أسلم من سجلات الجباة ومتابعة شؤونهم فيذكر أنه قد ألزم رفاء 
طوائف أهل الذمة باحماء وتسجيل أسماء المواليد والمقيمين البالغين 
والوافدين وبيان النازحين من الأقاليم ومكان استقرارهم ٠‏ ومن أسلم منبم, 
ومن مات . ويشهد على صحة البيانات الواردة فى السجل . وترفع هذه السجلات 
الى الملتزم بجباية الجزية . الذى يقوم بدوره بمراجعة هذه السجلات وشغطب 
أو اضافة ما استجد فى سجلاته من واقع مارفعه رئيس كل طائفة وقد رتب 
لكل طائفة سجل خاص بهم ونظمت جباية الطوائف فى الأقاليم بحيث تجبى كل 
م 


لذ موسى لاشين ٠‏ التنظيم المحاسبى ء ص ١518‏ ء جروهمان ء أوراق البردى . 
العربية , 18/5 035 . 
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طائفة على حدة فى ميعاد محدد فتبدأ بجباية اليبود والسامرة . ثم يليم 
النصارى » ثم الصائبة ثم المجوس ٠‏ وقد رتبت أسماء كل طائفة بحسب الحروف 
الأبجدية ليسبل على الجابى الكشف والشطب » فاذا انتبى من جباية جالي-" 


أوردها فى التقرير اليومى ويكتب لهم بها ايصال أل 3 


واذا عاد أحد الذميين النازحين من الاقليم فعلى الجابى التحقق من 
أنه دقع ما عليه من الجزية فى المكان الذى استقر فيه . وعلى الذمى إبراز 


ما يثبت سداد ماعليه ٠‏ ولايقبل ادعاء» الدفع ان 


وكان على الملتزم بجباية الجزية تفقد أحوال المواليد لاحتمال بليونغح 
المبى أثناء الحول ٠‏ وقد اعتبر الصبى بالغاً اذا أتم ثلاث عشرة سنة . مسن 
خلال سجلاته ٠‏ وعليه معاقبة الذى يخفى من حقت عليه الجزية بالاهانة 
والتنكيل '"' وكان أسلوب حلق الرأى دوم من أنواع العقاب على من لم يسإن 
خراجترأسه ٠‏ وكان الحلق عند أهل الذمة عقيمة (14 , 


القد تعمد المسلمون ألا يعاملوا أهل الذمة عند دفع ما عليهم بالاحترام 
تصفيراً الهم وكانوا يقابلونهم بثى» من الاستخفاف وعدم التكريم 8 ففسسىي 
اليوم المحدد لجباية تلك الأموال كان الذميون المطالبون بها يذهبون الى 


الشخص المخول له حق تسلم الجزية » وكان يجلس على أريكة عالية » فيتقدم 





(1) النويرى . نهاية الارب . ج 45/2؟ . 
(؟) نفس المصدر ء جح 4/؟8؟ . 

(؟) النويرى . نباية الارب . ج 2/ه4؟ . 
(4) أبو عبيد . الأموال. ص هه . 

(ه) الصولى . أدب الكتاب . ص 59(؟ . 


ألوممء2 كتوعط!] 02 «عادعن) - صقل:10 4ه تطتد حتملا 4ه تصسسطنآ - لع تترعوع وتطعنه اام 


عاد 


الذمى اليه ويميل أمامه ٠‏ ويقدم اليه جزيته على كفه وهى مبسوطة فيتناولبا 
الجابى بصورة تكون يده فيها هى العليا . ويد الذمى هى السفلى . ثم يمقعصه 


على عنقه ويقول : أد الجزية ياكافر .210 , 


وقد اتبع أيضآً نظام التضمين فى جباية الجزية فى بعض الأحيان فللى 
العصر العباسى ٠‏ كانت جزية قرية أو منطقة تضمن من قبل أحد مثريها أو أحد 
من رؤسائها ٠‏ وعليه أن يدفع مقداراً معيناً من المال لبيت المال وتترك له 
حرية 0 وقد نهى القاضى أبو يوسف من تضمين الجزية لوقنوع 
الغرر على بيت المال ٠‏ ويعلل ذلك بأن ماحب القرية قد يصالحهم علسى 
خمسمائة درهم ٠‏ وفيبا من أهل الذمة من إذا أخذت منه الجزية بلغت ألنف 
درهم أو أكثر » وهذا لايحل وينقص من دخل الدولة ٠‏ ويمكن أن يخفف الضامسن 
جزية أهل المنطقة فلا يحل أن يغير ما فرض على كل طبقة فيزيد أو ينقص 
عن الحد الذى فرضه الشرع ٠‏ 





(1) الشيزرى . نباية الرتبة ء ص ٠١7‏ ء فان فلوتن . السيادة العربية ء 
اص 55 اء ترتون ء أهل الذمة . ص 57 . 

آبو يوسقاء الخراج ء ص 158 ء الدورى . العصر العبانى الأول 3 
اص 571 ء عصام عبد الرؤوف . الدولة العباسية . ص 978 . 


زين 
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د 


ثالثاً : وسائل جباية المكوس وادارتها : 


أطلق الفقباء كلمة المكوس على الغرائب غير الشرعية والتى استحدئت 
فى الدولة الاسلامية » وفرضت على المواطنين . ومنها ضريبة المنشآت التجارية 
المقامة على الأراضى التى تمتلكها الدولة » وكذلك مافرض من ضرائب على 
الأسواق » والمستغلات كالطواحين ودور صناعة ماء الورد . وقد سميت هذه 
الغريبة بالأجرة أحيانً وغلة " وارتفاع الأسواق " أحيناتاً أخرى . كما فرضت 
على البفائع التجارية المتنقلة عبر حدود الأقاليم داخل الدولة الاسلامية , 


حدود الدول المجاورة , وقد اعتبر هذا أول مكس فرض بغير حق ل . 


أو 


وجبيت أجرة الأسواق 7 على حسب اتساع المكان حيث كان يقدر 
2 
الأجر بالذرع ولم يعثر الباحث فيما اطلع عليه أسلوب الجباية ٠‏ والمشرفين 
على جبايتها ولامقدار الاجارات التى فرضت على الحوانيت ٠‏ 


ويوضح النويرى كيفية تسجيل إيرادات أملاك الدولة من حوانيت وطواحين 
وحمامات ٠٠٠‏ ويطلق على هذه الأموال " أموال البلالى" لأنها تحمل كل شبر 
أو سنوية كما سبق أن ذكر من قبل . 


يقول النويرى : " والذى يعتمد عليه مباشرة أن يتخير لكل جبة من 
يستأجرها بقيمتها ٠٠٠‏ ويلزم المستأجر بكتابة اجارة شرعية لمدة معلومة 
بأجرة معينة ء ويخلدها فى ديوانه ٠٠٠‏ فاذا خلدت الحجة عنده كتب له من 





(1) تاريخ اليعقوبى . ج 591/5 , معجم البلدان . ج 448/4 . الشيخلى , 
الأمناف ء ص 15١‏ ء اللعزاوى ء تاريخ الشرائب . ص ؟؟ . 
(1) الخطط ء حي ٠ ٠١5/١‏ الزهراتى . موارد بيت المال . ص 965 - 
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ا 


ديوانه تقريراً عين له فيه استقبال مدة ضماته ومبلغ الفمان وأقساطه مبسوطة 
أو منجمة ء ويذكر فيه ما يستأديه من رسوم تلك الجبة على ماتشيد به 
الفرائب المخلدة فى الديوان وسلم اليه فاذا تكاملت عنده إجارات الأملاك ... 
بسط على ذلك جريدة . يشرح فيها الجهة واسم مستأجرها واستقبال مدة ايجاره 
ومبلغ الأجرة فى السنة والشهر واليوم ٠‏ ويكون بسطه لذلك فى يُمنة القائمسسة 
الى الشطر المكسور المعتاد الذى يتخلله خيط الجريدة وإن اتفق فى جبلة 
زيادة فى أثناء السنة قررها فى تعليق المياومة ووضعها فى الجريدة 0.00[ . 


أما غريبة الأموال التجارية المتنقلة بدار السلام والصادرة منها والواردة 
اليها فقد قدر الفقباء نصابها بمائتى درهم . ومايعادلها من البشنسائع 
فلا ضريبة على أقل من ذلك ٠‏ واختلفت نسبة المكوس فكان على المسلمينريع 
العشر ٠‏ وعلى الذمى نصف العشر وعلى الحربى العشر ء ان مقدار مايجبى مسن 
عشور البفائع كانت تتوقف على نشاط الحركة التجارية فى الاقليم . وتتببدل 
تبعا لمدى ازدهار الحياة الاقتصادية . غير أن المصادر أغفلت ذكر مقدار 
ارتفاع هذه الغريبة رغم أهميتها ء فقد بلغ عشر الخمر أربعة آلاف درهم فى 


زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز ا 


جبيت العشور فى مراكز بحرية وبرية ٠‏ وأطلق على مراكز خباية العشور 
البحرية المآمر ٠‏ وأ طلق على مكان الجباية " بيت المكس " “لوانتيو فى 
الأمل سلاسل أو حبال توفع على النهر لمنع السفن عن المرور حتى يؤدى 





إلنا النويرى . نباية الارب . ج 1551/8 5155 ء, لاشين . التنظيم 
المحاسبى . ص 48؟ ٠‏ 

(5) أبو عبيد ء الأموال ء ص +ه ء صالح العلى . التنظيمات . ص ١59‏ , 
وكان عمر بن عبد العزيز ينفق أموال العشور على فقراء الاقليم نقسه 
ورفض ارسالها الى بيت المال . حسينى . الادارة العربيةءص ٠148-1847‏ 

(9) العزاوى . تاريخ الشراكب . ص 95 . 
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ا 0 


صاحبها ما عليه من الغريبة بعد تقديرها , وهذه المحطات كانت تقع على 


الطرق الشيرية الهامة يحرسها حراس '') ويصعب على الباحث تحديد أماكن 


الجباية فى العصر العباسى الأول لأنها لم تكن ثابتة وقاشمة بل تختلف حب 
الظروف السياسية والاقتمادية 23 * أويشير أبن رسته الى انتشار المآمر النهبرية 
فى العراق » فقى حديثه عن الطريق بين بقداد والبمرة يقول : " 
الى المدائن الى دير العا 


من بفسداق 
اقول » ومنه الى جرجرايا . ومنه الى جبل ومنه الى 
فم الصلح ٠‏ ومنه الى واسط . ومنه الى شير بين ٠‏ ومنه الى الصينية ومنه الى 
الحوانيت ومنه الى القنطرء وهذه القرى من واسط الى هذا الموضع كلها شرقى 
دجلة وبالحوانيت أمحاب والسهارة والمآصر من قبل السلطان . والمآمر أن تشد 


سفينتان من أحد جانبى دجلة وسفينتان من الجانب الآخر وتشد السفن على 


شطين ثم تؤخذ قلوس على عرض دجلة وتشد رأسها الى السفن لكلا تجوز السفن 
05 ٍ 

بالليل * ويذكر فى موضع آخر عن مآصر النبرية فى العراق بقولله : 

" وبدير العاقول مسجد جامع وأسواق ومآصر ٠‏ وبها أمحاب السيارة ومآمر 

0 


ويعد بخشل المتوفى ‏ عام ؟1؟ ه 104 م من أقدم المؤرخين الذين 
نوهوا عن المآصر النجرية وذكر المآصر الذى بصريفين واسط وهو المشهور باسم 


" المآصر الأسفل " وقد اتخذت فيه السلاسل بدل القلوس , وكان الأمير 


" مسروق " أشبر من أشرف على أعمال هذا المآصر . ومما ذكره فيه بقوله : 


" حدثنا هشيم بن مجالد عن الشعبى قال : " بعث زياداً مسروقاً على السلسلة" 

لسلس لشت 

)0( الذهبى . تاريخ الاملام اء ج 1١5/0‏ ء مفاتيج العلوم . ص 4٠‏ , الدورى 
تاريخ العراق ء ص 140 . 

السترنج ٠‏ بلدان الخلافة ء ص 6ه و 514 ء الدورى . تاريخ العسراق ء 

اص 5١1‏ الكبيسى. أسواق يقداد 2 ص +099 . 

ابن رستةةاء الأعلاق النفيسة . ص ١84‏ 185 ء السيارةنوع من السفن 

النيرية أيام العياسيين ء القلوس : الحبال النليظة ٠‏ 

2( ابن رستة ء الأعلاق التفيية . ص 181 - 


0 


زين 
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تكد 


وقال : 





يله فشروقة على السلسلة فجاء بعشرين ألفاً فقال : ماجئت 


به ؟ قال جئت بعشرين ألفاً قال : هى لك فلم يقبلها " وقال : " سمعت 


زياد وكان داهية وكان عشاراً وكان العشارون يومئذ مسروق وزياد بن 0000 


كما كان هناك مآصر أخرى بين بغداد وتكريت تقطع دجلة فى علدة 


مواطن وأشبر هذه المآصر هو المآصر الأعلى فى بقداد 0 


أما مراكز العشور البرية فانها تقع على حدود الأقاليم وعلى طرق 
القوافل تقوم بجباية العشور بالاضافة الى حماية القوافل التجارية وتأمينبسا 
من اللموص وقطاع الطرق 0 


إن المآصر البرية كانت غير ثابتة ٠‏ لأن الحدود كانت تتثير حسب 
الظروف السياسية ٠‏ ويذكر المقدسى عن مراكز العشور فى القرن الرابسع دون 
أن يطلق عليها بالمآمر خلال عرفه للضرائب فى العراق فيقول بأنها كانت 
اثقيلة فى النبر والبر وفى البمرة تفتيش دقيق منكر . وكذلك بالبطاح (4) 
وكان فى بلدة العقر بجبل حمرين من جبة المومل مآمر لماحب الموصل بأخذ 
العشور نظير الحماية ٠‏ وفى بدايته قرر شيئاً يسيراً على البضائع ثم فاعف 
المقرر أضدافة كبيرة (5 





)1 بخشل ء تاريخ واسطاء ص ١غ‏ - 45 

(1) ميخائيل عواد . المآصر . ص 9١9‏ . 

(؟) أبو يوسف ء الخراج ء ص 148 * خلاف ؛ السياسة الشرعية . ص 9١84‏ 
الزهراتى » موارد بيت المال ء ص +95 . 

(4) أحسن التقاسيم , ص *؟١‏ - 954 . 

(5) ميخائل عواد . المآصر ء ص 59 . 
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واد 


وسواء كان فى البر أو البحر كان العشار يقيم البضائع والأموال التجارية 
بحسب انتماء صاحب المال ويأخذ العشر ويمنحه ايمالاً على ما أخد منله , 


وتكون هذه البماعة معفاة من الشرائب لبي 


وتعددت مواقع الجباية على مداخل بغداد . وكان أهالى بنداد يدفعصون 
المكوس على مايجلبونه من الغنم اليها . وقد حدثت تجاوزات ففرضت المكسوس 
على مايجمله الحجاج القادمون والراحلون عن بغداد من الأدم والجمال والأمتعة ٠‏ 


ولم تسقط إلا فى عامى ؟1؟ ه و م لصي لبنم كك 


ويعد بعض المؤرخين الاتاوة كالمكس , لافرق بينهما لأنهما بمعنى واحد 
يؤخذان كرها ''' وقد فرقت الانارة فى عمر المتمور على سجستان حين ولي 
معين بن زائده الشيبانى عليها ٠‏ واستمر عمال المهدى والرشيد يقبضون الاتسارة 
من رتبيل سجستان على قدر قوتهم وضعفهم . ودفعوا إتاوتهم مضاعفة للمأمون 
حين كأن مقيماً بخراسان 0 كما دفع الديلم الاتاوة للمأمون . ومالحوا 
الافنثين على دقع الاتاوة حين ولاه المعتصم الجيل 9 . 





)4 عصام عبد الرؤوف . الدولة العباسية . ص ٠١١‏ الزهرائى . موارد 
بيت المال . ص 0951 . 

(5) قبهمى سعد . العامة قى بقداد . ص 49 . 

(5) العزاوى . تاريخ الفراشب ء ص ؟١‏ . 

(4) البلاذرى . فتوح البلدان . ص 408 و 4.4 . 

(5) تقس المصدر . ص 56 . 
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ين 





ن مستحقى الصدقة وادا 





القد نظم الشرع الحنيف العلاقات الاجتماعية بين المسلمين . ووقع 
على عاتق الوالسى مسئولية النظر فى أمورهم الأمنية والاجتماعية والاقتماديلة 
فالعلاقة بين الحاكم والرعية علاقة وثيقة شرعا ء وهى غير مباشرة . ففى الخلافة 
العباسية وضع للعجزة من بيت المال مخصمات مالية لسد حاجاتهم الفرورية 
من المعاش . باعتباره نوعا من مساعدة الدولة لهم ٠‏ بالاضافة الى ما ينفق 
من أرزاقلمن يقدم خدماته للدولة على جميع المراتب م 


إلا أن الشرع نظم موردا: للعامة المحتاجين مما يصل للدولة . منبسا 
خمس الغنائم , وكذلك من أموال الصدقه وهذه الأموال تكون من نصيب من لم 
يقدم أى خدمة للدولة ٠‏ فالزكاة وهى الركن الاجتماعى البارز من أركان الاسلام 
والحق المعروف من أموال الأغنياء اذ حال عليه الحول ٠‏ والمتوسط العام فيبا 
نصف العشر . وتصرف الزكاة فى مصارفها بقوله تعالى:" انما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها ٠‏ والمؤلفة قلوبهم . وفى الرقاب . والفارمين , 
وفى سبيل الله ء وابن السبيل ء فريفة من الله :(1 


والاسلام حيسنيقرر لبذه الطوائف حقهبا فى الزكنناة لا يقسوره 
إلا بعبد. أن. تستنفاذ هذه . الطوائِف . وسائليا الخامة فى الارتزاق ٠‏ 


وكان يعطلى للفقراء والمساكين من هذه الأموال ما يبعدهم عن المسكنة 





3 الآيْه‎ ٠ سورة التوبة‎ )١( 
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اموا 


وللمؤلفة قلوبهم نصيب فى أموال الصدقة وكان البدف من ذلك اتقاء 
شرهم وأن يكونوا عونا للمسلمين ودعاة للخير ودعوة للاسلام » وظل أمر المؤلفة 
قلوبهم من عبد الرسول (ص) وجزءاً من خلافة عمر حيث ألفى ذلك بعد أن 
تمكن الاسلام من قلوب أهل الأراضى المتتوحلا؟ وأخذ به باقى الحلفاء مسن 


ممه 


أما سهم الرقاب فيتفق لمحو الرق » وازالة الاستعباد . لكى يتمتع 
الانسان بحريته الطبيعية . وهذا يتحقق فى اعانة المكاتبين وشراء الرقابٍ 
وعتقها وسيم يتفق فى قضاء ديون الغارمين وهم الذين استدانوا الأموال 
لمصالحهم الخاصة وعجزوا عن سدادها أو مصالح المسلمين العامة . وذلك 
كالغرامات المالية فى دفع الديات واصلاح ذات البين . مما يجمع التلسوب 
ويوحد الكلمة ٠‏ وسهم يصرف فى سبيسلالله على الغزاة والمرابطين فص الثثور 
والأطراف ٠‏ وفى معدات الحرب من السلاح والكراع وفى تأمي نالطريق ٠‏ واملاحها 
وغير ذلك » أما سيم أبناء السبيل وهم من الذين انقطع بهم السفر عن 
بلادهم . ولم يتيسر لهم الحصول على شى» من أموالهم فيعطون نفقة سفرهم 


١ 
2] إلى بلادهم على قدر كفايتب‎ 


القدترك آمر زكاه الأموال على عاتق صاحب المال , أما صدقات المواشى 
فقد جبيت على حسب الأسس التى قدرها الفقهاء ٠‏ وكان ارتفاع الصدقات فى 
الخلافة العباسية مبلغا لا يستبان به فقد بلغت مدقات العرب بالبصرة ستة 
ملايين درهم أوكان متوسط ارتفاع الصدقة ببرقة مع بعض الفرائب خمسة 
)1١(‏ بدورى.النظام المالىاص 2797 


(؟) الماوردى , الاحكام السلطانية؛ص 1559 , 
(؟) خرداذيه , المسالكيص 9ه . 
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عشر ألف ديناز ستويا لك 


ومن هذا فان ارتفاع الصدقة فى الخلافة العباسية لم يكن للمحتاج كما 
فرض شرعيا . بل كانت تدخل بيت المال . فقد استفل الرشيد أموال المدقة 
الدفسعرواتب ولاة الأقاليم » فاعترض بعض الولاة أن لا يكون رزقه من مال الصدقة , 
ولم تذكر مصادرنا أن خلفاء بنى العباس خصموا هذه الأموال كما سبق أن ذكر 

بل أنهم استغلوا هذه الأموال للسيطرة على أفواه الأهالى فقى المدينة كانت 
أموال الصدقة تقدم لمن أراد قرضا ء ويكتب بذلك عليه مك يستعبدهم به 
فيضطرون لمداراة الوالى ٠‏ فاذا غصب على أحد منهم استخرج ذلك منه , فتشكى 

هؤلاء للرشيد فآمر بالغاء تلك المكوك وفى ذلك يقول والى المدينة جعفر بن 

الزبير : 


فما كنت ديانا فقد دنت إذ بدت صكوك أمير المؤمنين و 


بل تجاوز الى أبعد من هذا فالمأمون وهب نصف مدقات اليصرة لأحمد بن 


جعفر طعمه له سبع سنين وكان يتقلد ديوان السر للمأمون وبريد خراسان 


وصدقات البصر: 0ن 


فخلفاء بنى العباس لم ينظروا للمجتمع على أساس هذه الطبقية لأن 
سياسة الحكم كانت تتطلب مراعاة الطبقة العليا من القوم , للاستعانة بيسم 
عند المرورة » والانتفاع بهم فى الشدائد . فيقفون معه موقف المرضى فى 
المصادر_والموارد ٠‏ أما العامة" والدهماء فان الحاكم يسلك بهم طريقة واحدة 
)١(‏ اليعقوبى . البلدان»س 544 » 


(1) صالح العلى . التنظيمات الاجتماعية.ص 506 ٠‏ 
(؟) طيقور . بقداد,ص 954 . 
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واه 


يقفون عندها ء ولا يتعدون حدها , ليجريهم على ما تعودوا من السير الحميدة| أوكثيسرا 
ما تغافلوا عن مراعاة متطلباتهم , الا فيما يخص أمن الدولة . وقد تفلم 
خلفاء بنى العباس خقايا أفراد المجتمع » ويصيف البيبقى هذه السياسة بقوله : 
كان المنصور أكبر الأمور عنده معرفة الرجال حتى عرف العدو من للوالنى 
والموادع ٠‏ والمسالم من المشاغب . فساس الرعية على ذلك . ثم درست هذه 
السياسة حتى ملك الرشيد فكان أخد الملوك بحثا عن أسرار رعيته وأكثرهمم 
بها عناية وأحزمهم فيها أمراً » وعلى هذا كان المأمون حتى أدرك عيوب أفراد 


© 


ومن هذه السياسة :توصل المنصور الى حقيقة فى نظره بأن العامة 
يحتاجون إلى أمور ثلاث قاض ينظر فى أمورهم ينصف بعضيهم من بعض . ورجال 
أمن يؤمن سبيلهم حتى لا يخافوا ليلهم ولا نبارهم . وجيش يسد ثفورهمم 
وأطرافهم ليصد هجمات العدو على ممتلكاتهم 9 


وببذه السياسة نظر الرشيد واعتبرها غاية ما يطلبه العامة . ونظرا 
لتوافر هذه الخدمات لم يرفى الرشيد أن يتجاوزها العامة فقد حدث عام 
4ه - 11/م - أن وثب الأهالى بالمومل على عامل الخليفة فكان عقلابٍ 

الرهيدا ليما هد لكا 


)١(‏ العبد الوادى ء واسطم السلوك :م ا 
(؟) البيبقى؛المحاسن والمساؤى ,اص 184 . 
(؟الطبرىءحة/ ٠21‏ 

(4) الدينورى . الاخبار الطوال,ص 059٠‏ 
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ولم تختلف نظرة المأمون للعامة عن نظرة آبائه . فبعد أنتهاء الفتنة 
ورجوع المأمون الى بغداد عام 5-4ه نظر إلى المجتمع على أنه على طبقسات 
ثلاث ٠‏ ظالم ومظلوم ٠‏ ولا ظالم ولا مظلوم ء فساسهم على أن الظالم لا يتوقع 
الا العفو . وأما المظلوم فلا يتوقع إلا أن يتصف . أما الذى لييس بظالم ولا 
مظلوم فيترك لآمره لذ 


أما رجال الدولة فكانت سلطتهم على الأهالى أشد وأمر ٠‏ واعتبروا العامة 
كالرعاع يساقون كالبهائم » قى حين عزم المأمون على لعن معاوية على المنابو 
نهاه يحيى بن اكثم حتى لا يثير العامه فتراجع المأمون عن غزمه فى حين كان 
ثمامة بن اشرس يحرفه على ذلك . ويسخف بمكانة العامة فى المجتمع . فكان 
يقول له : " لو وجبت انسانا على عاتقه سواد ومعه عصا لساق اليك بعصاه 
تمزين انا 0 


فالعامة لم تكن لهم كلم مسموعة:. ولم يكن لهم القوة على المطالبسة 
بحقوقهم أو دفع الضرر عنهم ء أو الاعتراض على أى مسئول فى ادارة الدولة , 
وان بناءالمعتصم لمدينة سرمن راى لم يكن خوفا من العامة واعتراضهم على شفب 
جند الاتراك فى المدينة ولكن تقب [نصح بعض ملحاء المحدثين عن أمل 
بغداد لشكوى العامة من جنده وتجنبا لاعتراض الفقباء على هؤلا ٠‏ ا 


وزغم هذه المواقف من العباسيين الا أن الدولة الاسلامية أعطت اهتمامها 





بالعجزة والمقعدين والمساكين والفقراء ما لم يعطه أرباب الأديان السابقة , 
)١(‏ الظبري رحد/ اء ابن الآثير , حه/155 ٠‏ 

0( طيقور . بغداد»ص 6ه ء البيهقى . المحاسن والمساوىرص 14١‏ . 

(؟) ابن دحية ء التبراس فى تاريخ بنئ العياسءص ٠.38‏ 
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اه 


وخصصت لهم جاتبا من دخل الدولة » الا أن المصادر ‏ التى أطلع عليها الباحث_ 
الم توضح مدى التزام الخلفاء فى صرف هذه الحقوق لأصحابها . فكان الخليفة 
عمر بن الخطاب قد خصص مائة درهم لأرامل وأطفال المقاتلين الذين سقطوا فى 
ميدان القتال أو أثناء الخدمة العامة ا خلفاء بنى أمية على الققراء 
والمحتاجين فكان عبد الملك بن مروان أول من أجرى علىالفقراء , وقوام 
المساجد الأرزاق ٠‏ وكذلك العميان وأمحاب العاهات . وألزم كل واحد منيم 
خادما.. ٠‏ لوبار. علق تبه :ونيد" وأغان عفر دن خية :لعزي قري ».ومسل 
لهم عطاء ا من بيت المال قدر بمائتى درهم رفي عام 1١٠اه ‏ 7آام ‏ نقل 
جماعة من أهل البادية الى بلبيس بمصر لزراعة أرضها وأعانهم من مال الصدقة 


فكان يميب الرجل عثرة دنائير أو أكثر فنى لتب !8 


واهتم خلفاء بنى العباس بهذا الجانب من المعونات بشى» من التنظيم 
إلا أن المتمعن فى الأحداث يجد أنه اجتهاد مؤقت لم يأخذ صفه الاستسسرار 
كالعطاء مثلاً فعندما تلقى أبو العباس السفاح نبأ مقتل مروان بن محمد آخر 
خلفاء بنى أمية تصدق بعشرة آلاف تفار بايد المنصور تقديم النبون 


للمختاجين . فبعث لزياد بن عبد الله بمالا وأمره أن يغدقه على المقعديسن 


والأيتام والعميان 9 


. 311 حسينى ء الادارة العربيقه‎ )١( 

(؟)الشعالبى . لطائف المعارف . صهةا 

(؟) كردعلى » الادارة الاسلامية,م 95 . 

(4) الاغاني, ح؟ / 17744 

6( المقريزى . الخطظءح1/ 4١‏ ء الكتدى/الولاء ص 11م 
(1) الاربلى , الذهب المسبوك , ص 4ها٠‏ 

(1) البييقى ء المحاسن والمساوىيص لاذه ٠‏ 
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اكات 


كذلك نظم المنصور أرزاقا للعميان فى بقداد » وجعل لهم كاتبا خاما 
يرعى شؤونيمء قفأساء إلييم وقطع الأرزاق عنهم ء فاشتكى هؤلاء الى أبى جعفر 
الرازى فكلم المنمور فى الأمر فعزل الكاتب وولئعلييم من اختاروه وارتقوا ب0!0) 


ويعنى أن هذه المعونة كانت محصورة لأهل بغداد . ولم تعمم على ساشر 

الأمصار إلا فى عبد الصهدى . فقى عام 1ه الام أمر المهدى أن تجرى 
0 

على المجذمين وأهل السجون الأرزاق فى جميع المدن ‏ وكان 

الاي 

2 


العباسيون لا يجرون 
رزاق على أهل السجون » وكانوا يخرجون فى كل صباح من سجونهم وهم فى قيودهم 
الى الطرقات المجاورة يتسولون فيحن الناس اليم بنا يسد رمقهم .!5) 


أماالرشيد فقد كان كثير البر والاحسان على المحنتاجين , يتصدق فى 
كل يوم من صلب ماله يألف درهم ٠‏ ولا يؤخر صدقة اليوم لفك رع ذلك 
اتقطعت أرزاق أهل السجون فى عبده ٠‏ حتى اقترح القاضى أبو يوسف مشلح 
السجين المحتاج معونة شيرية قدرها بعشرة دراهم وكسوة صيفية وأخرى شتوية , 


ومثله تجرى للنس 5 وقد أخذ باقتراجح قافى القضاة فكانت أرزاق المسجونين 

جارية' حتى زمن الوائق ٠‏ إلا أنه أمر بقطع أرزاق من خرج عليه مع أحمد بن نصراء 

وكانوا_نحو تسع وعشرين رجحلا ٠‏ أطلق عليهم " الظلمة د 

)١(‏ تاريخ بقداد ءح145/11ء 

(1) الطبرىءحة/145 , ابن الاثير رحه/15 . البداية والنباية:ح١1/م؟1‏ . 

(؟) الخربوطلى . الصبدى العباسى , م5(؟ » وكانت عادة الجاهليه” خروج أهل السجون 
الى الطرقات لتلقى الحسنة . حسينى الاداره العربيةيسم 5.84 . 

4( تاريخ بغداد ٠ح7/15‏ ء تاريخ الاسحاقى»ص ٠ 1١‏ تاريخ الخميس/<751/1 
شذرات الذهب/ 58/١‏ . 

(ه؟ ابو يوسفهالخراج ص 3160 . 

(1) ابن كثير ء البداية والنبايةيح١500/1 ٠‏ 
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يدك 


وكان المأمون يتصدق فى كل يوم بستة آلاف درهم فيضن تيع 
المعونات والصدقات على الأضراء فولى يحيى من اكثم ديوان الصدقات على 
الأغراء ٠‏ الا أنه حجب عنهم أرزاقهم ولم يعطيم متها شيئا ٠‏ وحين ألحوا عليه. 
سجنهم فتدخل المأمون نفسه لحل هذه المشكلة!؟. 


واهتم المعتصم بتقديم العون للمحتاجين ٠‏ فيروى ابن أبى دؤاد أن المعتصم 
تمدق مرة بمليون درهم 'أوقد فاق الوائق سلفه وفرق من أموال المدقة والملسه 
ووجوه البر ببغداد و سر من رأى والكوفة والبمرة والمدينة ومكة خمسة ملايين 
ديدارا حتى روى أن البلاد فى عبد الوائق خلت من الفقراء والتحاذين فى 
جميع العوامم 9 


ثانيا : العلاقة بين الأهالى والجياه 


من الطبيعى أن يكون هناك تنافر بين من وجببتعليه الغريبة وبين مسن 
يجبيبا فان كان الملتزم بالجبايه ضامنا أو متقبلا فإنه يظل فى جباية الضريبة 
حتى انقضاء الفترة المتفق عليها . وليس فيما اطلع عليه الباحث أن خليفة 
من خلفاء بنى العباس قد سحب امتيازا من أحد المتقبلين للغريبة قبل انتهاء 
الفتره المتفق عليها للجباية ٠‏ والتى تقدر فى الغالب بثلاث سنين ٠‏ 


أما اذاكان عمال الغريبة هم ولاة الأقاليم فكان من العسير التأثير على 


الخليفة لعزله من ولايته في_حالة تجاوزه » فحين تظلم أهل الكوفة من والييم 
)00 العصامى . سمط النجوم/<51/5؟ . الحسيتى . عمران يقداد ,ص 145 . 

(1) تاريخ بقدادوح4١/154.‏ 

(؟) ابن الاثيريحه / 2-1516 

(4) اليعقوبى ء البلدانعط (597 ٠‏ 

(ه) حسينى ء الادارة العربية» ص 5971 م 
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اهوت 


على المدينة عند المأمون لم يجبهم فى بادىه الأمر بل وصقه بأنه أعدل وأعلم 
وال لأمور الرعية ٠‏ فاندفع أحد الكوفيين قائلا :" ياأمير المؤمنين ليس أحد 
أولى بالعدل منك فان كان هو بهذه الصفة فعلى الأميرأنيوليهيلدا بلداًليلحق 
كل بلدة من عدله مالحقناه ٠‏ فاذا فعل الأمير ذلك لا يصيبنا أكثر من فلات 


سنين . فضحك المأمون وأمر 00 


بالا أن هذا العداء لم يكن مصدراً مباشر؟ الثورة ما ء ويمكن أن نرجع 
ذلك الى ثبوت نسبة الضريبة ٠‏ وان الزيادة التى فرضها الجباة لم تكن عالية 
على الفرد وان الجباية لم تكن جماعية ولم يشكل الأهالى أى شكل من أغعكال 
الاتحاد المبنى لهم لذا كان الجباة يسعون الى مناطق الجباية فيجبون أفراد؟ 
أو جماعة صغيرة يرافقهم الجند لقمع أى متمرد أو مماطل فكان اعتراضهم يرفع 
بشكل مظلمه للخليفة ٠‏ 


وبصفة عامة فان الجباية من الوظائف التى تثير الخواطر على القاشم 
بها ء فصاحب الجباية إذا مال إلى الغبط والدقه ذمه الناس واذ جنح. إلى 
التساهل والرفق تعرضت جبايته للكسر وعاقبه الخليفه وغرمه ٠‏ 


لقد كانت الزيادة فى الغريبة المصدر الرئيسى للتمرد وأكثر هذه 
الغرائب تبوتا ضريبة الأموال التجارية التى لم تتبدل ولم تزد عن المعبود 
منذ فرضها ٠‏ وبخاصة الواردة من دار الحرب . ولعل ذلك كان ناجمة عن 
الحقوق المتبادلة أو خشية أن تقطع العلاقات لارتباط التجارة بالعلاقتات 
الدولية وتمسك كل الأطراف بهذه النسبة غير العالية لذا لم يتذمر أحد 


. 505 آثار البلاد.م‎ ٠ القزوينى‎ )١( 
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زية فان الفقباء أكدوا على عدم تكليفهم مالا يقدرون عليه, 
وتجنب العنف والتعذيب عن أدائها ومنع رب وحبس غير المقتدر منبمء, 
وكان عمر بن الخطاب يحث عماله على الرفق وحين آتى بمال الجزية قال لهم : 
" انى لأظنكم قد أهلكتتم الناس قالوا : لا والله » ما أخذنا إلا عقوا صفوا , 
قال : بلاسوط ولا توط ء قالوا : نعم +" أوتركت جباية الجزية غالبا السى 
العمال فى العصر العباسى فأساءوا التصرف حتى أصبح من مظاهر جباية الجزية 
القسوة والشدةٌ ٠‏ فاقترح القاضى أبو يوسف على الخليفة بقوله :" أن لا يفرن 
أحد من أهل الذمة فى استبدائهم الجزية . ولا يقاموا فى الشمس ء ولا غيرها 
ولا يجعل عليهم فى أبدانهم شى» من المكاره ٠‏ ولكن يرفق بهم ويحبسون حتى 


يؤدوا ما عليهم ولايخرجون من الحبس حتى تستوفى منهم الجزية (٠‏ 


ويبدو أن بعض الذميين قد امتنعوا عن أداء الجزية رغم قدرتهم على 
الأداء لذا وجب عليهم السجن الا أن بعض الجباة كانوا يفرضون على غير 
المقتدر منهم بيع مالديه من الماشية وغيرها ليسد بها ما عليه من الضريبة ء 
وهذا ما نبى عنهاء إلا أن قدمها الذمى طوعا . دون اجباره على ذلك 44 
علاوة على هذا فقد كان من الجباة من يأخذون من أهل الذمة شيثا من أموالهم 
دون حق ٠‏ ويكلفونهم فوق طاقاتهم ' إلا أن مقدار الجزية قل يوجه عام عند 
)١(‏ الغزاوى ٠‏ تاريخ الضراشب؛ص ؟5 
(1) ابن الجوزية . احكام أهل الذمةءحا/5؟ ٠‏ ابو يوسف/الخراجوص 3580 
(؟) ابو يوسفاء الخراجيص 959 
(4) الصولى,أدب الكتاب؛م 5١5‏ ء ترتون ء أهل الذمقةءم 578 
0( الدورى ٠‏ النظم الاسلامية.صا17 ء ابو يوسفءالخراجءص 356 
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اا 


المقدار الذى قررته الشريعة الاسلامية بالدرهم لأهل القفة وبالدينار على أهل 


٠ الذهب‎ 


ومن أمثلة تجاوزات وظلم حياة الجزية ما يرويه ديونبسيون الذى زار 
مصر حوالى عام ٠٠1ه‏ مدينة تنيس المشهورة بالنسيج اذ يقول: " ومع أن 
تميس عامره بالسكان كثيرة الكنائشس . فانى لم أر من البؤس فى بلد أكثلر 
من بؤس أهلها ء وقد سألتهم عن مصدر هذا البؤس فأجابونى أن مدينتنا محاطة 
بالماء فلا نستطيع زرعا ولا تربية ماشية والماء الذى نشربه يجلب لنا من 
بعيد ٠‏ ونشتريه الجرة منه بأربعة دراهم . ولا شفل لنا سوى نسييج الكتان, 
فنساؤنا تغزله ونحن ننسجه ونعطى على ذلك نصف درهم فى اليوم من تجار 
الأقمشة ٠‏ ومع أن أجرتنا لا تكفى لاطعام كلابنا فان على كل منا أن يدفع 
غريبة مقدارها خمسة دنانير ٠‏ وفى ذلك نضرب ونسجن ونلزم باعطاء أبناكشا 
وبناتنا: رهائن ٠‏ فيلزمون بالعمل كالعبيد سنتين لأجل كل دينار . ولو ولسدت 
عندهم امرأة طفلا فانهم يأخذون قسمنا بأن لا نطالب به . وقد يحدث أن تحل 


١ 
1١ غراشب جديده قبل اطلاق هؤلاء اس‎ 


ومن هذا يمكن القول أن أهل السواد لاقوا معاملة حسنة أكثر من ساشر 
الأقاليم كالشام ومصر وغيرها لم يسمع نداء أهل الذمة وشكواهم فى العسراق 


فى حين ندد واعترض الامام الاوزاعى على المعاملة القاسية لأهل الذمة 1 


أما مصر فلم يلاق أهل الذمة المعاملة الطيبة لبعدهم عن مقر الخلافة 
فكانوا غير راضين عن الأوضاع فكثرت_الثورات التى قام بها أهل الذمة مسن 


() آدم متزء الحضارة الادلامية.حا/17 ء الدورى,العصر العباسى الاول,ص 578 
(1) كرد على/خطط الشام,ح١/ 18٠‏ 
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عه ل 


الأقباط ققى عام 51اه ‏ 414ام ‏ وعام ه؟اه ‏ ]هلام ثار أهل سمتود . وفى 
عام هاه الام ثار أهل بلهبيب وأخرى عام ١51ه ‏ 11م فى الوهله 


4 1 
القبلى واستمرت واشتدت عام 111ه ‏ 11لمم 3 


أماجباه الخراج فبرغم تحديد نسبة الخراج على الأراضى فى كل اقليم بما 
تتحمله الا أن طريقة الجباية جلبت الكثير من السلبيات فزادوا بعض الضرائب 
على الفلاحين مثل فرق العملة ان كانت دنائير أو دراهم وثمن سجلات الجبساة 
وأجرة عمال النقل والموازين وغيره مما ذكر القاضى ابو يوسف . ولم يجد 
الباحث فيما اطلع عليه سخط الأهالى واعتراضهم على ذلك ء الا أنهم اتبعوا 
وسائل عدة للتهرب من الظلم : أهمها انجاء! أمرارعهم بأسماء كبار موظكفى 
الدولة والأسرة الحاكمة العباسية » وقال ابن أبى الحديد فى ذلك :" ان من 
أهل الخراج من يلجىء بعض أرمه الى خاصة الملك وبطانته لأحد أمرين : أما 
الامتناع من جور العمال وظلم الولاةة . وتلك منزلة يظبر بها سوء أثر العمسال 
وضعف الملك واخلاله بما تحت يده .وأما للدفاع عما يلزسهم من الحلق 
والتيسير له ٠‏ وهذه علة تفسد بها آداب الرعية وينقص بها أموال الملكا, 
وكان العادلون من الملوك يعاقبون الملجئين والملجأ اليهم . ولكن النساس 
يلجثون أملاكهم عند أريا ب الموله 251١‏ 


٠ 958 المقريزى, الخطط.<١/1؟  444/5 . ترتون,أهل الذمةيص‎ )١( 

أن يلجى» الفعيف ضيعة الى قوى ليحامى عليها ٠‏ وجمعها 
الملاجى» والتلاجى» وقد يلجىء القوى الشيعة وقد ألجأها صاحبها اليه ٠‏ 
الخوازمى ٠‏ مفاتيح العلوم . ص 4١‏ ء 

ينا كرد على/خطط الشام 11/5 . ظهر الالجاء بصورة واضحة فى الامبراطورية 
البيزنطية وحصل النبلاء على حق الحماية وبقى ذلك ومنع من دخول الجباة 
اراضيهم الدورى,نشأة الاقطاعيص 5 ٠‏ 
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مهكد 


وقد الغيت هذه الامتيازات فى صدر الاسلام » وغابت هذه الحماية فتركة 


من الزمن لتطبر من جديد فى أواسط العصر الأموى بصورة ‏ الالجاء - وكان 


مقتصرا على الأمراء الأمويين يلل 


وتدهورت أوضاع صغار الملاك فى القرى مما دفعهم الى الجاء أراظييم 
لامحاب السلطة بعد أن عجزت الخلافة العباسية عن توفير الحماية لبم من 


ظلم العمال الذين ابتزوا أموال صغار الملاك والفلاحين والضعفاء منهم 0 وقد 


شكا أحد المزارعين ظلم العمال وضعف قدرته لابى ايوب سليمان الموزياني وزير 
المنصور ووعد أن يدفع له نمف غلته ان وقع بأنه استأجر فيعته ليمنع نفسه 
من ظلم الجباة وتعديهم فوافق الوزير ٠‏ وكان نصيبه من ذلك مائتى ألف 0 
وقبل مائة الف درهم 94 


وفى ولاية القاسم من الرشيد على جرجان وطبرسنان وقزوين ألجا أهل 
زنجان ضياعهم تقربا اليه ودفعا لبجمات الصعاليك وظلم العمال وعدوائيلم 
وكتبوا.له عليها الأشربة وصاروا مزارعين وأصبحت فيما بعد من ضياعه . وكذلك 


فعل أهل القاقزان , والجأوا أراضيهم الى القاسم على أنيجعلوا له عشر ثانيا 


سوى عشر بيت المال . فصارت أيضًا فيما بعد من ضياعه 9 


وتقدم أهالى الشعيبه على الفرات بطلب لعلى بن الرشيد بأن يحول 
)1١(‏ الدورىءنشأء الاقطاع؛م 7 
(؟) أحمد يونسءتطور انظمة استثمار الأرض رصا ء الدورى: مقدمة فى التاريخ 
الاقتصادىيص 519 ٠‏ 
(؟) التنوخى,نشوار المحاضرة » حه/ 9١55‏ . 
(؛) الجبشيارى . الوزراء )ص 918 - 
(5) ابن الفقيه . البلدان»س 5م؟ . 
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5 


فياعيم من خراج المقاسمه الى جعلها عثرية نظير حمة له من ارتفاعها فوافأ! 


وفى زمن المأمون جاء أهل المغازة فى الجبل وناشدوه برفى جميع أهلبا 
أن يقطعوه رقبتها ء ويكونوا مزارعين له فيبا على أن يمنع عنهم الصعاليك 
وغيرهم فقبلبا ء وأمر بتقويتهم ومعونتهم على عمارتها ومصلحتها فصارت مسن 


مياع الخلافة 257 


ويذكر الاصطخرى " أن بقارس ضياعا قد ألجأها أربابها الى الكببراء 
من حاشية »لسلطان بالعراق ٠‏ فهى تجرى بأسمائهموخفف عنهم الربع فبى فى 


أيدى أهلها بأسماء هؤلاء يتبايعونها وبتوارثونبا (٠‏ 


فكان الجابى لا يجرؤ على العنف أو الظلم فى المناطق التى التجأت 
لأمحاب السلطان عن استبقاء الفزيبة ٠‏ بل قد يكتفون منهم بأقل من الواجب 
عليبم بالنصف أو الربع مراعاة لذلك الكبير » ويكون صاحب الأرض مجسسرد 
مزارع لبا وتسجل فى سجلات الخراج اسم المسئول لا صاحبها الأصلى وبمرور 
الأيام تنقل هذه الأرامى ملكيتها للملجأ اليه فى كثير من الأحيان. ومن 
الملاحظ أن معظم حالات الالجاء انتشرت خارج العراق لانهم التزموا بشىء 
من العذل فى السواد فى حين تجاوز العمال العدل خارج العراق فكثر الالجاء 

1 

افسها 


(؟) الدورى . نشأة الاقطاعيصم 35م 
(؟) الامطخرى ء المسالكيص 85 ٠‏ 
(2) البلاذرى . فتوحرص 5١1‏ ء الدورى العصر العباسى الاوليص 57٠‏ . 


اسه وؤزوو رومغم واوقع - سملد10 ذه لكيه لصتا لن تصدعطنآ - لعتصووع 2 طون [له- 


د 


ومما سبق نجد خلفاء العصر العباسى الأول تابعوا أحوال وخقايا 
المواطنين لاعتبارات سياسية » حقاظا على أمن الدولة » لا لكى يمدوهمم 
بالمساعدات التى فرضت للمحتاجين » منهم من مال الصدقة أو من مال بيست 
المال فى المقام الأول ٠‏ 


أما المساعدات التى أخرجبا خلفاء يتى العباس فقد خرجت كمدقة 
شخصية اتارة وفى بعض المناسبات 





ة آخرى وكأنها من أموال الخليقة نفسه . 
الا من بيت المال ء كما أنها شملت بعض المحتاجين فى بفداد . ثم ياتسى 

خليفة آخر لكى يعممها على باقى الأمصار لتختفى بعد رحيل هذا الخليفة 
ثم تظبر تاره أخرى ٠‏ ويمكن القول بأن عبد الوائق كان من أكثر العصور 
العباسية رحمة بالمحتاجين فقد مد يد العون اليبم داخل بغداد وخارجهيا 
لتشمل جميع الأمصار ورغم ذلك فان المصادر لم توضج دوام هذه المعوفات 
وكيقية توزيعها ٠‏ 

وقد اتسمت العلاقة بين الجباة ودافعى الضريبة سواء خراج الأرض أو 

رؤوس أهل الذمة بالقتور ولجأ أمحاب المزارع الى أساليب مختلفة للتخلص 
من سطوتهم بألجاء أراضيهم الى الأمراء وكبار الموظفين فكانت هذه الأرافى 


نواة لنشأة الملكيات الكبيرة على حساب ضعقاء المزارعين عبر السنين ٠‏ 


- أنوممع12 متقعط1 4ه ععندعن) - صهلصم1 02 بتع حصنا 2ه تستمرطنآ - لع تحرعوع 18 وتطون الى 


كلك 


الأشهر من اسعار المواد الغذائية لمنع الاحتكار ومتع ظلم الجباة عن أهل الفريببة 
ومعرفة الرجال الموالين لهم من المعارضين واضعين تصب أعينهم أن استقرار الأمسن 
لدي التدفق موارد بيت المال ٠‏ ونظروا إلى أن خراج الأرض هو أهم مورد لبيت المال 
فحددوا ملكية الأرض التى فى أيدى المزارعين ومنعوا انتقال الارامى الخراجية إلى 
عشرية إلا للمملحة العامة فحولوا ارامى الثغور إلى عشرية لأنها منطقة حرب لكنى 
يجذبوا إليها المرابطين ٠‏ وخفضوا الغرائب على الأرض حيث قسطوا الخراج على خرسان 
وقاسم المنصور الحنطة والشعير على أهل السواد واتفحت المقاسمة فى خلافة المبدى 
حيث جعلها على جميع الغلات . فقاسم أهل السواد على النصف . ولبى الخلقفاء نداء 
الاقاليم المطالبين بتخفيف الغرائب التى كانت مجحفه بهم حقا ٠‏ 


أما الثورات الداخلية فى العصر العباسى الأول فلم تكن عائقا لموارد بييلت 
المال » ولم تكن الحركات الاستقلالية التى قام بها الحُرمية على اطراف خراسان عاملا 
لحجب مواردها من الأقاليم المجاورة مع انها كلفت الدولة الكثير من الأموال فقد 
كان خلفاء. بنى العباس أسخياء فى السلم والحرب ٠‏ ويجزلون العطاء للمقاتايين 
والقادة ٠‏ وقد فرض المنصور عقوبه على المدن التى تعين الخارجين على الدولة بمنع 
عطائهم » وبمضاعفة الغرائب عليهم وجبايتهم بأثر رجعى فى حالة عدم عق جبايتها 
أثنا» الافطرابات فاتبع ذلك الرشيد مع أهل المومل وكذلك المأمون . ولم تكن الفتنة 
التى وقعت بين الأمين والمأمون وانقسام الدولة عائقا للجباية , فقد جبى كل منيما. 
المناطق التى كانت تحت سيطرته وانتظمت حباية الغرائب بمجرد انتباء هذه الفتنة 
على يد ابن سبل فجبى المشرق والمغرب وكان سوء العلاقة مع البيزئطيين تكلف 
الكثير من دخل الدولة فكان بيت المال ينفق ضعفى ارتفاع خراج هذه الاقاليم ليتمكن 
من سد نفقات المرابطين بالاضافة الى تقديم الامتيازات لهم من الغاء غريبة 
المنتفلات واقطاعهم الأراضى وايغارهم ٠‏ ورغم شدة اهتمام بنى العباس بمصالح أهمل 


الغريبة وتقديم العون لهم ٠‏ إلا أنهم لم يتسقطوا خراج من تفررت ارفه نتيجة الكوارث 
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رم وود 


والآفات » وأجل خراج من تغرر أرفه للسنة القادمة وحوسب عليه ٠‏ 


تركزت موارد بيت المال على أربعة غرائب اساسية . أهمها خراج الأرض إلا أن 
بنى العباس لم يعتبروا المزارعين كالعبيد مسخرين لزراعة الأرض ٠‏ بل أخذوا فى 
اعتبارهم التسامح وعدم تركهم ضفحية للجباة يعسفون بهم فاختاروا من وثقوا بعدلله 
وأمانته لبذه المهمة » وتوضح القوائم الخراجية مقدار خراج الأرض لكل أقليم . فى 
حين شكلت الجزية المصدر الثانى لموارد الدولة بالقدر الذى حدد منذ زمن الخليفة 
عمر بن الخطاب , فلم يتجاوزوها » ولم يوجه بنو العباس اهتماما بارتفاع الجزيةء 
فقد الغيت عمن أسلم وحاول المبدى اجتذاب الذميين للإسلام ٠‏ وقام المتوكل بخفشدض 
جزية بعش أهل الذمة ؛ وقد تولى هؤلاء الوظائف العالية فى الدولة ٠‏ وقربهم الخلفاء 
إلا أنيم كانوا كبش فداء إذ تذمر المسلمون من احد المنحرفين منهم إلا أن قسوارات 
الخلفاء فى ابعادهم لم تبق الا لفترة قصيرة ثم لا يلبثون حتى يعودوا لشفل هذه 
المنامب ٠‏ 


وكانت غريبة العشور مصدرا لبيت المال إلا أنها لم تكن ثقيلة » استغنلات 
أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون للضغط على الموالين للأمين . وقد أسقطبا الخليفة 


الوائق لاسباب اقتمادية بعد حريق الكرخ وفيضان دجلة لتنشيط الحركة التجارية ٠‏ 


وشكلت بعض الغرائب غير الثابتة مورداً لبيت المال كالمصادرات وأن كانت 
فى أكثر الاحيان بدون وجه حق ء وكذلك أجرة" المنشآت الاقتماديقودور سك النقود 
المقامة على ارض الدولة نتيجة اهتمام الخلفاء لتقديم الخدمات العامة للمجتمع , 
وفرضت غريبة على المخالفات فى المدن والاقاليم إلا أن هذه الغريبة مازالت غامئة 
المعالم ٠‏ 
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ع افكت 


لم تكن للخليفة فى العصر العباسى الأول مخصصات معينة ء بل كان له مطلسق 
الحرية . يتصرف فى الائفاق كيف شاء ء. وعين لابناء الخلفاء من العباسيين والأمراء 
منهم مخمصات سنوية أعلى من سائر العباسيين . ورغم المعارضة العلوية للعباسيين 


فقد فرضت لهم مخصصات سنوية ٠‏ وكان لهم أكبر مقررات من العطاء بين القبائل ٠‏ 


وشكلت رواتب موظفى الدولة جانبا كبيرا من نفقات الدولة فكان اعلاها م/ 

فرض للوزراء ويليهم ولاه الاقاليم ولم تكن رواتبهم موحدة بل أختلفت باختلاف أهبيسسة 
الولاية » وقد ثبتت مخصصات الولاة على قدر معلوم فى عبد الخليفة هارون الرشيد 

إلى جانب بدلات السفر والسكن وهو ما يطلق عليه " الانزال " ٠‏ 


وقد اختلفت رواتب باقى الموظفين فى الدولة » كل على حسب أهمية عشه 
فكان اعلى راتب للأطباء فى البلاط . بالإضافة إلى ما كانوا يتلقونه من رجالات الدولة 
والأسرة الحاكمة مقابل ما يؤدونه من خدمات . فى حين تقاربت رواتب الكتاب وعمال 
الاقاليم الضثيرة والقضاة » وكانت تمثل ضعف ما تحتاجه الأسرة فى الشهر . فى حين 
نال الشعراء فى البلاط مكانه مرموقه منذ خلافه المبدى فخصص لهم الجوائز والعطايد. 
الجزيلة ٠‏ ومنذ خلافة البادى عينت للشعراء رواتب محددة تدفع لهم شبريا ٠‏ وكسان 
رواتب الجند والخدم فى البلاط اقل المخصصات للعاملين فى الدولة فكانت أرزاقهيم. 
الحد الأدنى لتغطية تكاليف الحياة من مأكل ومشرب وملبس ٠‏ 


واستمر فرض العطاء فى العصر العباسى . ولم تتساو فيه جميع القبائل وكان. 
قطع العطاء من الأمور الاعتيادية . كما كان يتضاعف لأغراض سياسية وفى المناسبنات 


٠ السعيدة‎ 


وكانت تكاليف ونفقات الانشاء والتعمير على عاتق بيت المال ونظرا للنفقات 
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ماه 


الباهظة على الحروب لم يتسطع السقاج بناء حاضرة حصينة للدولة ومع استقرار الأمن. 


بنى المنصور بغداد على أسس عسكرية واقتصادية فكانت نفقات بناء بنداد قلياجلةٌ 





إذا قورنت بتكاليف بناء سرمن رأى حيث بلغ تكاليف بناء قصر من قصورها فى 0 
المتوكل أكثر من تكاليف بناء بغداد ٠‏ وتكلفت الدولة نفقات إنشاء المرافق وخاصة 


ما يتعلق بالأمور الدينيه من حفر الآبار فى طرق المسافرين لأداء فريضة الحج . 


أما الجباز الإدارى المشرف على ايرادات الدولة ونفقاتها . فقد انتظم . فكان 
الجباز الإدارى لبيت المال يقوم بحصر إيرادات الدولة من الأموال والمتاع والثلال 
بشكل دقيق من واقع المستندات المرسلة من دواوين الخراج فى الأقاليم » وتسجيلها فى 
سجلاتها الخاصة ٠‏ وإرسالها للجهة الخامة بتخزينها وتنظيم صرفها وتثبيتها فى 
سجلاته وكتابه التقارير عن مواردها وأوجه صرفها ء فى حين كان على عاتق ديلوان 
النفقات الاشراف على نفقات البلاط فى جميع الأوجه يديرها جباز إدارى متكاملء, 
وكان على متولى الديوان كتابة تقرير شهرى وسنوى عن سير العمل موضحا وارداته مسن 


بيت المال ‏ ونفقات ادارته فى البلاط ٠‏ 


وقد نظمت الرقابة الإدارية منذ عبد الخليفة" المبدى لمنع أى تزوير واختلاس 
واهمال فى ايرادات الدولة وكان يتولى إدارتها شخص له خبرة بالشؤون المالية 
الحسابية وظل ديوان الازمة حتى خلافة المتوكل ٠‏ 


وقد شارك خلفاء بنى العباس الفقهاء فى النظر فى الشؤون المالية حتى يحققوا 
العدل بالنسبة لحق المواطنين وحق الدولة ٠‏ فالقامى أبو يوسف ألف كتاب الخراج 
بطلب من الخليفة الرشيد . موضحا فيه موارد الدولة من الغرائب ومقدارها والاسلوب 


الامثل لجبايتها ٠‏ إلا أنه لم يوفح النظم الادارية لها إلا بالقدر الذى رآه فيه 
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شيئا من الإهمال » ووضح مل على بيت المال من واجبات تجاه المواطنين أمخناب 


الحقوق فى موارد الدولة : ليؤكد الصبغة الدينية على ايرادات الدولة ونفقاتها ٠‏ 


واتبعت الدولة وسائل عدة فى جباية الغرائب وحملت عبئها على عاتق موظفين 
متخصمين تابعين للدولة نظير مرتبات معينة لكى يكفوا عن اذى المزارعين بف رض 
زيادة عليهم ٠‏ واتبعت اساليب أخرى اللجباية بعقد صفقات مع آشخاص يقومون بجباية 
الضرائب لحسابهم الخاص من واقع سجلات ديوان الخراج ٠‏ على أن يؤدوا مبالغ أقل مين 
المقررة على الإقليم التى سوف يقومون بجباية خراجها ليشكل الفرق بين مقدار الخراج 
وبين المبالغ المتفق عليها مكسبا لهم إلا أن هؤلاء أساءوا للمزارعين وزادوا علييم 
ضرائب اضافية فنافت العلاقة بين الجباة والمواطنين ونتج عن ذلك أن لجا ببض 
المزارعي إلى تسجيلأرافيبم بأسماء شخميات بارزة فى الدولة لكى يحتموا بهم مسن 
عسف الجباة ٠‏ 


ولم يتبع هذا الأسلوب فى جباية العشور والمستفلات وظل عمال الدولة يقومسون 
بجابة الغرائب على أساس النصاب المتفق عليه فقلت مشكلات الجباية فيها ٠‏ 


وتعاقب الخلفاء فى تقديم العون للمحتاجين ٠‏ وتركز اهتمامهم على المعوقييئ 
منهم وأعطوا الصدقات لمستحقيبا بصفة غير مستديمة وشاملةٌ لجميع من في الدولة 
إلا فى عبد الوائق ٠‏ 


اكد 


المصادر والمراجع 


أولا : المصادر : 





-- ابن الآبار " مقده ‏ زمام " 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القطاعى 


"الحلة السيراء" 


تحقيق حسن يونس »ء الطبعة الأولى ٠‏ القا. 





0 





- الأبشيبى ات " ١مده‏ - 5ؤؤلم " 
شهاب الدين محمد الأبشيبى 
" المستطرف فى كل فن مستطرف" 
تحقيق عبد الله الطباع , بيروت , (+14ه ‏ (14ام ٠‏ 








لاس " اكزه مثلم " 
أبو سعيدا مدمور بن الحسن الآتى + 
" نش الدر" ٠‏ 


القاهرة , 146ام ٠‏ 


- الأتابكى ‏ : " "ذه - كاده " 
جمال الدين ابى المحاسن يوسف بن تغرى بردى 


"النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقا 








وزارة الثقافة والارشاد القومى . القاهرة ء بات ٠‏ 


- ابن الأثير : أت " 50اه ب 55آلم " 
أبو الحسن على بن ابى الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى ٠‏ 
"الكامل فى التاريخ " 


دار الفكر . بيروت . 1598ه ‏ 1974م . 
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ابن آدم 
يحيى بن آدم القرشى 
" كتاب الخراج” 
المطبعة السلفية . مصر . 1547ه ٠‏ 


- الأربلى . : " لاثلاه ل الكلم " 
عبد الرحمن بن سنبط قنيتو الأربلى ٠‏ 
" خلامة الذهب المسبوك" 





» بقداد ٠‏ 1914م 


2 الأزفى ذاتث" كه وكام " 
أبو زكريا بريد بن محمد بن اياس القاسم . 
" تاريخ الموصل ٠"‏ 


تحقيق على حبيبه . القاهرة , 11417 ه ‏ 1937م + 


الأسحاقى : 


محمد بن عبد المعطى بن أبى الفتح بن أحمد بن عبد الغنى بن على الاسحاقى . 
" أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول". 


مصر 2 506(هاد 


- الأمطخرى : " 4لاه ‏ (5]8ه " 


أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى الامطخرى 
" المسالك والممالك" 


تحقيق . محمد جابر عبد العال . القاهرة . (4؟1ه ‏ (1151ام . 


- الأصفيانى : " 144ه ‏ 01؟ه " 


أبو الفرج على بن الحسين بن محمد القرشى ٠‏ 
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الأغائى 


تحقيق ابراهيم الابيارى ؛ طبعة الشعب , القاهرة ٠‏ 


- " مقاتل الطالبيين " 
تحقيق ء أحمد صقر ء القاهرة ,. 1518ه ‏ 1145م . 
- الأمفبانى 
حمزة بن الحسن الأمقباتى 
"سنلى ملوك الأرض والأنبياء" 


بيروت » ( بءات ) 


- ابن اصيبعه :" 1.١‏ 48ااه " 


موفق الدين ابى العباس أحمد بن القاسم بن خليفه بن يونس السعدى 


عيون الأنباء فى طبقات الأطباء" 
تحقيق , نزار رضا . بيروت . ( بات ) 
-. الألوسى :3 
محمود شكرى الألوسى البقدادى 
" بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب " 
الطبعة الثانية . بيروت ( ب ات ) 
- الأتصارى : 
أبو عبد الله محمد بن أبى طالب الأنصارى 


" نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر " 


بطربورغ . 1416ماء (154ه 


- أبن ايناس : 


محمد بن أحمد بن اياس الحتقى ٠‏ 
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- التنوخى : " 7ه 15244ه " 
أبو على المحسن بن على التنوخى 
" نشوار المحافرة وأخبار المذاكرة " 


تحقيق عبود الشالجى , بيروت , 1595 ه ‏ 1177م . 





"الفرج بعد الشدا 


الطبعة الأولى » مصر ء 1576ه - 





- التوحيدى : 
أبو حيان التوحيدى 
"البصائر والذخائر" 


الطبعة الأولى , القاهرة , 119779ه ‏ 1565م . 


"الأمتاع والموانسة " 


بيروت . ( 





5 الشعالبى :"انمره الوه" 
أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل 
" ثمار القلوب فى المشاف والمنسوب " 
القاهرة , 1504م ٠‏ 
" لطائف المعارف " 
القاهرة , الله ب +5قلم ٠‏ 
" خاص الخاص " 
الطبعة الأولى . مصر . 11551ه ‏ 1805م + 
- الجاحظ :ات " دمكه ‏ فكهم " 


أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 


أزوممء1 متوعط] 02 «تعامع0) - صقل10 02 الدع تمل #حوءط 1[ - لعتتعوع ]1 سطع 1 [[سد 


1 
" التصبرة بالتجارة " 

الطبعة الثانية » مصر 1584ه ‏ 1952م . 
"التاج فى أخلاق الملوك " 

اتحقيق » فوزى عطوى ء. بيروت , ٠117م ٠‏ 
" المحاسن والأمداد " 


الطبعة الأولى » مصر 15584ه . 


ابن الجراج : 
أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراج 
" الورقة " 
تحقيق عبد الوهاب عزام . دار المعارف . مصر , 1ه 1187م . 
ابن جلجل : 
أبو داود سليمان بن حسان الأندلسى 
" طبقات الأطباء والحكماء " 


المعبد الفرنسى . القاهرة , 1188م ٠‏ 


الجبشيارى :ات " (55ه ‏ 5ؤام " 
أبو عبد الله محمد بن عيدوس الجبشيارى 
" كتاب الوزراء والكتاب " 
الطبعة الثانية » القاهرة » (+4اه ‏ ٠14ام ٠‏ 
ابن الجوزى :ات " 59مه ‏ 95..0م " 
أبو الفرح عبد الرحمن بن على بن محمد بن على 
"مناقب بغداد " 


بقداد . 1545ه . 
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المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم " 


الطبعة الأولى » حيدر آياد , 54؟3ه 


ابن الجوزية :ات " [14ه ‏ (دلام " 

أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن قسيم الجوزية 

أحكام أهل الذمة " 

تحقيق صبحى الصالح , الطبعة الثانية » بيروت . 1147م ٠‏ 
الحسن بن عبد الله بن محمد العباسى 

آثار الأول فى ترتيب الدول " 


مصراء 1198ه 


الحموى ءات " 111ه ‏ 1511م " 
أبو عبد الله ياقوت الحموى 


معجم الأدياء 


طبعة ثانية . بيروت , ( ب ات ) 


معجم البلدان " 


بيروت . 1404ه - كفاام . 


ابن حوقل :ات " 5597ه ‏ 1197م " 
أبو القاسم بن حوقل التصيبى 

مورة الأرثى ‏ " 
بيروت ٠‏ 1599م . 

الحسينى : 

تاج الدين بن محمد بن حمزه بن زهره الحسينى 

غابه الاختصار فى أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغيار " 


بولاق . 1521ه0- 
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محمد وسعيد ابنى هاشم الخالديين 
" التحف والبدايا " 


دار المعارف . مصر . 1586م . 


- | خرداذبة : 





" له آلكلم" 
أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله 
" المسالك والممالك " 


المثتى . بقداد . 1441 م . 





- الخطيب :دت " 55ؤه ‏ ١7١1م‏ " 


أبو بكر أحمد بن على الخطيب البقغدادى 
" تاريخ بنداد ‏ " 
بيروت ( ب ات ) 
- ابن خلدون دات " 408ه ‏ 1406م " 
عبد الرحمن بن خلدون الصغربى 
" كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرة " 
الطبعة الثانية » بيروت ٠‏ 1171م 
- ابن خلكان : " 4ناه ‏ اماه " 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان 
" وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان " 


دار صادره بيروت , 1597ه ‏ 1197م * 
- الخوازمى :ات " 7ل54ه ‏ 1197م " 
محمد بن أحمد بن يوسف 


" مفاتيج العلوم " 


الطبعة الأولى » 1545 ء القاهرة 
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- ابن الخياط :ات " -14ه - 6مدم " 

خليفه بن خياط بن أبى هبيرة 
"3 تاريخ خليفة بن الخياط " 

الطبعة الأولى » التجف . 1546 ه ‏ 1157م ٠‏ 
- أبن دحيه : 

عمر بن الشيخ الامام أبى على حسن بن على سبط الامام ابى البسام الغاطى 
/ " النبراس فى تاريخ بنى العياس " 

بقداد , 3516ه ‏ 1141م . 
- ابن دقماق دات " 5١4ه‏ 1101م " 

ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى 
" الانتصار لواسطة عقد الأمصار " 


بولاق , ؟قدله ٠.‏ 
»" الجومر الثمين فى سيره الملوك والسلاطين " 
الطبعة الأولى ٠‏ بيروت 1148م 48+8(ه ٠‏ 


-. ابن أَبَى الدم + 





" ككاه ب كؤكلم " 
ابراهيم بن عبد الله البمدائى الحموى الشاقعى 
" أدب القفاء " 


الطبعة الأولى » بقداد , 4+84(ه ‏ 44الم ٠‏ 





- الدميرى غلا فنده " 
كمال الدين محمد بن موسى 


حياة الحيوان الكبرى " 


الطبعة الخاسة . القاهرة , 514(ه ‏ 1194م ٠‏ 


-* ازوومء2[ مزوعط!] 02 «تعامع0) - صمل 10 02 جالع حلصن 54 كتقوطترآ - لع تتعوع 18 مااع 8 11 


اك 


الديار بكرى : 
حسين بن محمد بن الحسن الديار بكرى 
تاريخ الخميس فى أحوال أنقس تفيس " 


المطبعة الوهبية » بيروت . 1555ه - 





الديتورى :ات " 145ه ‏ عقهم " 


أحمد بن داود الديتورى 


الأخبار الطوال 
الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة . +113م 
الذهبى :ات " 4غلاه - 1غ15ام " 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 

" تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام " 


طبعة القدسى ء القاهرة . 15148ه 


ابن أبى الربيع : 


شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى الربيع 


" سلوك المالك فى تدبير الممالك " 


الطبعة الأولى » مصر ء 1551ه 





الرحبى 
عبد العزيز بن محمد الرحبى الحتقى 
فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج " 


تحقيق أحمد الكبيسى » بقداد . 1195م ٠‏ 


" عقلله “لالم " 


اين بيني + 





ات " فثلاه ‏ لأكلم " 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى 
" الاستخراج لاحكام الخراج " 


الطبعة الأولى ء بيروت . 1508ه ‏ 1146م ٠‏ 
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" ككلاه ‏ ككام " 
"الاعلاق التفيسة 


ليدن . 1431م . 


ابن الزبير : " من القرن الخامس اليجرى " 
الرشيد بن الزبير 
الذخائر والتحف " 


الكويت ٠‏ 1561م 


ابن زولاق : 

الحسن بن زولاق 

أخبار سيبويه المصرى " 

الطبعة الأولى » القاهرة , 1565ه ‏ 1555م ٠‏ 


ابن الساعى : 

على بن أنجب 

مختصر أخبار الخلفاء " 

بولاق . 1504ه 

أبن سعد كاتا" 190ه- 4464م 
الطبقات الكبرى " 


دار صادر ء بيروت , 1544اه - 4ةؤام ٠‏ 


سيراب : 
عجائب الأقاليم السبعة " 


قينا , 35417ه ‏ 1554م ٠‏ 





السيوطى : ت 


" الله منعلم" 
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جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
تاريخ الخلفاء " 
طبعة الحلبى . مصر ء 08-؟1ه . 


تحفة المجالس ونزهه المجالس " 


الطبعة الأولى . مصر ء 115516ه ‏ 1508م . 





الشابئكتى : 
أبو الحسن على بن محمد الشابشتى 


الديارات " 


" هلكه - هلام " 


تحقيق » كوركيس عواد . الطبعة الثانية , بقداد . 18976ه ‏ 1156م . 
ابن شاكر :ات " 4الاه ‏ 1515م " 

محمد بن شاكر بن أحمد الكبتى 

فوات الوفيات " 

مصر 6 1594م 

الشيرّرى : 

عبد الرحمن بن نصر الشيرزى 

نباية الرتبه فى طلب الحسبة " 

تحقيق ؛ السيد الباز . بيروت . ( ب ات ) 
المابى : " 1ه15ه ‏ 444ه " 

أبو الحسين محمد بن هلال الصابى 

البقوات التادره " 


الطبعة الأولى » دمشق ء 5417(ه ‏ 1137م 


الوزراء أو تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء" 


“> 511ممع12 متوعط1 04 معندعن) - صهلعم1 02 تطلس حصنا 2ه تصموطنآ - لعجعوع8 راوز [إء 
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تحقيقء عبد الستار. أحمد فراج » القاهرة 1908 . 


رسوم دار الخلافة 
تحقيق ميخاكيل عواد . بغداد . 1554م , 1585ه . 
الصولى :ات ( 551ه ‏ 1617م 


محمد بن يحيى الصولى 
أدب الكتاب " 


المطبعة السلفية , القاهرة , ١154ه ٠‏ 


ابن طاطبا دات " 09لاه ‏ 5:4لم " 





محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطفى ٠‏ 
الفخرى فى الآداب السلطانية " 


القاهرة , 531( ه ٠‏ 


الطبرى : " 114 هم 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى 
تاريخ الرسل والملوك " 


" ه٠‎ 





دار المعارف ٠.‏ مصر 


الطرطوشي : 

محمد بن محمد بن الوليد الفبرى 
سراح الملوك " 

مم 6 3084ه + 

ابن طولون : " ٠قده ‏ 65م " 
شمس الدين بن طولون 

قضاة دمشق " 


دمشق , 1861م . 
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- أبن عبد الحكم : 


اد 
- ابن طيقور :ات " 8ه 5قدم " 
أحمد بن طاهر الكاتب 

كتاب بغداد " 


مصر 1518ه ‏ 1545م 


- ابن ظفر : " 1ه ب اده " 


محمد بن محمد بن ظفر المكى 


: " انبا نجباء الأيناء " 


الطبعة الأولى ٠‏ مصر ء ( ب ات ) 





" اهلها د “لهم " 

أبو القاسم عبد الرحسن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 
" فتوح مصر وأخبارها " 

ليدن . 1995م ٠‏ 


- ابن عبد الحق :ات " 51لاه 


صفى الدين عبد المؤمن البقدادى 


مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع " 


تحقيق محمد البجاوى » الطبعة الأولى . مصر . 1188م . 


العبد الوادى : 


موسى بن يوسف أبو حموين زبان 

" واسطة السلوك فى سياسة الملوك " 
تونس . 1599ها ٠.‏ 
أبن عبد ريه دات " 514ه ‏ 1م " 


أحمد بن محمد بن عبد ريه الأتدلسى 


" العقد الفريد " 
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تحقيق » محمد سعيد العريان 


دار الفكر » بيروت . ( ب ات ) 


- عبد الرحمن بن عبد الله " من علماء القرن السادس 
" المنبج المسلوك فى سياسة الملوك" 
القاهرة . 1551ه 


أبن العبرى : 





" توكلم" 
نمر بفور يوس ابى الفرج بن اهرون الملطى 
" تاريخ مختصر الدول " 
بيروت . 405(ه ‏ 1545م 
- أبو عبيده ندت" كآكهداكدم" 
أبو عبيد القاسم بن سلام 
" كتاب الأموال " 


تحقيق . خليل هراس ٠‏ القاهرة , (+14ه ‏ (114م ٠‏ 





- ابن عساكر نات " الاده ‏ ها(ام " 
أبو القاسم على بن الحسن بن هبه الله الشاقفى 
"تبذيب تاريخ دمشق الكبير " 


الطبعة الثانية » بيروت , 1594ه ‏ 1191م 





- المسكرى :ات " 598ه ‏ الهم " 
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سبل 
" الأوائل " 


الطبعة الثانية دار البشير . مصر ء 1547 


- العصامتى: " 48١9ه ‏ ١(((ه‏ " 


«* 'أزوممء] دتوعط] 02 «عاصع0) - صفلمه1 02 تس ختمل] 4م تكوءطئآ - لع يموع وأطونج كيد 


عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامى المكي 
سمط النجوم العوالي قى أنباء الأوائل والتوالى " 
المطبعة السلقيه . القاهرة , -158ه . 

ابن العماد :ات " 41١اه‏ اكلم " 


عبد الحى بن العماد الحتبلى 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب " 





دار الافاق الجديدة » بيروت ( ب - 


العمرائى :ات " ١لهه ‏ 44اام " 


محمد بن على بن محمد 





الأنباء فى تاريخ الخلفاء " 
تحقيق ء قاسم السامرائى . لايدن » 1117م * 


أبو القداء : 





" اكلاه ‏ العكلم" 

عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر صاحب حماه 
تقويم البلدان " 

٠ م145٠‎ ٠ باريس‎ 

ابن الفقيه : 

أحمد بن محمد البمدائى . المعروف بابن الفقيه 
بغداد مدينة السلام " 


اقلا 





الطبعة الأولى ٠‏ وزارة الاعلام العراقية 


مختصر كتاب البلدان 


ليدن , 1505ه ٠‏ 


> أزوممء12 دتوعط] 4ه معادعن) - مله[ 02 اتوم حنملا 6م بحوءوطت] - لعجعوع 18 كخطاع نه فد 


لل 


6836م 
القالى : 
اسماعيل بن القاسم التالى البغدادى 
كتاب الآمالى " 
بولاق . 1554ه ٠‏ 


لل نينا 





ابن 
عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينورى 


الأمامة والسياسة 


تحقيق , طه محمد الزينى . القاهرة , 1574ه ‏ 1837م ٠‏ 


المعارف 
الطبعة الثانية . دار المعارف » القاهرة . 1115م 


عيون الأخبار " 
دار الكتب المصرية » 15417 هم 1158م 








ابن قدامة :ات " +5اه ‏ 555ام " 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةة 


»  ىنعملا‎ 


فضا ء:ة 





قدامة نات " 551ه ا ءكام " 

قدامه بن جعفر بن قدامه بن زياد 

الخراج وصناعة الكتاب"' 

تحقيق ء محمد الزبيدى ٠‏ بغداد (114مء وطبعه ليد 
القزوينى : 


ازكريا بن محمد بن محمود 


٠ كلام‎ 


“7 ]زوممء12 متوعط] 04 «تعادع0) - صقل10 02 الدع حلملا 54 ختقعطتآ - لعتجعوع 18 وأطع نع 1ح 





اق6-ه 
, " آثار البلاد وأخبار العبار" 


يروت :لاب 





"ا اكده- موكلام " 
على بن القافى الاشرف يوسف القفطى 

" أخبار العلماء بأخبار الحكماء " 
القاهرة ( ب ات ) 

- القلقعندى : " 761 ه ‏ ٠5هه‏ " 
أبو العباس أحمد بن على 

" صبح الأعشى فى صناعة الانشا 


القاهرة . 1590ه - 1196م 





الأناقة فى معالم الخلافه " 

تحقيق عبد الستار أحمد فراج ٠‏ بيروت , 1١18٠‏ م 
- الكاتب : 

أبو جعفر أحمد بن يوسف الكاتب 
" المكافأة " 


الطبعة الأولى » مصر ء 1551 ظ 
- ابن كثير : 


الحافظ بن كثير 


" البداية والنهاية " 





" الالاه ‏ الاكلم " 


دار الفكر . بيروت ء ( ب - 








الكتدى : ممه د لإقنلم " 
ابو عمر محمد بن يوسف الكتدى المصرى 


" الولاة: وكتاب القضاة " 


* أزوموء7 دتوعط] 2ه معن - مهلم[ 2ه تدك حتمت] 64 حمطن - لعتمعوعه وأطونج جد 


ا 
بيروت 6 1508م * 


الماوردى :ات " 40٠‏ هب هدام " 


أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى 
الاحكام السلطانية " 


الطبعة الثالثة . القاهرة , 1595 هاء 1175م 


التحفه الملوكيه فى الآداب السلطاتيه " 

تحقيق ء فؤاد عبد المنعم , الاسكندرية 1197م 
تسبيل النظر وتعجيل الظفر " 

الطبعة الأولى » بيروت . 1147م 

مارى بن سليمان 

أخبار بطارة كرس المشرق " 

روما , 1454م م 

مجيول : ( من القرن الثالث البجرى ) 

أخبار الدولة العباسية:" 

تحقيق ٠‏ عبد العزيز الدورى ء بيروت , (117م 
مجبول : 

العيون والحدائق فى أخبار الحقاكق " 

طبعة المثتى ء يغداد ء 1416م 

المقريزى : 
تقى الدين أحمد بن على 





" معده ‏ (6كام " 


" اغاثه الأمه بكشف الغمه " 


( 





عم( 1 


5 
" المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" 
بولاق . 1597١‏ اه 
المسعودى دات " 545ه ‏ مام " 
أبو الحسن على بن الحسين بن على 
" التنبيه والأشراقف" 
بيروت , 1544ه - هحود 
" مروج الذهب ومعادن الجوهر" 


تحقيق » محمد عبد الحميد . الطبعة الخامسة ء القاهرة , 1895م 


شقييه 





" اكعه ب للم" 


أبو على أحمد بن محمد بن ي 





" تجارب الأمم " 
المثنى ء يقداد , باعتناء دى خويه ‏ طبعه ليدن ء 1471م 
الجزء السادس ء طبعة المثتى ء يقداد , 1456م - 


اب > لقني" + 





" ممه د ككلم " 
أبو عبد الله محمد بن أحمد 
" أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم " 
اليدن . 11.1 

- | المقدسى : 
مظير بن طاهر 


"البدء ء التاريخ " 





" دم5ه د ملام " 


باريس ٠‏ 1446م 


** ازوممء7 وأوعط] 2ه «عامع0 - صقلمم1 2ه تالومع كلملا 01 ختقوطتآ - لعتتعوع 2 وأطاع زج جه 





د ابن مماتى ادات " 1ناهاب تنكام " 


أسعد بن مماتى 


غزوممء12 دتوعط] 2ه «تعامع0) - سهل10 04 تلد حلملا 2ه سسرطنآ - لعتحرعوعظه طون [ام - 
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ا 


قوانين الدواوين " 


تحقيق ٠‏ عزيز سوريال عطيه . مصر ء 1147م 


أبن منظور دات " [الاه - ((5ام " 
جمال الدين محمد بن جلال الدين الاتصارى المصرى 
السان العرب " 


المؤسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 





ابن النديم :ات " 545ه ‏ 1155م " 


محمد بن اسحاق النديم البقدادى 





النويرى : " 1ه ]لام " 

شباب الدين أحمد بن عبد الوهاب 

انباية الارب فى فنون الأدب " 

المؤسسة المصرية العامه للتأليف والترجمة 

ابن الوردى : 

زين الدين عمر بن الوردى 

تتمه المختصر فى أخبار البشر" 

تحقيق أحمد رفعت , الطيعة الأولى » بيروت . 41؟1ه ‏ ٠117م‏ 
وكيع ذات " 505ه ‏ 4لام " 


محمد بن خلف بن حيان بن صدفه بن زياد الضبى 


أخبار القفاة " 





مريت مز 


غزوممء12 وأوعط1 04 «تعادع0) - صهل:10 02 تطلس تلصتا 2ه كتقوطن] - لع تحرعوع 18 وتطعن] 1اى - 
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قلع 
اليعقوبي :ات " 586 ه - لاقدم " 
أحمد بن ابى يعقوب بن واقح 

" كتاب البلدان " 


ليدن , 1481م * 





اريخ اليعقوبى " 


دار صادر » بيروت » ( 





عبد الله بن اسماعيل 
" ر سالته الى عبد المسيح يدوه بها الى الاسلام ورساله عبدالمسيح الى الباشمسى 
يرد بها عليه ويدعوه الى النصرانيه ". 


٠ م‎ 148١ . الندن‎ 


ابو يعلى :ات " 4ه4ه ‏ 056ام " 
محمد بن الحسن القراء الحنبلى 
" الأحكام السلطانية " 


بيروت , 1105ه - 1145 م 


ابو يوسف دات " 95(ه - نهم " 
يعقوب بن ابراهيم 
" كتاب الخراج " 


المطبعه السلفية , الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة , ؟61؟1ه ٠‏ 





أأوممء1 وأوعا1 2ه «عاصعن) - صقل10 2ه تالوتع تلصتا له اتتقوطئرآ - لعتترعوع 18 وخطع 181 1[اى - 


89 


ثانيا : المراجع العربية الحديثة : 


أبراهيم أحمد العدوى 
" النظم الاسلامية" 


القاهرة . 1595ه ‏ 1595م 


- أبراهيم سئيمان 


الأوزان والمقادير" 
الطبعة الأولى » بيروت ٠‏ 1555م 


- ابراهيم فؤاد أحمد على 
الموارد الماليه فى الاسلام " 


معبد الدراسات الاسلامية ٠‏ القاهرة » 1538م 


داعس توه 


فيضانات يغداد فى التاريخ " 


الجزء الأول ء بغداد ,. 1538م 


" رى سامراء قى عبد الخلافه العباسية " 


الجزء الأول ء الطبعة الأولى » بقداد ء 1944م 


أحمد عبد الحليم يونس 
" تطور أنظمة استثمار الأرض الزراعية فى العبد العباسى"» 


الطبعة الأولى » بيروت . 1141م ٠‏ 


5 - أحمد فريد رقاعى 


عصر المآمون " 


الطبعة الأولى » دار الكتب المصرية , 1557م . 


أأوممء12 وتوعط] 2ه «عتدعن) - مم10 01 لسع حتصت] 2ه تحتةتطئنآ - لعتتتعوع 8ه مخطعن8 الخ - 


ات 


عله تجافة ممبتاع 
" تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى" 


الجزء الأول ء الطبعة الأولى ء القاهرة ء 1134م 


- الياس الأينوبى 
" تاريخ مصر الاسلامية " 
الجزء الأول » مصر ء 1551م . 
- بدوى عبد اللطيف . 
" النظام المالى المقارن فى الاسلام” 
المجلس الأعلى للشكون الاسلامية . القاهرة » 1545 ه ‏ 1557م 
جوجئى زيدان 
" تاريخ التمدن الاسلامى " 
طبعة ثانية » بيروت » ( ب ات ) 
- جهاذيه القره غولى 


" العقليه العربيه فى التنظيمات الادارية والعسكرية 





الطبعة الأولى » العراق ء 1941م 


حسام الدين السامراشى 





" المؤسسات الادارية فى الدولة العباسية 


الطبعة الأولى » دمشق ء (1154ه ‏ (1597م 


حسن ابراهيم حسن 
" النظم الاسلامية " 
النيضة المصرية ٠‏ القاهرة » ( بات ) 


أتوممء12 متوعط] 02 «عامع0) - صقل10 02 الو حتملا 2ه ختقوطتآ - لعتتعوع 18 وأطعنه [إتعه 


جنقلةات 


تاريخ الاسلام السياسى والدينىوالثقافى والاجتماعى " 
الطبعة السابعة ء القاهره » 1954م 

حمدان عبد المجيد الكبيس, 

أسواق بغداد حتى بداية العصر البويهى " 

بقداد , 1598م 

الاقتصاد العربى الاسلامى " 

بغداد . 144لام 

خالد جاسم الجنابى 

تنظيمات الجيش العربى الاسلامى فى العصر الأموى " 
العراق . 1144م 

خولة شاكر الدجيلى 

بيت المال نثأته وتطوره من القرن الأول حتى القرن الرابع البجرى " 
بقدان . 5916له - 1191م 

رفائيل بابو اسحق 

تاريخ نصارى العراق " 

بقداد . 1544م 

رمزيه محمد الاطرقجى 

بناء بغداد: فى عيد أبى جعقر المتصور " 

يقداد ء 1996م 

سعيد الخورى الشرتونى 
أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد " 


بيروت ٠‏ هدام 


غزوممء12 وأقعط1 04 «تعأمع0) - صهل:10 02 بطتوع تلصتا 2ه كتقوطن] - لع تجرعوع 1 اع نج 1[ 


لت 
- صالج أحمد العلى 
" التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصره فى القرن الأول البجرى" 


مطبعة المعارف . يقداد . 1165م 


- صباح ابراهيم سعيد الشيخلى 
" الأمناف فى العصر العياسى " 
العراق ٠.‏ 1191م 
ضيف الله يحيى الزهرانى 
" موارد بيت المال فى الدولة العباسية" 


الطبعة الأولى . مكه المكرمه , 14+8ه ‏ 1188م 


- عباس العزاوى 
" تاريخ الضرائب العراقيه " 
بقداد . 1564م 

- عبد 'الرازق الحسنى 
" العراق قديما وحديثا 


الطبعة الثالثه » صيدا , 1597ه ‏ 1158م 


- عبد الرازق الظاهر 

" الاقطاع والديوان فى العراق " 
مصر 2 1141م 

- عبد السلام رستم 

"ابو جعفر المنصور الخليفة العياسى " 
دار المعارف . مصر ء 1536م 

- عبدالمزيز الدورى 


تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع البجرى " 


أزوممء12 كتوعط1 04 معادعن) - صقلهه[ 02 تطلس ختمتا 2ه توءوطن] - لعجعوع 8 كخطع نج [[ى-- 
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بقداد . 1544م 


" العصر العباسى الأول " 
الطبعة الأولى , بقداد . 3558ه ‏ 1148م 


الطبعة الثانية » بيروت , 1184م 


" مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام" 


الطبعة الثانية » بيروت . (1151م 


" مقدمه فى التاريخ الاقتصادى العربى " 


الطبعة الثانية » بيروت » 1978م 


" النظم الاسلامية " 
الطبعة الأولى . بقداد . 1980 م 


- عبد الوهاب خلاف 
" السياسة الشرعية " 


القاهرة , 1597ه * 1911م 


- عصام الدين عبد الرؤوف الفقى 
" الدولة العباسية" 


القاهرة , 1146م 
- على باشا مبارك 


" الميزان فى الأقيسه والأوزا, 


بولاق . 15-1ا, كققام 


- على حستى الخريوطلئ 


" الاسلام وأهل الذمة " 


القاهرة . 1546ه - 1151م 


- أأوممء2[ متوعط1 04 «عاصعن) - صقلئه1 04 تالومع حتمتا 2ه تصوءطئتآ - لع جعوع 8 اع ن8 1[ 


/ 
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" تاريخ العراق فى ظل الحكم الاموى " 
دار المعارف . مصر ء 1588م 


" رساله الصحابة لابن المقفع " 


القاهرة , 1517م 


" الميدى العباسى" 


الدار المصريه للتأليف والترجمة . ( ب -ات ) 


عليه عبد السميع الجنزورى 
" الثغور البرية الاسلامية " 


القاهرة .1195م 


عوف محمود الكفراوى 
" الرقابه المالية فى الاسلام " 


الاسكندرية . 1405ه - 1145م 


فاروق عصسر 

" العباسيون الأوائل " 
الجزء الثانى الطبعة الاولى , بقداد , ؟55(ه ‏ 1195م 
فيمى عبد الرزاق سعد 

" العامة فى بغداد فى القرنين الثالث والرابع البجرى " 
بيروت . 1187م 
فيليب حتى 

" تاريخ العرب المطول " 


بيروت 2 1146م 


- أأوممء1 متوعط] 04 «عادع0) - صقل10 02 تالو حلملا 2ه كتقعطت] - لعتتعوع ]1 وأاع 11 [[حد 


اا 


كاظم جواد الساعدى 

تاريخ البمرة " 

الجزء الاولل . النجف . 1161م 1574اه 
الكرمى انستاس مارى الكرمى البغدادى 


النقود العربية وعلم النميات " 


القاهرة , 1551م 





الويس شيخو 

الأنوار الزاهية فى ديوان أبى المتاهية " 
طبعه رابعه . بيروت . 1114م 

محمد أحمد برائق 


الوزراء العباسيون " 
الجزء الأول . القاهرة , 1537 هاء 1144م 


محمد الطيب النجار 
الموالى فى العصر الأموى " 
الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة , 15314ه - 1141م 


محمد رضًا الشبيبى 
مؤرخ العراق ابن القوطى " 
العراق , 87له ب 1360م 


محمد ' زاهد الكوثرى 


حسن التقاضى فى 


القاهرة . 1514ه - 1144م 





محمد مادق الحسيتى 


ة الامام ابى يوسب القاضى " 


- غتوممء1 متوعط] 4ه «تعامع0) - صهله10 02 نس حلملا 2ه قعطئآ - لعتتعوع 1 وأطاع 1 1[ 


كمد 


عمران يقداد 
بقداد . 1544م ب 1150م 

محمد ضياء الدين الريس 

الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية " 
الطبعة الخامسه , القاهرة , 1148م 
محمد عبدالمتعم خميس 

الادارة فى صدر الاسلام " 


المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ٠‏ القاهر: 





للم 


محمد كرد على 
الاسلام والحضاره العربيه " 


الطبعة الأولى ٠‏ دار الكتب المصرية . القاهرة » 1154م 
الادارة الاسلاميه فى عز العرب " 

القاهرة ٠‏ 1554م 

خطط الشام " 


دمشق 0 1545 هب 1157م 


محمود المرسى لاشين 
التنظيم المحاسبى للاموال العامه فى الدوله الاسلاميه " 


الطبعة الاولى ٠‏ بيروت » 1597م 


محمود محمد بن عرئوس 
تاريخ القضاء فى الاسلام " 


القاهرة , 1565 ه ‏ 1554م 


:- أأوممع([ مأوعط1 04 «عادعن) - صقله10 02 تالومع حتصت] 2ه تصعقوطن] - لع فوع وأطونع 1د 
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35007 
- مصطفى جواد 
"3 سيدات البلاط العباسى " 
بيروت ٠‏ 1560م 
- مليحة رحمة الله 
"الحالة الاجتماعية فى العراق فى القرن الثالث والرابع البجرى " 


بقداد . 1190م 


-- ميخائكيل غواد 
" المآمر فى بلاد الروم والاسلام " 


مطبعة المعارقف . بغداد . 1144م 


" صورة مشرقه من حضارة بغداد قى العصر العباسى 


الطبعة الثانية » بفداد . 1141م 


- ناجى معروف وعبد العزيز الدورى 
" موجز تاريخ الحضاره العربيه " 


بقداد . 514له 2 1141م 
- يوسف رزق الله غنيمه 


" نزهة المشتاق فى تاريخ العراق " 


الطبعة الأولى » يقداد , 1545ه ‏ 1154م 


:+ أزوممء1 كزوعطا] 2ه «عامعن) - صهلره1 04 تنس حتصتن] #متتصوءطئنآ - لعتجعوع جه واد 1 11س 


- مكة- 
ثالثا : المراجع المترجمة الى العربية : 


- آدمرٌ روبرت ماك 
" أطراف بغداد . تاريخ الاستيطان فى سهول ديالى " 

ترجمع : صالح أحمد العلى . مطبعة المجمع العلمى العراقى . بقداد . 1184م 
- بروكلمان ء كارل 

" تاريخ الشعوب الاسلامية " 


ترجمة : أمين فارس , بيروت . 1148م 


- ترتون 6 أءاس 


" أهل الذمة فى الاسلام " 


ترجمة : حسن حسنى ء الطبعة الثانية . دار المعارف . مصر . 1117م 


حسينى . مولوى 


" الادارة العربية " 


ترجمة : ابراهيم أحمد العدوى . القاهرة . 594(ه . 1158م 


- دائيل دينين 


" الجزية والاملام " 


ترجمة : فوزى جاد الله . بيروت ( بات ) 


- زاصباور 


معجم الأتساب والأشرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى" 


ترجمة : محمد حسن زكى وحسن محمود ء مطبعة جامعة فؤاد الأول ء مصرء 1481 


- استريك مكسملياه 


"خطط بفداد وأنبار العراق القديمة " 


ترجمة :خالد اسماعيل . المجمع العلمى العراقى . بقداد , 1401ه ‏ 1181م 


' أتوممء2 دتوعط] 2ه ععندع0 > صهلى10 2ه كلدي حندل] 6ه اطقوطن] - لعتصعوع 2 مأطع نه انق 








- 


مذ امون ملق 
" مختمر تاريخ العرب " 4 


ترجمة : عفيف البعلبكى ؛ الطبعة الأولى » بيروت ء [153م 


1 
" خلامة تاريخ العرب " 


ترجمة : دار الآثار » بيروت , 0٠4-0١ه‏ 





'يليف 





" العرب والروم " 
ترجمة محمد عبد البادى شفير . دار الفكر العربى ٠‏ مصر 
فالترهنتس 
" المكاييل والأوزان الاسلامية " 
ترجمة : كامل العسلى ٠‏ الطبعة الأولى ء جامعة الأرن ٠‏ 1110م 


فلوتن ء فان 
" السياده العربية والشيعه والاسرائيليات فى عبد بن أميه 


. الطبعة الأولى » مصر ء 1154م 


#٠8 
“ترجمة : حسن ابراهيم ومحمد زكى‎ 


كاهنء كلود 
" تاريخ العرب والشعوب الاسلامية " 


ترجمة : بدر الدين القاسم , الطبعة الثالثة » بيروت » 1405ه - 1185م 





- السترائج ٠‏ كى 
اد فى عبد الخلافه العباسية " 





ترجمة : بشير يوسف فرنسيس الطبعة الأولى ء يغداد ء هه؟(ه - 1151م 


" بلدان الخلافة الشرقية " 


ترجمة : بشير فرنسيس ء الطبعة الثانية » بيروت » 1408ه - 1188م 





0 ققع11 1ه معاماع 0‏ 


ققلن0 01 تدك اندلا 04 بمقوطت] 2 0-00 ا 1 آم 


+ مسسسوم يدي 


: 


لوتت 
1 
" الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع البجرى" 


ترجمة : محمد عبد الهادى ابو ريده ء الطبعة الخامسة » بيروت 
- يعقوب ليستر 


" خطط بغداد فى العهود العباسية الأولى " 


ترجمة : مالح أحمد العلى . مطبعة المجمع العلمى العراقى . بغداد . 1184م 





حسام الدين السامراشى 
"فى الاقتصاد الزراعى للدولة العباسية " 
مجلة البحث العلمى والتراث الاسلامى . كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » 
جامعة أم الغرى . مكة المكرمة ٠‏ 


العدد الخامس عام ١4-5‏ ه 


دريد عبد القادر نورى 


27 " الأجور والرواتب فى العراق خلال العصر العياسى " 


مجلة المؤرخ العربى :اتحاد المؤرخين العرب . بغداد 


العدد 55 عام 401( ه ‏ 47ة( م 


عبدالعزيز الدورى 


" نشأة الاقطاع فى المجتمعات الاسلامية " 


مجلة المجمع العلمى العراقى , المجلد العشرون . بقداد 


عام له د 1176م 


عبود الشالجى 
" الرواتب فى الانلام " 
مجلة المجمع العلمى العراقى : المجلد السادس والعشرون 


يقداد , عام 596له ‏ 1196م 


